نظرية نقد الرجال ومڪانتها 


فى ضوء البحث العلمى 
دراسة تأصيلية تطبيقية في علم الجرح والتعديل 


د. عماد الدين محمد الرتيد 


نمهید 


الحمد لله الذي من علينا بالإسلام» وهدانا للإيمان» وأرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزرل عليه القرآن يتلو علينا 
آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة» اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد: فإن الله عز وجل شاء أن يكرن الإسلام بعقيدته وأحكامه 
وآدابه مجموعاً في القرآن الكريم» كتابه المعجز الذي أنزله على قلب النبي 
محمد بء وجمع فيه كليات الشريعة» وأسس العقيدة» وما فرط فيه من 
شيء يحتاجه الناس في حياتهم الراهنة أو مستقبل أيامهم رفيما سيستجد 
عندهم» فکان كما قال تعالى: لما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام 
/ ثم تتابع التنزيل حتى أتم الله سبحانه وتعالى رسالته التي ارتضاها 
وصانها من النقص أو الخلل #اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأًي [المائدة /۳]. ولا معنى للكمال إلا آن 
يستوعب الإسلام بشریعته وأحکامه» ما يحتاجه الناس في کل عصر 
وزمان» ولعل متوهماً يعترض على ذلك» بأن الكثير من الأحكام التشريعية 
لم تصدر عن القرآن» فاي کمال يدعی في القرآن؟ 

وهذا الوهم مبلي على تصور أن الكمال يستلزم أن ينص القرآن على 
الحوادث والجزئيات ولا تفوته مسألة دون أن يحكم فيها بحكمه الصريح. 

ولو استسلمنا لهذا الوهم» للزم أن نجد في القرآن من الأحكام 
والمسائل .ما لا يفهم معناه في عصر من العصور» وذلك لأن أحوال الناس 


دل واا ف ربا اروا ا ا رادا د 
الاجتماعية› والسياسيةء والعملية» والمعرفية» والاقتصادية . وبعبارة أدق» 
بسبب تطورهم الحضاري» ولاشك نهم سیبتکرون لما ا بهم س 
أنواع المسائل أسماء قذ تكون مما لم يسمع به أسلافهم» فلو نص القرآن ' 
على تلك المسائل بأسمائها لما فهمها. المتقدمون» ولكانت طلاسم» أو . 
على الأقل آسماء لمسميات غير معروفة ولا متصورة. 
ونحن نجد في لحیاتنا التعاملات المبتكرة التي ا e‏ 
العا مما لا یعرفه ه أسلافنا كالتعاملات المصرفية الجديثة من تحوپلات 
وشیکات وکمبیالات و وكأجهزة الإعلام من تلفزيون وفيديو وغیر 
ذلك . ) ر 
ولو نص القرآن على حكم في ذلك لاستهجن المسلمون لارا ٠‏ هذه 
المسميات والأسماء ولربما تندر المشركون بالقرآن وأهله. ESS‏ 
) ومغ ذلك رب قائل يقرل: ثلا بشي ن یکون لالام خکم في 
ذلك؟ 
وکیف نوفق بین الكمال الذي جاء في الآية السابقة ونين ن خلو ر رق 
من نص في ذلك؟. . ) 
لا شك آن من التق أن يغفل الإسلام المسائل ن في 
حياة المتأخرين من أتباعه» لذا فقد وجدت لهذه المسائل أحكام في 
الشريعة الإسلامية› ولا يمكن أن نرتاب بصحة إكمال الدين کما ورد في 
قوله تعالی : #اليوم اکت الكم دينكم# إنما أول ما يتهم في. ذلك فهم. 
المتوهمين الذين غاب عنهم أن کمال الإسلام والشريعة الذي يقصده القرآن. 
الكريم هو أن نصوصه لا تشكل أحكاماً تشريعية فحسب» وإنما هي قواعد؛ 
تشريعية تحكم على المسائل المنصوص عليها بسلطان اللفظ القرآني وعلى. 
غيرها من أمثالها بعموم اللفظ أو بالقياس» كما يمكن أن يحكم على . 
نقیض هذه الا اانا مما اسمن e‏ المخالفة» فساطان اللفظ. 


" 


العربي واسع وتركيبته القرآنية ربانية المصدر ومعجزة» لذا فإن النص 
التشريعي يشكل قاعدة وهكذا فإن إكمال الدين إنما هو بقدرته على الحكم 
على المسائل المستجدة من خلال ما احتواه القرآن الكريم من قواعد 
وضوابط تصلح لذلك. 


وأظن أن تدبر هذه الناحية كاف فى إظهار معنى الكمال إضافة إلى 
بيان آنه لا تعارض بين ذلك وبين خلو القرآن من نص خاص بكل 
مستحدة . 


وثمة معنى آخر لكمال القرآن في تشريعه» وهو آنه أحال المسلم إلى 
ما يرد عن النبي ية من تشريعات وعذها جزء من القران مفسرا له» فقال 
تعالی: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر/ ۷]ء 
ثم بين سبحانه وتعالی آن ما يصدر عن النبي ييه وحي من عنده فقال: 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى [النجم/ ۳]ء ويذلك فإن 
كل ما ورد عن النبي هة يعد بقوة التشريع القرآني من حيث وجوب العمل 
به وإن قصر عنه من ناحية الإإأعجاز اللفظي والقداسة في التعبدء إذ قراءة 
القرآن تصلح للصلاة بخلاف السنة. ويدل على ذلك أيضاً أن القرآن كثيراً 
ما يقرن بين الكتاب والحكمة في نصوصه»ء كما في قوله تعالى: #كما 
آرسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون# [البقرة/ .]٠١١‏ 


قال الشافعى - رحمه الله تعالى - «فذكر الله الكتاب وهو القرآن› 
وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة 
س رشو اه وها به ا فال وا اغ ع . 


(1) الرسالة للشافعي: ۷» أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي: ۲۸/١‏ وتبنى هذا 
القول في جماع العلم: و ونسبا أبن کثیر هذا القول للحسن وقتادة ومقاتل 
وغیرهم. تفسیر ابن کثیر: .۱۸٤/١‏ 

¥ 


فالنصوص النبوية تکمل النصوص القرآنية » 'فتارة ت كد أحكام :القرآنء 


وتارة تفسر إجماله وتبين عامه ومطلقه» ld‏ وتار ة تأتي 


٠ بأحكام جديدة. فالسنة والقرآن بمثابة الأصل الواحد ما دامت السثة‎ ٠ 
و‎ E متواترة» فإن رویت بطریق اا‎ 
مع بقائها حجة بنفسها.‎ 


) قال الشافعي ذ في الرسالة : ايحكم بالكتاب والسنة ال عليها الذي ) 
ا ویحکم ' 
بالسنة التي رويت عن طريق الانغراد لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا ٠‏ 
٠‏ بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث». فمكانة ١‏ . 
السنة بالسنة للقرآن عظيمة» وبقدر هذه المكانة يعظم العلم الذي تدرس 4 
السنة والحديث النبوي»› اويتوصل من خلال قواعده إلى معرفة المقبول من 
المردود أو معرفة مراتب المقبول قوة» ومراتب المردود ضعفاً. ® 
ولا شك أن القبول أو الرد في الحديث النبوي یبنی على آسس 
٠‏ مستقلة يجمعها علم (مصطاح الحديث). ٠‏ ووظيفة هذا العلم» > أن يضع 
قواعد وضوابط لقبول أو رذ الحديث وذلك من خلال النظر في َ 
أو المتون» وما يتعلق بهما من صيع الأداء واختلافات الألفاظ ودرجاٹ | 
رجال الحديث› ومعرفة أحوالهم وطبقاتهم وغير ذلك . ١‏ ا 
فأهمية هذا الفن ا احتیاج ارات العلوم الشرعية الاخرنى ) 
لمعرفة المقبول من المردود من حديث رسول اله ل فضلاً عن أهمية ۰ 
السنة البوية كمصدر تشريعي يأتي بعد القرآن الكريم. E‏ 
وبما أن السنةء تناقلها الاس عن ا الله 4 بالروأية» فان مظنة 


الخلل لا بد أن تكون من الراوي نفسهء فربما یَهمٌ آو یخطۍ أو لا یکون ا 
املا ن ا ا أو اختلاط 1 یره ٠‏ ي 


() الرسالة: 0۹4. 


الخلل في سند الحديث أو متنه أو فيهما معأء فيحكم على الحديث بالرد. 
وقد تجتمع فيه من الصفات ما تنزهه عن ذلك فيحكم على حديثه بالقيول. 
ولا شك أن الأمر ليس بهذه السهولة المتصورة» فإنه تحكمه مجموعة 
أحوال وملابسات تجعل التوصل إلى الحكم بالقبول أو الرد أمراً عسيراً 
يتوقف على نظر المحدث وأهليته ودربته ومساهمته في هذا الفن أيضاً. 
ويمكن اعتبار معرفة عدالة الراوي وضبطه الأساس في قبول روايته أو 
ردها. 


وبناء على ذلك فإن التوصل إلى معرفة الحكم على الحديث موقوف 
على أن يطلع المحدث على أحوال الرواة من حيث طبقاتهم» وأسماؤهم» 
وأنسابهم» وشيوخهم› وتلاميذهم» وتاريخهمء وأسفارهم» وعلومهم» 
وعقائدهم ليتمكن من الحكم على عدالتهم وضبطهم» قبل آن يحكم على 
مروياتهم» وقد يفيده. المقارنة بينهم وبين غيرهم» وبين مروياتهم ومرويات 

ومن اطلع على اُسباب رد الحديث» أو قبولهء علم آنها تتعلقى 
بالراوي تعلقاً مياشراً أو قريباً من ذلك وليس من المبالغة أن يقال إن كل 
أنواع علوم الحديث التي ذكرها أهل الفن في كتبهم وبينوها مفصلة في 
شروحهم» تتفرع بداية عن أحوال الرواة وصفاتهم ومدى تحقق عنصري 
الضبط والعدالة فيه“ . 


لذا فإن علم معرفة رجال الحديث والذي اصطلح على تسميته بعلم 
الجرح والتعديل يشكل العمود الفقري لعلم مصطلح الحديث» إذ يوزن فيه 
الرجال ويطلع على أحوالهم وصقاتهم فيسهل الحكم على مروياتهم بالقيول 
أو الرد. 


(1) امام الترمفذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» الدكتور نور الدين عتَر: 
1۰ 


لا قاد فال الحاك أبو عبد الله النيسابوري «وهو ثمرة a‏ ال 
ا علم مصطلح الحديث - والمرقاة الكبيرة د 


ونظراً إلى امميةً هنا العلم الجايل وتخوله إلى علم عزيز في هذا ) 
أحببت ان أخدمه في رسالتي المغدة لنيل درجة الدكتوراه. ولعل من ٠‏ 
هم البواعث التي أكدت هذه الرغبة وشجنعتني على اختیاره نئي لم أعثر . 
متكاملة ترتب مفردات هذا ٠‏ 
لري زر یت کل میا ت معا ی شار 
أن من الابتكار - الذي هو من أهم شروط الرسائل e‏ 
تيب مادة ‏ علمية قديمة بأسلوب جديد» فكيف بإظهارها نظرية متكاملة؟ 
ولا أخفي أن مما شجعني على اختيار هذا البنحث تبجديدا أنني 
أحببت أن أكمل ما بدأه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر - حفظه الله حين 
صنف کتاره الير (منهج النقد) وما تبعه به الدكتور القفاضل صلاح 
الدين الإدلبي في كتابه (منهج نقد المتن)» فعزمت على استخلاص نظرية 
E a‏ قام به أستاذنا العتر في نقد الحديث ٠‏ 
عموماً أو ما قام به الدكتور الإدلبي في نقد المتن خصوصاًء وأسأل الله أن . 
يهيئ إخراج هذا البحث ر ا ا و ی ر و ي 
من الأساتذة الكرام. ٠‏ . ) ب 
و ا ا ا ا E‏ : 
معاصر» وتحویله إلى نظرية مستقلة» خاصة أن دراسات الاندفت 
في الجرح والتعديل كانت منثورة في بطون كتب مصطلح. الخدت 
ا ومقدمات کتب الرجالء وقلما وجدت کشا مستقلة في ذلك وإن وجدت 
انت وسا صغيرة وغير محررة في الغالب وتعوزها النظرة المقارنةء إذه 
١ a‏ 


(1) معرفة علوم الحديث» للحا : ۲ 


\ 


لذلك فإن عملي في هذا العلم سيكون ‏ إن شاء الله تعالى - على 
النحو التالي: 
١‏ - استخراح قواعد هذا العلم من بطون الكتب المتناثرة. 
۲ صياغتها صياغة عصرية وإخراجها بشكل نظرية مستقلة. 
٣‏ تحرير قواعد الجرح والتعديل وتدعيمها بالأقوى دليلاً ومناقشتها حسبما 
تفرض المنهجية العلمية . 
٤‏ - تدعيم الدراسة بتطبيقات المحدثين لقواعد هذا العلم على رواة 


الحديث . 
التبوبة: 


٦‏ بيان أوجه الإفادة من هذا العلم في الحياة العملية المعاصرة. 

وتحقيقاً لهذا الهدف قسمت البحث إلى مقدمة وثلائثة أبواب ثم 
أعقبث ذلك بخاتمة. 

وسأتناول في المقدمة شرح مفردات عنوان الرسالة وبعض المفاهيم 
المساعدةء ثم أتناول فى الأبواب الثلاثة البحث شرحاً ودراسة بدءا من 
أوليات الجرح والتعديل وأهمية هذا العلم مروراً بقواعده فمراتب الجرح 
والتعديل فمصادر هذا العلم. 

وأما الخاتمة فسأذكر فيها نتائج هذا البحث ثم أقدم مقترحاً أدعو فيه 
إلى وضع منهج لدراسة التاريخ معتمداً على قواعد الجرح والتعديل وآخر 
لكيفية التعامل مع الخبر في وسائل الإعلام مستمداً من قواعد هذا العلم 
أيضاً . 

وإتماماً للفائدة سأترجم للأعلام الذين يمر ذكرهم في الرسالة معرفاً 
بجوانب يسيرة من حياتهم واثارهم . وسأعتمد في ذلك على ما بين يدي 

۱١ 


موضوع بحثي . SS‏ پردا.. 
ذكرهم فيه» اللهم إلا إذا رأیت مناسبة أكثر لترجمتهم في موضع | متاخر». 
وسأہذل جهدي کي لا آکثر من التراجم في الصفحة الواحدة إلا إذا كان. 
من المنام جاوز ذلك وحتی آسهل على القارئ بيان موضحع العلم! ۱ 
المترجم سأشير في فهرس الأعلام إلى الصفحة التي ترجمت له فيها من 
بين الصفحات التي ورد اسمه فيها. وكعادة البخوث المنهجية سأزفق پآخر:. 
رسالتي فهرساً للآپات القرآنية وآخر للحديث اللبوي الفا بف 
للأعلام» إضافة للفهرس التفصيلي للمحتويات. ا 
وأخيراً فإنني چ أن أكون قد. ی ا جدیداً اتس 
ارت الإسلامية يفيد من يأتي بعدي كما آفدت ممن قبلي راجيا المولى ؛ ‏ 
ن یجعله عملاً متقبلاً آنتفع به بوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت اله 
) بقلب سليم› وأن يجعله في صحيفني وصحيفة والدي وشيوخي ومن 
aS GS i EEE I‏ ۰ 


۱۲ 


الحديث لغة: 
يطلق الحديث لغة على معنيين : 
المعنى الأول: الجديد - وهو نقيض القديم. 
قال الأزهرى"' : االخديك الجديد من الأساء : 
وقال ابن متظور: «الحديت قيض الفذب؟ . 


ويستعمل فى معان مجازية متعددة أهمها آنه يكنى به عن الشباب»› 
فيقال ناس حديثة أسنانهم. قال ابن منظور: «حداثة السن كناية عن 
الشباب»“) ووجه الربط بین هذا المجاز وبين حقيقة اللفظ أن الشات 


)١(‏ هو أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري الهروي الإمام في اللغة والنحوء 
ولد سنة (۲۸۲ه) بهراة» وروى عن البغوي ونقطويه وابن السراج» أسره القرامطة. 
له كتاب (تهذيب اللغة) و (الظاهر في غريب آلفاظ الشافعي) توفي سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر العبر: ۳٦۲/۲‏ وتاریخ بروکلمان: ۲۱۳/۲. 

(۲) تهذيب اللغةء للأزهري : ٠٠۵ /٤‏ القاموس المحيط»› للفيروز أبادي: .٠۷١/١‏ 

(۳) هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي البصريء أحد أئمة الحو واللغة 
في مصر» مع مشاركة في علم الحديث» ولد سنة (١۳٠ه)»‏ صنف (لسان العرب) 
واختصر (تاريخ ابن عساكر)» مات بمصر سنة (١١۷ه).‏ انظر حسن المحاضرة: 
of FAA‏ 

.۱۳۱/۲ لسان العرب» لابن منظور:‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق: .٠١۲/۲‏ 


1٥ 


أحدث ستاً ن ايوخ والكهول» فسن الشباب حديث إذا قور 4 
من هو فوقهم . | | e‏ 
e‏ ) > 

قال ابن منظور: «الحديث الخبر يأتي على القليل والكثير»“. 

وقال الأزهري: e‏ ا مطللق 

كقول ابن منظور يصلح للقليل والكثير. 
EG‏ 

وقال الفراء": (نرى أن واحد أحاديث - أحدوثة ثم جعلوه جمعاً 

للحديث) وقد خطأه غيره لأن الأحدوثة ‏ الأعجوبة ولا تکون احادیث 

رسول الله إلا كذلك. E‏ 

الحديث في إصلاح المحدثين: 
اختلف المحدثون في معنى الحديث: 

فذحب جمهورهم إلى آن الحديث يطلق على ما ايف إلى الك 

من قول أو فعل آو تقرير أو وصف» حتى في الخركات والسكنات في 

اليقظة والمنام. وكذا ما أضيف إلى الصحابي واا E‏ کک 
إلى أن الحديث ما اضبیف إلى أن 2 يه خاصة . یقول الكرماني في 


(© المرجح الايق: rN‏ 
(۲) تهذیب اللغة: /t‏ £0 : 
(۳) . هو آبو زکریا یحیی بن زياد بن عبد الله الديلمي الباهلي الفراء» أحد أئة الحو 8 
الكوقيين» تتلمذ للكساثي وأخذ عن يونس بن حبيب البصري» توفي في طريقه إلى . 
. . مكة سنة (۷١۲ه).‏ إنظر العبر: ٠٠٤/١‏ تاریخ بروكلمان: /۱۹4. 
(4) لسان العرب: 1۳۳/۲ 7 
)٠(‏ فتح المغيث» للسنخاوي: »۲٠/١‏ شرح الشرح؛ لملا علي القاري: اڪ 
الدزرء للشيخ العدوي: ... 
0) هو الإمام محمد بن يوسف بن علي الكرماني» شارح البخاري» توفي اسا 
(۷۹۸ه). انظر بروکلمان: A/T‏ 


۱" 


شرحه على البخاري": «واعلم أن الحديث موضوعه هو ذات 
رسول الله کا من حيث ت رسول الله وحده هو علم يعرف يه أقوال 
ستول اله ك وافجالة وا رال 


وقبل أن ننتقل إلى تعليق المحدثين على هذين القولين يجدر بنا 
الإإشارة ا نقطتين : 


الأولى: ما المقصود بما أضيف إلى الصحابي أو التابعي؟ هل القول 
والفعل والإقرار والصفة أو شيء آخر؟ 

إن السرد الذي يعرض به المحدئون تعريف الحديث يدل على أن 
مرادهم بما أضيف إلى غير النبي بيه من الصحابة والتابعين» إنما هو 
القول والفعل والإقرار والصفة» وقد صرح بذلك الصنعاني" - رحمه الله 
تعالى - فقال في تعريف الحديث: «علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى 
النبي بي قيل أو إلى صحابي فمن دونه قولا أو فعلاً أو هما أو تقريراً أو 
E‏ ودر أبن ب القول والفعل فارج عند الحديث 


)١(‏ هو الإمام الأجل أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي 
مولاهم البخاري» نسبة إلى بخارى من مدن بلاد ما وراء النهر» سمع أحمد بن 
حتيل ومسدد والفضل بن دكين» وأخذ عنه مسلم وأبو داود والترمذي» ولد سنة 
(١۹ه).‏ له كتب كثيرة منها (صحيح البخاري) واسمه: (الجامع الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله ييا وسننه وأآيامه). توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر التهذيب: ۹/ 
۷ وتحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي لعبد الفتاح أبو غدة: 4. 

© الكراكب الدراري في شرح شيم البخاري: 11١/١‏ شرح الشرح» الملا علي 
القاري : 1 منهج اللقد» د. نرر الدين عثر: .۲١‏ 

(۳) هو السيد محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانى الكحلانى المعروف بالأمير» محدث 
وفقيه له تصانيف جليلة» ولد سنة (۹۹٠٠ه)»‏ أخذ عن علماء صنعاء» ثم رحل إلى 
مكة والمدينة وامتحن فى زمانه بسبب مواقفه فى الحق»ء توفي سنة (۸۲١١ه).‏ انظر 
البدر الطالع» للشوكاني: ٤ .٠١۳١/۲‏ 

() توضيح الأفكار» للصنعاني: .1/١‏ 

= هو الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر‎ )٥( 


۱¥ 


ا وکا ف العراقي ا 


و هل يدخل في الحديث ما أضبيف | اد ا 


الحقيقة لم أجد من تعرض لهذا السؤال من غلماء هذا الفن وإن كانت 


aT‏ أنواع الحديث التي يذكرونها لا لسو الى نوع من الأحاديث 
بختص بمن هو دون التابعي؛ فهم يسمون ما أضيف إلى النبي بيا مزفوعاً' 


وإلى الصحابي. موقوفا وإلی التابعي مقطوعا ولا يفردون تسمية' مستقلةلما' . 


ضيف ا من هو بعد التابعين › إنما يستعیرول ةمل الوقف a,‏ 


) فیقولون موقوف على فلان". وقد أجاز ابن حجر أن يطلق المقطوع على 
ما أضيف آل .من هو دون الخابعي› فقال: اومن دون التابعي من أتباع. 


التابعين فمن بعدهم فيه آي في التسمية مثله أي مثل ما ينهي إلى التابعي في ۰ 


Es E 


= العسقلاني ا اح أعلام الإسلام في زمانه». برع في الحديث E‏ رمعرفة ! 


O‏ الحديث عن الحافظ العراقي» والفقه عن سراج الدين ابن انلقن 
وسراج الدين البلقيني» وتتلمذ له السخاوي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛. ولد . 
سنة (۷۷۳ه) وتوفي سنة (۸۲ه) بعد أن خلف للامة ميراثاً علمياً هائلاً. انظر! 
طبقات الحفاظ» للسيوطي: ۷ ١‏ 
)١(‏ هو الحافظ الفقيه زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الس العراقي أحد مشاهیر 
الأعلام ولد في مصر سنة (١٣۷ه)‏ وأخذ العكم عن ابن عبد الهادي والتقي ' 
السبكي واہن كثير؛. وأكٹروا من الشناء عليه» وتتلمذ له ابن حجر والحافظ الهيثمي ‏ 


وهو دوج انته » توفي سنه (AA ٦(‏ . ا المحاضرة» ليور r ١‏ 


طبقات الحفاظ» للسيوطي : .٥۳۸‏ 


(Y)‏ شرح اللخبة»› لاس .حجر ۸ 0 فج المغيث› اللمراقي: c1‏ علوم لیت 


لابن الصلاح:1)٤.‏ . 

(۳) الباعث الحثيث» ٠٤۳‏ فتح المغيث: ۲ ألفت انتباه القار ئ الكريم إل ا ا 

٠‏ أعزو إلى فتح المغيث ولا بجد القارئ رقم الجزء فإنني أعني فتح المغيث للعراقي كما 
في هذا الموضع» وإذا ذكر رقم الجزء فإنني أعني فتح المغيث للسخاوي»لأن النسخة. 

) ای ات اتراي ن جر اح واي للسخاوي ن فلات ۱ 

)6( شرح النخبة: .١١١‏ 


1۸ 


ويومئ ما نقلناه عن الصنعاني إلى مثله إذ يقول: و الگ 
صحابي فمن دونه . 
ولكن هل يعد هذا كافياً في إدخال أو إخراج ما أضيف إلى من هو 
دون التابعي من دائرة علم الحديث يث؟ إن الجواب يكمن في معرفة غاية هذا 
العلم. ولما كانت غايته التوصل إلى معرفة المقبول من المردود من حديث 
رسول الله ی لاعتماده ذ ا والاستنان لزم أن نعرض ما أضيف 
إلى من بعده على هذه الغاية» فإن تحققت أدخلناه وإلا فلا. 
إن ما أضيف إلى الصحابي يعد متمماً لما أضيف إلى النبي يا انه 
كثيراً ما يكون تفسيراً وتطبيقاً له وربما ينعدم فيه معنى استقلال الصحابي 
بالقول به أو عمله كما إذا كان مما طريقه التعبد وذلك بأن يكون موضوع 
الرواية مما لا يحق للصحابي أن يقوله برأيه كذكر أسباب نزول القرآن 
والمخيبات ونحوها فإنها تؤخ من النبي بء فلو ذكر الصحابي سبب 
نزول آية من القرآن الكريم دون أن ينسب ذلك للنبي ياء فإن لحديثه هذا 
حكم الرفع لأن ذلك مما لا يعقل أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه بل لا 
بد أن يكون سمعه من النبي ية ولا سيما أن عدالة الصحابة ثابتةء فلا يرد 
احتمال آن یقوله من غير هدی وبين . 


اولك اروا الخاری کو اد 


كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت : «نساؤكم 
حرث لکم فاتوا حرٹکم آنی شئتم u‏ . [الآية من سورة البقرة: [YY‏ 


رضی الله تله قال : 


(۱) فتح المغيث: ۱۳۹/١‏ علوم الحديث: .٠١‏ 

(۲) البخاري في التفسير باب «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ألنى شئتم وقدموا 
(f0)‏ 
ست عشرة ا I‏ ولا أ ا بأخذ 
الناس عنه» مات بالمدينة سنة (۷۷ه) وقيل غير دلك» وصلى عليه أبان بن عثمان. 


انظر التهذيب: .٤١/۲‏ 
۹ 


ومما بزید م ا روایات الصحابة ‏ رضوان الله غل ان 
جماعة كبيرة من علماء الما محدثين وفقهاء وأصوليين› يرول حجية ) 
a‏ كما أن بعض صور الحديث ‏ 
٠‏ الموقوف› تأخذ حکم او کقول الصحابي. أمرنا پبکذا ونھینا عن کذا 

ومن السئة كذا. .. إلخ. | 


ا اف ا اتاب TT‏ 
أو المرسل على خلاف عند أهل الفن إذا ورد بصيغة من السنة كذا. ومن 
. هذه الناحية يمكن أن ایکون المقطوع مفيداً في معرفة المرفوع ولهذا 1 
الاعتبار» جعل كل من الموقوف والمقطوع من هذا الفن»› وهو الا يوجد ) 


فيما دون ذلك. كما أن إدخال ما أضيف إلى ما بعد إلتابعي .في داقرة ٠ ٠‏ 


) الحديث يفتح المجال واسعاً لإدخال ما أثر عن كافة العلماء ا 
e :‏ فلا مزية ل أخبار ٤‏ ۰ في | الحديث دون ۱ 
فيه وجاهة من هنا الاب ايف 


ا ا ا ادان طن ا a‏ مقيدا ) 
کقولهم موقوف. على الشافعي ٠‏ أو موقوف على ابن لدي ۹ 


ولحن هذا اللإشكحال سيزول إذا أدركنا ان: القن اللي يحکم طاى ۴ 
الأحاديث» نقصد ما افیف إلى النبي ية أو e‏ . 


ياء ران العمل e a EE‏ مالك a‏ ۰ 
خالد الزنجي» ووفق: بين مدرستي الرأي والحديث» ورحل. إلى العراق واليمن : 


ومصر» وعنه ال الفقه أحمد وإسحق بن راهوية وأآبو ٹور والکرابيسي وخلى ۰ : 


آخرون» توفي سنة (£. ۹ انظر طبقات الشافعية› ي 1 ا 
8 1 


۲ ۰ 


للحكم على كل الروايات» سواء انتهت الروايات إلى من ذكرنا آم إلى من 
بعد التابعي» وهذا الفن هو علم مصطلح الحديث» وهو علم بقوانين 
رف ا ال ال وال من جلت افر ولرد .فان ان يدكر 
المحدثون ما أضيف إلى من بعد التابعي في فنهم هذا ويستعيروا له 
مصطلحاً من مصطلحاتهم» سواء سموه مقطوعاً أو موقوفاً وقيدوه» لذا فإن 
ذكر ما أضيف إلى من بعد التابعي في علم مصطلح الحديث لا يعني 
إدخال ذلك في مفهوم (الحديث) وال أعلم. 


أما عن مخالفة الكرمانى - رحمه الله - لتعريف الحديث عند الجمهور 
فإن ذلك مما لا مشاحة فيه لأنه من باب الاصطلاح. 


والجمهور مع أنهم يدخلون رواية التابعي والصحابي في مفهوم 
الحديث» فإنهم يستعملون الحديث في المرفوع غالباًء وإذا أرادوا 
الموقوف أو المقطوع قيدوا الحديث بصاحبه» فالجمهور إذاً يجيزون 
إطلاق الحديث على الموقوف والمقطوع حقيقة» لكن إذا أرادوا واحداً 
منهما قيدوا الحديث بصاحبه غالبا خلافاً للكرماني الذي يرى مفهوم 
الحديث خاصاأً بالمرفوع إلى النبي بء ولا يدخل فيه الموقوف ولا 
المقطوع . 

يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب”" _ حفظه الله - مبيناً الغالب من 
استعمال الجمهور للفظ الحديث: «إذا أطلق الحديث أريد به ما أضيف إلى 
النبي بيه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو حَلْقَي» وقد يراد ما 
أضيف ا التابعي أو الصحابي والغالب الل 


(1) منهج النقد: ٠۳۲‏ معجم المصطلحات الحديثيةء د. نور الدين عتر: .٦١‏ 

(۲) استاذ جامعى سوري من مدينة دمشق» حصل على درجة الدكتوراه من كلية دار 
العلرم في جامعة القاهرة» وعمل مدرساً في كلية الشريعة بجامعة دمشق» وهو الآن 
مدرس في الإمارات العربية المتحدة. 

(۳) الستة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب: .۲١‏ 


۲١ 


وقد مال إلى قول الكرماني الشيخ افر الخراري ره ا 2 
تعالى - من المتأخرين إذ يقول: «الحديث ما أضيف إلى النبي اة فيختص ٠‏ 
بالمرفوع عند الإطلاق» ولا یر او ر ا ا فان ) 
أعم» لأنه يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما أضيف إلى الصحابة . 
والتابعين» وقد أطلق بعض الخلماء الحديث على المرفوع والموقوقف فيكون . . 
مرادفا N‏ هذا الكلام منه.- رحمه. الله رحمة وأاسعة - يوهم بان 
الجمهور يخصون الحذيث بالمرفوع» ولا يجيزون. إطلاقه على غیره» 3 
۰ والمعروف عنهم خلاف ذلك حتى صار عندهم كالمسلم» > لذلك فان ابن ١‏ 
٠‏ الصلاح”"_ رحمه الله عندما عر ف الحديث الصحح وقیده بالمسند فال : 


«أما الحديث ا فهو الحديث المسند الذي اتصل سنده 1 
٠‏ العدل الضابط عن العدل EEN‏ إلى منتهاه ولا یکون شاذاً ولا ۰ 
محللا الم يوافقه النووي 2 ني التقريب بل حذف لفظ. المسندء ) 


a (۱)‏ الفاضل ا 1 بن صالح الجزائري» أصله مر ق الوا ر ۰ 
سنة (e10۲)‏ بحاثة' أديب لغوي ؛ ساهم في إنشاء ذار الكتب الظاهرية في 

دمشق» وساعد في إنشاء المكتبة الخالدية في القدس» وكان يتقن أكثر اللغات . 

الشرقية كالسريانية والعبرية والحبشية والتركية والفارسية والزواوية» وكان أحد أعضاء : ٠‏ 

المجمع العلمي العربيي في دمشق » توفي في دمشق سنة (ه ۰^ . 3 
للزركلي : IT‏ 
(۲) توجيه النظر إلى أصول الأثرء ET 8 TT‏ 
)۳( و الحافظ ااه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزرري نسبة' إلى 
شهرزور قرية من أعمال إربل» المشهور بابن الصلاح» أحد كبار المحدثين وإليه ' 
ر ا ا > كان عارفاً بالفقه 'والتفسير ' 
والأصول والنحو مع زيادة ورع وخشية من الله سبحانه وتعالى» ولد سنة (a0)‏ 2 
وتوفي سنة (۳٤ه).‏ 'انظر تذكرة الحفاظ: ۲٠٤/٤‏ طبقات الشافعية» للإسنؤي : 
Th‏ ا 
)4( علوم ا ١‏ 


)٥(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه الزاهد أبو زكريا يحيى بن شرف E‏ 0 به إلى ت ا 
بلدة في حوران» جر المذهب الشافعي» کان عالماً بالققه e‏ والأاصول = 


۲۲ 


وعلق السيوطي" عليه بقوله: الأنه أخصر وأشمل للمرفوع 
والموقوف». وسبب اعتراضهما على ابن الصلاح أنه لما قيد الصحيح 
بالمسند - وهو المرفوع المتصل - فقد أخرج من دائرة الصحة الموقوف 
والمقطوع» وعدا هذا مما غفل فيه ابن الصلاح» وفي ذلك تسليم بأن 
الحديث يشمل الموقوف عند الجمهور» وإلا لما صح التعليل بذلك. 

اكد ذلات عند الخديت عن الجر وفك باس اذكرة الان: 

الخبر هو الحديث عند اللغويين كما مر أول البحث» وأما عند 
المحدثين فقد ذهب الجمهور إلى أن الخبر والحديث مترادفان» وذهب 
جماعة إلى إن الحديث خاص بالمرفوع والخبر بغيره. قال ابن حجر - 
رحمه الله -: «الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وقيل: الحديث 
ما جاء عن النبي بيه والخبر ما جاء من غيره»"» وبهذا يعلم أن جمهور 
المحدثين يرون الحديث والخبر بمعنى واحد يشمل المرفوع والموقوف 
والمقطوع» خلافاً لما دل عليه ظاهر كلام الشيخ طاهر - تغمده الله 
برحمته ۔. 


وقد ذهب الفقهاء الخراسانيون إلى أن الخبر يختص بالمرفوع» بينما 


= وسائر العلوم وعلی جانب كبير من العمل والزهد والصبر على خشونة العيش»› كان 
لا يأكل من فواكه دمشق لما في ضمانها من الحيلة والشبهة» ولد سنة (١۳٦ه)‏ 
ومات سنة (١۷٦ه)‏ بعدما خلف ثروة علمية هائلة للأمة الإسلامية. انظر تذكرة 
الحفاظ: ۲١٠١/٤‏ طبقات الشافعية » للإسنوي : A‏ 

(1) هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» نسبة إلى 
أسيوط بلدة في صعيد مصر› إمام مصنف له مؤلفات مشهورة»› برع في الحديث 
واللغة والنحو والفقه وصتنف فى هذه العلوم وغيرها» ولد ستة (۹٤۸ه)‏ وطلب 
العلم مبكراً حتى صار علماً يشار إليه مع زهد وصلاح وتقوى لله سبحانه وتعالى» 
توفى سنة (١۹۱ه).‏ انظر البدر الطالع» للشوكاني : “١‏ وحسن المحاضرة» 
للسیوطی نفسه: 2/1 

1 تدریب الراوي:‎ (Y) 

)۳( شرح النخية: ۳۷. 


۴۳ 


الق ا ا خلدفا ا اا ن 0 ل فصار 
للمحدثين في الخبر مذاهب: 2 
الأول - الخبر يطلق على المرفوح والموقوف والمقطرع» , وهو قول 
الجمهور. ) ) 
a‏ 
الثالث - الخبر يطلق على المرفوع خاصة» وهو قول ا ) 
EE Es.‏ أن يمر ذكر الخراسانبين دون أن يشار إليهم. 
بتعریف وبیان» eS‏ 
بهم وقد يكون ذلك لظنه اشتهار أمرهم كعادة كثير من المصبفين» | 
يهملون إِي يضاح بعض المسائل لشهرتها عندهم sS‏ 
غيرهم › ولعل ما زاد الجهالة ب بهم أن بعض المحدثين يسميهم الخراسانيين» ‏ 
وبعضهم يسميهم الفقهاء» وقليل منهم يقول الفقهاء الاين وهوا ما 
درج عليه قدماء من صنف في هذا الفن» وأوشك أن يصبح الخ اماو 
لخراً عندما يذکر المحدثون تعريف الأثر. ۰ .5 


إن المقصود بالخرسانيين هنا هم أصحاب الطريقة لخراسانة 
الفقهاء الشافعية الذين تميزوا في حسن ترتیب وتصنيفت المذهب الشافعي» 
تميزوا فى ذلك على أصحاب الطر العواف الاب درن أذ واصح ٠‏ 
قلا لفروع المهذب من. الخرامانيين؛ نافال e‏ شخ 


(1) منهج النقد: ٠۲۸‏ ا الزوي ٠‏ : 

(۲) هو الإمام الفقيه e‏ المروزي E‏ و 
بالقفال» شيخ الطريقة الخراسانية» كان أول أمره يعمل في القفال وبرع في صناغتها 
ثم تحول إلى الم ور تلاثون سنة» ففتح أقفال الفقه حتی صار وحید زمانه 
فقهاً وحفظاً وزهداً وورعاً» کان شدید E E‏ 
طبقات الشافعية اسنوي: 14۸/۲ ) 


۲٤ 


الكرافافة ماد ابو خاة اراج ٠‏ شيخ الطريهة العرافة > 
ويدل على ما ذهبنا إليه قول ابن الصلاح: «وموجود في اصطلاح الفقهاء 
الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر» قال أبو القاسم الفوراني منهم 
فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي ياء والأثر ما 
يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم ٠"‏ والفوراني هذا من شيوخ 
الطريقة الخراسانية“» وقد تفقه على القفال المروزي وقوله: «قال أبو 
القاسم الفوراني منهما» يشير إلى أنه يقصد الطائفة التي ينتسب إليها 
الفوراني› ألا وهم أصحاب الطريقة الخراسانية من أصحاب الشافعي . 
ولعل كون أكثر المحدثين من الشافعية جعلهم يمرون على ذكر الخراسانيين 
مروراً لشهرتهم عندهم. 

اا الات فان الجفهون زونه رادقا لخر والخديت " فصاد ف 
مذهبان : 


الأول: أنه يشمل الكل - أي المرفوع والموقوف والمقطوع . 
والثانى : ا خاص بالموقوف وکلام السلف» وهذا مذهب 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني - نسبة إلى 
اسفرايين ويقال إسقراين بياء واحدة فيه -» شافعي مشهور» ولد سنة (٤٤۳ه)‏ وأخذ 
الفقه عن ابن المرزبان والداركي» وتخرج به سليم الرازي وابن الصباغ وأبو علي 
السلجى» ويعد من أصحاب الوجوه فى المذهب» توفي سنة (٦١٤ه).‏ انظر طبقات 
الفقهاءء لأبى إسحاق الشيرازي: ٠۲١‏ وطبغات الشافعية» للإسنوي: ٥۷/١‏ 
اللباب لابن الأثير: .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر لمعرفة الفروق بين الطريقتين شرح المهذب» للنووي: .٠٠١/١‏ 

(۳) علوم الحديث: .٤١‏ ويومئ كلام العراقي إلى ما اخترناه. انظر فتح المغيث: .١١‏ 

(6) هو أبو القاسم بك الزنحمن بن امتجمد :بن فوراك ب بض :الفا المروزي =اننبة إلى 
مرو بلدة فى خراسان - الفورانى» تفقه على القفالء وأخذ عنه المتولي وصنف 
كثات (الإبانة) مات د رحمه اله د بمرو سغة (١۹٤ه).‏ انظر طبقات الشافحيةة 
للإسنوي: ۲/ .۲٥١‏ 

(ه) السنة قبل التدوين: ۲ء تدريب الراوي: .۲۳/١‏ 


٥ 


ا وعزاء فر و 

ولا بد من الإشارة إلى آن من اختار أن يكون الخبر عاماً لم بخص e‏ 
الحديث بالمرفوع إلا الشيخ الجزائري فإنه اختار أن يكون e‏ 
بالمرفوع بينما يكون الخبر أعم» وهذا ظاهر فيما نقلناه عنه. E‏ 


وبقي أن نشير؛ سرد ابت اه 
OTT eT‏ 
بینا أن جمهور ا يجعل الحديث e e‏ و . 
لا صلع اد کون خرا ني لن الحقيقة إن الصلة آية من ناحية إن 
ك أو نحوه» هي التي تسمئ حديغاً ويدخل من 
ا الرواية. ۰ ا 
a O‏ 
اللغوي والاصطلاحي تصلح أن تضاف إلى ما ذكرناه. فقال: «الجديث ما 
يضاف .إلى النبي ا وكأنه ارتل به فة القرآن لأنه قدیم»". ) 
Sgr e re‏ 
SO Sd‏ مل اسنہ اي سن امل 
الطريقة المستقتمة: وهي E‏ ا ا a N‏ : : 


er الباعث الحئيث:‎ )١( 


E O 
.۲۹۸/۱۲ لسان العرب: ۲۲۹/۱۳ تهذيب اللغة:‎ ,)۳( 


۹ 


وترد السنة بمعان أخر منها الصورة والوجه""» ومنها السيرة حسنة 
ا 
وترد على معان كثيرة في الاصطلاح"» ويهمنا منها اصطلاح 
المحدثين. ' 


ال عد المد را الخدبت» قال ملا على الفارف؛ 
«اويرادفه - أي الحديث - السنة عند الكل» . 


ومن هنا كانوا يسمون الكتب التي تجمع الأحاديث بالسنن"» كسئن 
أبي داود"“ والترمذي“ وغيرهما. كما تأتي السنة بمعنى ما يقابل البدعةء 


وإن كانت بهذه المعنى غير مختصة بعلم الحديث» إلا أنهم يتعرضون 


(1) لسان العرب: ۱۳/١۲۲ء‏ تهذيب اللغة: ."٠٤/١١‏ 

(۲) لسان العرب: ۲۲١/۱۳‏ 

(۳) انظر معنى السنة عند الفقهاء كتاب تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار: 1۸ فما 
بعد. 

)٤(‏ هو الإمام نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي - نسبة إلى هراة أعظم مدن 
خراسان - المكي الحنفي المعروف بالقاري لأنه كان إماماً في القراءات» وكان عالماً 
بالفقه والأصول والحديث والفسير والتاريخ› له تاليف نفيسة تدل على اعتداله 
وإمامته» توفي بمكة سنة (٤٠١٠ه).‏ انظر البدر الطالع: .٤٤٥/١‏ 

.۲۸ منهج النقد:‎ ٦ : شرح الشرح‎ )٥( 

(1) انظر الرسالة المستطرفة للكتاني: ۲. 

(۷) وهو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني صاحب السنن 
والمراسيل» من كبار أئمة الحديث» تفقه بأحمد بن حنبل وسمع مسدداً واٻن ابي 
شيبة وغيرهما من المشاهير» وكان شديد الورع. ولد سنة (۲٠۲ه)‏ وتوفي سنة 
(۲۷۵ه). انظر التهذیب: .٠٦۹/٤‏ 

(۸) هو الإمام الحافظ أبر عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي صاحب 
الجامع المعروف بسنن الترمذي واسمه: (الجامع المختصر من السنن عن 
رسول الله ية ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل)»ء أخذ العلم عن البخاري 
وغیره وکان ذا علم غزير بالعلل وكان يضرب المثل بحفظهء وقد أضر آخر عمره 
وقیل سبب ذلك کثرة بکائه - رحمه الله -» توفي ستة (۲۷۹ه). 


۲۷ 


لفراسة النذعة س فن الرجال» فريما يكون فناسباً آن نتعرف:علی: معتی 
البدغة هتا e‏ عرفها ابن ا قال ل . 
خالفت الكتاب والسنة: آو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والغبادات» 
e N‏ الله -: «فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الشرعبة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحأنه 
EIT‏ د ال ذد هي الطريقة الشرعة؛ وهي طريقة لني از 
وطرقة الاب س بن 


والناظر في تجرف الخديت رى انه يدرس ها تقل عن ا 
وعن أصحابه والتابعین لهم وم a‏ الله لا 1 
والسلف ا الله عليهم أجمعين -. 


فالحديث هو المننةء وهو الطريقة والسيرة المحمدية وحذًا هو وج 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي بشقيه. يقول ابن منظوز: :اوقد 
تكرر في الحديث ذكر 8 تصرف منها والأضل فيه الطريقة ) 


(1) هو الإمام الفقيه ET‏ تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن El‏ 
الحراني - نسبة إلى حران - أحد الأعلام المشهزرينء نبغ في الفقه ۾ والخديث 
والكلام وکان ا بالوف ناه عن المتكر؛ ومجاهدا في سبیل. الله» ولد سنة! 
(1ه) وتوفي مسنجونا بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ه)» وکان فیمن غسله الحافظ! 
المزي› وخرجت دمشق كلها في جنازته - رحمه الله -. انظر البداية وألتهاية؛ لابن 
کشیر: /۱٤‏ ١۱۳۵ء‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي : . 

(۲) . علم الحديث» لاين تيمية: ٤ : .٤۷۹‏ 

(۳) هو الإمام آبو إ سحق إبراهيم بن موسى اللخمي ااا الشاطبي | أحد O‏ ۰ 
الققهاء E‏ في عصره مع تحقيتق ودقة واستنباط» کان غفیقاً. ورعاً حریصاً. 
على اتباع السنة» له کات (الموافقات) و (الاعتصام)» توفي - رحمه الله -اسئة: 
(۷۹۰ه). انظر نیل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بايا التنبكتي: .٤۸‏ 

0 TVA.  يبطاشلل الاعتصام»‎ €3 

.٠۹ انظر السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة:‎ )٥( 

(7) لسان العرب: ۱۳/ :۲٠۵‏ ا 


۲۸ 


فالحديث والأثر والخبر والسنة عند جمهور المحدثين بمعنى واحد 
وهو ما نقل عن النبي بيه من قول أو فعل أو إقرار أو وصف حَلقي أو 
خْلقّى» وكذلك ما أضيف إلى الصحابي أو التابعى”“ . فمثال القول ما رواه 
اؤ دا والترمڏذي عن أبي موسی اى" أن رسول الله مياو قال : 

«لا نكاح إلا بولي» . ال ا ا وا وا ا 
عن ابن أبي فُراد"“ رضي الله عنه قال: «خرجت مع رسول الله ية إلى 
الخلاءء وكان إذا أراد الحاجة أبعد»" . 


(۱) معجم المصطلحات الحديثة: ۰۳۸ منهج النقد: ۲۹. 

(۲) هو الصحابي الجليل أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» هاجر إلى الحبشة وقدم 
المديدة بعد فتح خيبر مع جعفر بن أبي طالب» استعمله عمر بن الخطاب على 
البصرة وولى الكوفة زمن عثمان بن عثمانء توفي رضي الله عنه سنة (۲٤ه)‏ وقيل 
غ ولك انف اللات :075 ا 

(۳) آبو داود في النكاح» باب الولي: .)۲٠۸٠(‏ الترمذي: في النكاح باب لا نكاح إلا 
بولي: (۱۱۰۱): 

)٤(‏ هو الاإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - نسبة إلى نسا من مدن 
خراسان ۔» صاحب السنن» أحد أعلام الحديث المشهورين والمشهود لهم بالحفظ 
والفضل» روى عنه ابن السني والطحاوي وأبو عوانة وغيرهم» كان معروفاً بالعبادة 
ومواظبته على الحح والجهاد واحترازه عن مجالس السلطان» مات سنة (۳١٠٣ه)‏ 
وکان مولده سنة (١٠٠۲ه).‏ انظر التهذيب: ."٠/١‏ 

)6( هو آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي مولاهم القزويني› أحد أعلام 
الحديث المشهورين › صنف السنن والتاريخ والتفسير» فال الخليلي : تفه كبير متمق 
عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظ. وسننه فيها أحادث شديدة الضعف ولكنها 
مح ذلك تحوي فوائد جمة» توفي - رحمه الله - سنة (۲۷۳ه) وقيل غير ذلك. انظر 
التهذیب: ۹/ .٠۳١‏ 

(0) هو عبد الرحمن بن آي قراد ۔ على وزن صراخ الأنصاري› صحابي مقل» روی 
عنه الحارث بن فُضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت» ولم يخرج حديثه غير النسائي 
وابن ماجه. انظر التهذيب : ل „o0‏ 

(۷) النسائی فی الطهارة باب الإبعاد عند إرادة الحاجة: ١1ء‏ ابن ماجه فى الطهارة 
رمتا ات ااعك لرا فى الق ۴١‏ 


۲۹ 


TT eT ا‎ E 
هناك› والحديث مشهور‎ E فمنهم من صلاها في الطريق‎ 
: 1 ۰ ٣ e ارخ البخار لم‎ 


0 إلى اا E‏ او و 
رضي الله عنهما ۔ أنه کان ن يتريع في الصلاء إذا جلس* . 


ومثال ما امف إلى التابعي ما رواه أبن سعد“ عن ا 


محمد آنه قال: «كان اختلاف أصحاب محمد رحمة اللناس». 


)1( رواية يشار بلق عضر رروالة مسلم بل الخهر. ا اباري: AN‏ نما 
بعد. 

TT ()‏ باب مرجع لی من الاان: )£114( e‏ 
الجهاد والسير؛ ب باب جواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين e‏ 
(۷۷۰). 

(۳) هو الإمام الحافظ أ ئۇ ا مسلم بن افا ا ا r‏ . 
ا واسمه: (المسند الصحيح المختصر من السنن بلقل العدل.٠عن‏ العدل عن 
رسول الله ا › ولد سنة (٤٠٣ه) ٤‏ في البلاد» وتتلمذ على إيد البخاري 

وکا وفياً له. قال" الجارودي: كان. من أوعية العلم. اتوقي سنة (۲۹۱ه). 
التهذيب: ٠١١/٠١‏ وتحقيق اسمي الصحيحين › لاني غد ا ٠‏ ۰ 

() هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد اله بن عمر بن الخطاب العدوي؛ i‏ 
نها مع آبيه وکان, :عابدا تاسکا مل شبابه» ولم يلابس الفتن» شارك في فتح. مصر 
وما. مات حتی أعنق آلف إنسان» وكانت وفاته سنة 9 س أ ۰ 
۸ : 

(A) الپخاري في الآذان.. ا سنة الجلوس ن التشهد:‎ )٥( 

) هو المام آبو عبد الله محمد بن سعد البصري» كاتب الواقدي ا الطلقاتء 
أحد الحفاظ ارت والتقات المتحرين» قال الخطيب: كان من أهل' العلم 

والفضل والفهم ا توفي سنة (۲۳۰ه). انظر التهذیب: 1۸۲/۹., 

(۷) ستاتي ترجمته, ‏ : 

(۸) طبقات ابن شعد: م/ 4 


f 


السند لغة: 
يطلق السند في اللغة على أكثر من معنى أهمها: 


الستل نوع من البرود آي الثياب قال الأزهري: «السند ضصرب من 
الثياب قميص ثم فوقه قميص أقصر منه». ومنها السند ما ارتفع من 
الأرض في قبل الجبل أو الوادي'. 


ا الا الك م الجا رعا ف الح 


ومنها السند ومنه سنود القوم في الجبل» أي صعودهم ويقال سند في 


E DT 


والإسناد» ومنه إسناد الراحلة» هو سير بين الذميل والهملجة أي سير 
ل معتدل . 


."٦٤/١١ تهذيب اللغة:‎ )١( 
.؟۲٠/۳ لسان العرب:‎ )۲( 
."٠٤/١ القاموس المحيط:‎ )۳( 
۲۲١/۳ السات العرت‎ )6( 
."٠٤١/١ (ه) القاموس المحيط:‎ 
,"٠١/١١ تهذيب اللغة:‎ )0( 


۴١ 


ا e‏ ا المنقول: كما 
سيأتي - وبعباأرة ا فو اي رجال الحديث الذين نقلوه E‏ 
Sa‏ 


والثاني : أنه 9 الرواة الذين نقلوا الحديث. ومن هنا يقال ا 
الأسانيد ويقصدون أصخح سلاسل الرواة» وقد عرفه السخاوي“ بأنه الطريق 
الموصلة إلى المتن" وهو قريب من هذا المعنى. والفرق بين المعنيين أن 
الأول يستعمل في التعبير عن الفعل» وهو نسبة الحديث إلى راويه وقائله» . 
فيقال: أسند الحديث إلى فلان» آي نسبه إليه وعندئذ یکون ١ e‏ 
الحديث إلى زونه 


والثاني: يستعمل :في الاسم وهي إطلاق السند على مجموع من كى 
الحديث من الرواةء فيقال في الحديث الضعيف مثلا: في سنده .فلان ر 


متروك؛ آي في IE‏ من روی الحديث من الوا فلان وهو متروك. 
أما.الإسناد فإن المقصود به رفع الخدت إلى قائله وهذا هو المعضى 
الاوك اللسن: وقد یطلق وراد به السند بحت : : 


و ي القاري : «أسانيد وهو جمع إسناد والمراد به رجال ٠‏ 


(۱) هو الإمام شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الزحمن السخاوي» أجد د الأعلا : 
حافظ مۇرخ › ولد سنة (١۸۳ه)ء‏ رحل في طلب العلم وبرع في الفقه : والحديث» ۰ 
وتتلمذ على ابن حجر العسقلاني» وصلف التصاتيف , الجليلة مثل (فتح النغيث . شرح | 
ألفية الحديث) و (الضرء اللامع لآهل القرن التاسع)» توفي سنة (a ٠۲(‏ ا 
البدر الطالع» للشوكانى : i‏ : 

(۲) توضيح الأفكار:٠٠/۷»‏ معجم المصطلحات الحديثة: ١د‏ نح المغيث» 
للسخاوي: ۲۷/۱. ٠‏ : : : 

(۳) تدريب الراوي: ۲۲/١‏ معجم المصطلحات الحديشية: .٠١‏ 


۳۲ 


الحديث فإنهم رة ال إلى ما بحن اله الد > وقول (بكرون 
الخبر) يعني ينسبونه» وآخر ما ينتهي إليه السند هو المتن. 


وقد جمح بعبارته هذه معنیی المنند للإسناد» وجوار ذلك محل اتفاف 
بين المحدثين - رحمهم الله فقد قال ابن i ES‏ «المحدثون 
وون ا و الاد ل وا 


أما المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فهي كون السند مكمن 
قوة الحديث أو ضعفه» فهو معتمد المحدثين فى نقلهء أو آنها آتية من 
كون المسند يرفع الحديث لقائله فهو من السند بمعنى ما ارتفع من الأرض 
او علا من السقح. 

وقال ابن جماعة: «وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع وعلا من 
سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي 
معتمد» فسمي الإخبار عن طريق المتن سنداأ لاعتماد الحفاظ في صحة 
الحديث وضعفه عليه . 


والمقصود بدارسة السند في علم الحديث معرفة أحواله وما يطرأً عليه 
من انقطاع واتصال وتدلىسن وشذود وتساهل من رواته وأحوال رجاله»› 
ويتفرع عن ذلك أنواع للحديث تدخل في علوم السند» منها المتصل 
والمنقطع والمرسل والمعضل والمعلق والمدلس والشاذ والمنكر والغريب 


(1) شرح الشرح» لملا علي القاري: 1۸. 

(۲) هو الإمام الفقيه المحدث بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي» قاضي قضاة الديار المصرية» ولد سنة (۳۹٦ه)‏ واشتغل بعلوم 
كثيرة وعرضت فتواه على النووي فاستحسن جوابه» وألف في فنون كثيرة» توفي 
سنة (۷۳۳ه). انظر حسن المحاضرة:٠/١٤.‏ 

(۳) تدريب الراوي: ۲۲/١‏ المنهل الروي» لابن جماعة: .٠‏ وانظر الإسناد من 
الدين؛ لأبي غدة: ٠١‏ قيما بعد. 
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۳۳ 


والمتواتر والمشهور والغزيز والآحاد والمسبلسنل والمدرج والمعلل والمقلوب: ٠‏ 
والمضطرب إذا ا والعلة والقلب e‏ فى السندوغير 
ذلك., ٠‏ ' 


ا ا TT‏ أحواله أنواع کثيرة من 
علوم الحديث» ونظرا لأهميته فقد شدد السلف الالح - رضوان لا الله 


عليهم _ المحافظة على الايد 


وزی مسل :عن ابن و هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم»" . وذلك مخافة أن يروى الحديث عر :غير ٠‏ 
الثقات من أهله و خا 8 


وی عو ا ار ره ا ل ااه دی ف 
الدين ٠‏ ولولا الإسناد ل چ شاء ما شا( : 


قال الحاكم آبو عبد ا ا ت خو الله ٠‏ «فلولا الإسنادا 
وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإشلام 
ولتمکن ls‏ منه بوضع :الأحاديث و الأسانيدء فإن. . 


o 0)‏ روی عن مولاه انس بن 
مالك وزید , بن ثابت وابن عمر وابن عباس ,وغيرهم» قال ابن سعد: کان ڈ ثقة مأمونا. 
عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم ورغاً وکان په و وکان ممن يعبر الرؤيا؛ س 

E : ١ 4 e م‎ e 


)€3 ا بعداد» ا TY‏ : 1 
(8 2 ا الإمام الجافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الضبي ا 
الملقب بالحاكم» أحد مشاهير المحدثين وأعلامهم» ولد سنة (۳۲۱ه)ء طلب؛ 


الخديث صغیراً تققه ابق سهل الصعلوكي وا علي بن آبي هريرة؛ ورحل في. 
بلاد خراسان وما رراء التهرء وصنف التصائيف الحسنة» وکان. ف فيه 2 ٤‏ 


۹ انظر طبقات الخحقاظ» للسيوطي:‎ .)ه٠١‎ ٠٥( توفي سنة‎ e 
٤ 


الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترأً»» ثم ساق بسنده أن 
الزهري“ كان عند إسحق ابن أبي فروة» فجعل ابن أبي فروة يقول: قال 
مول الله ل فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة» ما أجرأك 
فل الله لا تسند حديثك؟ أتحدثنا بأحاديث ليس لها ص IN‏ 

وقال قبل ذلك: اسمعت الشيخ اا ادت ات ٠‏ الم 
وهو يناظر رجلا فقال الشيخ حدثنا فلان فقال له الرجل: دعنا من حدثنا. 
إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ قم يا كافر ولا يحل لك أن تدخل داري 
بعد هذاء ثم التفت إلينا فقال: «ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا 
لهذا» . ١‏ 

فحرص علماء الحديث على الأسانيد ظاهر من خلال هذه الروايات› 
كما أن ذلك يعد من مآثر علماء هذه الأمة» فكم ضحوا بنفيس مالهم 
ووقتهم من أجل معرفة حديث واحد فرحلوا إلى الشرق والغرب حتى إن 
واحدهم لا يعد محدثاً حتى يرتحل في طلب العلم» ولم نجد عند آهل 
ملة من الملل السابقة أدنى عناية بالأسانيد فضلاً عن أن يصلوا إلى آدنى ما 
وصل إليه المحدثون. 


يقول ابن حزم الأندلسي - رحمه الله - «نقل الثقة عن الثقة مع 


)1( ستأتي تر جمته وترجمة من بعده. 

)۲( معحرفة علوم الحديث: 1. 
ما رأيت في جميع مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان لا يدع أحدا يغتاب في 
مجلسه. توفي سنة (۲٤۳ه).‏ أنظر العبر: .۲٠٤/۲‏ 

.٤ معرفة علوم الحديث:‎ )٤( 

)0( هو الإمام الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي مولاهم 
الأندلسى» إمام أهل الظاهر في زمانهء كان على معرفة بعلوم الكتاب والسنة واللغة 
والشعر والأدب والملل والمذاهب» وکان شدید الذكاء وحدة الذهن ص الصدق = 


e 


الاتصال حتى يبلغ اني کیا خص اله به e‏ دون سا درام دس 
کلہا»“ .' 
) قال اہن تيمية : e‏ من خصائص هذه الأمة ٠‏ وهو من 
الإسلام. ثم هو في الإسلام من خصائص أهل الةن والرافضة أقل عثاية ' 


° 


> والديانة» قال الغزالي؛ «وجدث في أسماء لله كتاباً لأبي محمد بن حزم E‏ 
عظم حفظه وسیلان ذهنه». E‏ 
سنة .)5٤١١(‏ انظر العبر: .۲٤١/۳‏ 
(1) الفصل في الملل والأهواء اا A‏ 
() منهاج السنة النبوية : E‏ 


۳٦ 


المتن 


المتن لغة: 


يلق المتن لغة على عدة معان مني : 

المتن بمعنى الظهر. 

والمتن من الأرض ما صلب وارتفع . 

ومتن کل شيء ما ظهر منه أو صلب. 

والمتن النكاح والحلف والضرب الشديد والذهاب في الأرض . 
ومتنا الظهر لحمتان معصوبتان بينهما صلب الظهر. 

والمتن شد القوس بالعصب . 

والمماتنة المباعدة في الغاية. ويرد المتن مذكراً ومؤنثاً. 


المتن عند المحدثين : 


وأما المحدثون فإنهم يقصدون به معنى واحدأً وإن اختلفت ألفاظهم 


في التعبير عنه» فكل تعريفاتهم تصب في معنى واحد وهو آنه غاية ما 
ينتهي إليه الإسناد"» بغض النظر عن الجهة التي عزي إليها المتنء 
وبخض النظر عن صحة الإسناد أو ضعفه واتصاله أو انقظا ي 


(1( 
(۲) 
(7) 


تهذيب اللغة : ٤‏ ۰۳۹ لسان العرب : ۱۳/ ۰۳۹۸ القاموس المحیط : ۲۷۱/۲ ۲۷۲. 
شرح النخبة» لملا علي القاري: 1۹ء لقط الدرر: .٤‏ 

شرح اللخبة: ›١١١‏ منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي للدكترر صلاح 
الدين الإدلبي: ٣٣‏ 


۳۷ 


A E 
مرفوعاء ريمكن إن يقهي إلى الصحاي فیسمی موقفاًه كما مکی ان‎ 

ينهي إلى التابعي فيسمى مقطوعاًء راذا انتهى إلى من بعد التابعين يقال 
موقوف على فلان. | 

ر ا اروا لن أن الزفع 
والوقف والقطع من أحوال المتن لا الإسناد» ولا بذ من الإشارة هنا إلى ' 
أن الانقطاع غير القطع فالأول من أحوال السند وهو مقابل للاتصالء | .. 
والثاني من مباحث المتن وهو بمعنى إضافة الحدث إلى التابعي. وقد أطلق ٠‏ 
بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس ولا مشاحة في الاضظطاد. 

وللمتن أحوال غير هذه کالشذوذ والإعلال والصحة وغير ذلك 


وبقيٰ a OT‏ التالي: ما وجه ال بن المعنى الشري ) 
والمعنى الاصطلاحي للمتن؟ 

ر اتر اا نه لاك ل ا آذ ا ) 
قوية › ا الله ۔- کلاماً جامغاً في ذلك فقال : 
غر ماخر دافا م الحباتة وهي | المباعدة في الغايةء لأن المتن غاية ٠‏ 
السند أو من متنت الكش إذا : شققت جلد بيضته واستخرجتهاء وکان 
اال اخ ال ما ا ن الف وحور ا تلت وارتفع من ٠‏ 
الأرض» لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله» أو من تمتين القوس ٠.‏ 
بالعصب وهو شدها په وإصلاحها لان المسند يقوي الخديث بسند" : 


ا E RS‏ المتن الاسطااح 
ا ی ی ا ٠‏ 


NY شرح النخبة:‎ )١( ٠ 
) ا‎ ` RR O 
E وندریت الراوي:‎ i المنهل الریی: ۲۹۲ وانظر لقط الدرر:‎ (۳) 


۴۸ 


الراوي 


مر معنا في الصفحات السابقة أن الأحاديث إنما هي مرويات تضاف 
| أشخاص تن وهو ما يعني ضرورة وجود من ينقل هذه الأحاديث 
لمن بعده» ولعل هذا يتضح إذا رجعنا إلى معنى الإسناد من أنه نسبة 
الحديث إلى قائله» إذ يستلزم هذا أن يكون ثم من ينسب الكلام إلى 
صاحبه ویرویه عنه» كما أن المعنى الآأخر للإسناد يبين ذلك وهو سلسلة 
رواة الحديث. فنقلة الحديث هم رواته» وهكذا فإن الناقل إنما ينقل 
المتن» فهو راو من هذه الناحية تماما كرواية الشعر ونحوه. 

وهذه الصورة البسيطة للرواية هي عين المعنى اللغوي. 

فبقولون: «روى فلان حديثاً وشعراً يرويه رواية فهو راو». 

وقد تأتى الراوية فى اللغة بمعنى السقايةء جاء في تهذيب اللغة: 
«يقال رویت وء ا إذا استقيت ا 

ولكن المحدثين عند تعريف الراوي زادوا بعض القيود المتعلقة 
بفنهم» فصار المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي» وعرفوا الراوي بأنه 
من تلقى الحديث وأداء بصيخة من صيغ الأداء"“ 
الصيغ المقبولة عند المحدثين يضين حدود مفهوم الراوي عندهم. وبھهذا 
تتضح الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وأنه لا فرق بينهما من حيث 
الماهية» إنما الفرق من جهة الشمول والاستغراق: 


. فتقييد الأداء بصيغة من 


(۱) تهذیب اللغة: ۳۱۳/۱۰ لسان العرب: ۳٤۸/۱٤‏ القاموس المحیط: .۳۳۹/٤‏ 


۳۹ 


وقد رتب المحدون الرواة' تحسب کثرة روایاتهم ا 
یروول»› و تسمية کل صتف بلق م يلقبون 2 


به . 


) E EE 
. , آم انه ليش لال الروايةء وهي رتبة لمن يؤدي الأحاديث ويسندها. إلى‎ 
' مصدرها فحسب» قال ابن الجزري”: «الراوي ناقل الحديث؛ بالاسناد‎ 
رهذا الاشتقاق يبين خدود ود‎ E, زالفسسند: والمسيد اسم من‎ 
. آهل هذا الصنف‎ 


E‏ وهي رتبة ا ولا کون إلا لمن ماز 
الحديث رواية ودراية» :قال اين الجزري : «المحدث من ل الحذيث 
رواية واعتنی به د ا ذلك أن يصلح لتدریسه وإفادته. و فصل : 
ابن سيد الناس" في ذلك فقال: «المحدث من اشتغل بالحدذيث رواية ؛ 
ودراية وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره» وتميز ' 
: في ذلك حتی عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه»؛ أي قصده طلاب . 

٠‏ الحديث للأخذ عن وقال العراقي : . «المحدث في عرف المحدثين من 
- یکون له کتب وقراً وسمع ووعى ورحل إلى ,المدائن والقرى اوحصضل 
E‏ من متون الأحاديث وفروعاً من كتب المسانيد الملل والتواریخ اني 
تقرب من آلف و ۰ 


(۱) ستأتي ترجمته. ۰ 

. ٤ e لقط‎ Ef : تدریب الراوي‎ )۲( 

(۴) هو الإمام الفقيه فتح الدين بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ١ e‏ 
ولد سنة (١۷٦ه)»‏ اشتغل بالعلم حتى برع في علوم متعددة كالفقه والحديث : 
والعربية و التاريخ والسيرة تتلمذ لابن دقيق العيد» وكان شيخ الحديث ابالظاهرية : 
بمصر» توفي سنة av)‏ انظر البداية والنهاية: 1۹/١٤‏ طبقات الحفاظ» 
للسيوطي: e ,  .01۹‏ 


3 


عبارتيهماء ولعل أكثر التعريفات تفضيلاً في ذلك ما ذكره التاج ا 


إذ يقول: «وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال 


والعالي والنازل› وحفظ م ذلك جملة مستكثرة من المتون»› وسمع الكتب 
ادر ا الاخ الد ها ال وران 


هذا التفصيل من ابن السبكي قد لا يكون موضع اتفاى بين كل 
المحدئين › ولكنه مع ذلك يعبر عن اتجاه المحدثين فى التشديد على 
الألقاب حتى لا يبذلها الناس مجاملة لبعضهم . 


۳ الحافظ: وهو لقب لمن هو أرفع من المحدث علماً وحفظا 
ورواية» وهذا ما يفهم من 2 المحدئين على اختلافها. وقد سأل 
الشيخ تقي الدين السبكي شيخه الحافظ المزي” - رحمهما الله - عن 
حد الحفظ الذي إذا انتهى 0 الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ فقال: 
«يرجع إلى أهل العرف». قال: فقلت وأين أهل العرف؟ قليل جداً. قال: 


ا ا قاضي القضاةء ل ا 5 «((a¥1۹)‏ لازم والده a‏ مله 
کا واا الحديث والتاريخ عن شيخه الذهبي» وله كتب نفيسة مثل (جمع 
الجوامع) و (الإبهاج شرح المنهاج) و (طبقات الشافعية الكبرى) وغير ذلك. توفي 
سنة (١۷۷ه).‏ إنظر حسن المحاضرة: ۲۸/۱". 

(۲) انظر شرح الشرح» لملا علي القاري: ۳ تدزیب الراوي ۲۸۲۹/١ ٠‏ تهخ 
النقدر: ۷١‏ الوجيز في أصرل الحدیث» د. محمد عجاج الخطیب: .٠۹۰‏ 

(۳) هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» الإمام المجتهد شيخ 
الإسلام» ولد سنة (۸۳ه)ء تفقه بابن الرفعة وأخذ الحديث عن المزي والدمياطي› 
والنحو عن أبي حيان النحوي المفسر» ولي قضاء مصرء وتولى مشيخة دار الحديث 
الأشرفيةء توفى بمصر سنة (١١۷ه).‏ انظر طبقات الحفاظ» للسيوطي: ٠٥۲١‏ 
E RE‏ ۰ 

)£( ستأتي ترجمته . 


«أقل ا ان 4 الرجال الذين يعرفهم ويعرف E‏ حرام ) 
وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب». i E‏ 
) قال ابن سيد الثاس بعد ما عرف المخدث - وقد سقنا كلإمه فين -: 
«فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة» 
بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجعله» فهذا هو الحافظ». 
وقد حدد ملا علي القاري ا الحافظ فقال: «هو من أحاط علمه 
بمائة آلف حديث». ' 
E O‏ 
إلى الاجتهاد في مدى تحقق الأوصاف في الراوي» وقد سأل ابن ججر | 
شيخه العراقي عن الحد الذي إذا بلغه الطالب في زمانهء أي. زمان اہن 
حجر ۔ استحق آن يسمی حافظاً فقال: «الاجتهاد في ذلك يختلف 


باختلاف غلبة الظن في وقت بلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر 
e‏ من. يکون کر المخالطة للذي يصفه 0 


وهلا التمييز بين الحافظ والمحدث هو من اصطلاح المتأخرين من 
علماء الحديث» .أما الأوائل فلم یکونوا یمیزون بینهما. قال صاحب لقط ٠‏ 
الدرر: «والسلف يطلقون الحافظ والمحدث بمعنی والحق أن الحافظ. 
أخص لأنه المكثر من حفظ الحديث المتقن e‏ ومعرفته رواية ودراية 
المدرك للمعلل نها غالا .. 


ا و اناا ا TT r ET‏ أن الإحاطة 


الط إا اطا ها ما ودا رار وط مل رف 


٠ )(‏ تدريب الراوي: ١/۲۹۲۸؛‏ شرح. الشرح» لملا علي القازي: ۴. 
i E (۲‏ رائظر تدریب الراوي: e‏ 


E 


أشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور نور الدين عتر"" - حفظه اله - إذ قال: 
«الحاكم وهو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته إلا 
اليسي»". فالحاكم إذن يفوته بعض الأحاديث» وقد اشتهر بهذا اللقب كل 


ه _ أمير المؤمنين: وهو أرفع هذه المراتب على الإطلاقء وهو من 
فاق حفظاً وإتقاناً وتعمقاً في الأحاديث وعللها كل من سبقه» بحيث يكون 
مرجعاً للحفاظ وغيرهم . فصاحب هذه المرتبة قد بلغ من الكمال في 
علوم الحديث غايته. ولسنا نقصد بالكمال أنه لا رجل أو حديث إلا 
عرفه» إنما المقصود أنه أكمل أهل عصره حفظاً وتمكنا من علوم 
الحديث ولهذا فقد عرّفه الدكتور محمد عجاج الخطيب بأنه من اشتهر في 
عصره بالحفظ والدراية حتى أصبح من أعلام عصره وأئمته"" . 


)١(‏ استاذ جامعي سوري من حلب» متخصص في علوم الحديث» حائز على درجة 
الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في القاهرة عام ٤٦1۹ء‏ مدرس في 
كليات الشريعة والاداب في جامعتي دمشق وحلب» له المساهمات القيمة في خدمة 
السنة النبوية مثل (منهج النقد) وتحقيق (شرح علل الترمذي) لابن رجب» وتحقيق 
مقدمة ابن الصلاح» و (إرشاد طلاب الحقائى) للنووي و (شرح النخبة) لابن 
رجب» وتحقيتق مقدمة ابن الصلاحء و (إرشاد طلاب الحقائق) للنووي و (شرح 
النخبة) لابن حجر» وکان لی شرف التلمذة عليه . 

(۲) منهح النقد: ۷۷. 

(۳) .هو الإمام الفاضل أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحق النيسابوري الكرابيسي 
الملقب بالحاكم الكبير» محدث خراسان»ء سم ابن خزيمة والسراج وأخذ عنه 
الحاكم أبو عبد الله وأثنى عليه فقال: هو إمام عصره في هذه الصنعة» كثير 
التصنيفء مقدم في معرفة شروط الصحيح الأسامي والكنى» توفي - رحمه الله - 
سنة (۳۷۸ه) بعدما ذهب بصره وتغير حفظه إلا أنه لم يختلط . انظر طبقات 
الحفاظ للسيوطى: ۸۸. 

0) منهج النقد: ۷۷. 

(ه) الوجیز؛ .۳۹٦‏ 


۳ 


کک وق خر أبن بي حاتم پسنده انه قال: سفیان 
فر المز سي في الحلإيث»": يقصد سفيان ا . 


وهن أمراء البؤدنين في الحديث الشيخان OE‏ وشعبة زاین 


المارك: ومن المتأخرين يعد أبن 2 العسقلاني رحمه الله ّ EN‏ 


وبعد 3 القات ا ل ت من الإشارة إلى آن اتال 


ورد هذه ه المرأتب: ان هذه اصطلاحات لال ا فلا متاس في 
معارضة بعضها»؟. 

ومع ذلك فإن ا جميعاً متفقون على أهمية ا ا 
الحديث ونه ينبغي آلا پتهاون في بذل هذه الألقاب لمن لا يستحقهاء. 
ويبدو ذلك بصورة واضحة في سۇال التقي السبكي لشيخه المزي› وسۇال. ) 
ان جر اة العراقي عن حدود الحافظ» وكذلك فإن أسلوب التاج ) 


السبكي في تعریف البحذث يعدل على نهم یشددون على ا صاجب 
اللقب حتى لا يتهاون الناس في إطلاقه, 


ا 8 | التشديد أن الناس في عصرهم - القرن لساب ولان 
والكاسع قد استرسلوا في متخ الألقات» وریما يعحود ذلك إلى أن تلك ۰ 
الحقية من الزمن كانت چ و لعلوم الحديث»› فقد جمعت كتب 


(1) الجرح والتعديل»› لابن ني حاتم : IAN‏ 7 
8 هو ار عه اله سان ن مجه ن اررق الررن الكوفي» أحد جبال الفط 
وعلية المحدثين › کان س فقهاء الكوفة .المعدودين؛ قال ابن المبارك: ا کتٻټ .عن ؛ 
أفضل من سفيان . وکان من العباد الأخيارء وقد شهد بذلك شعبة فقال: إن فيان 1 
ساد الاش بالورع والعلم. زفي - رحمه الله - بالبصرة سلة (م. انظر ا 
الئهديب :1۷/4 . 8 
ê (DT |,‏ ¥¥« الجيز: kk‏ 
e (£)‏ 0 


Ef 


الرواية وأصبح بإمكان الرجل أن يقف على كتب للرواية استغرق جمعها 
عقوداً» فتصور الناس أنهم باطلاعهم عليها قد يفوقون المتقدمين» فسخت 
ألسنتهم بالألقاب بذلا وفاتهم أن مسنداً استغرق جمعه أربعين سنة لآ | 
يمكن لسنة واحدة يتلقاها فيه المتأخر أن تبلغه مبلغ صاحب الا ي 
العلم» لأن صاحب المسند مارس العلم أربعين سنة أكسبته التفوق والتمكن 
في علوم الحديث ولو اطلع المتأخر على كتب الرواية في بضع سنين 
وتمكن منها فإنها لا تهبه مقدرة واحد ممن صنف في كتب الرواية 
كالشيخين أو أصحاب السنن ولا حتى كالدار قطني والبيهقي والخطيب 
ا 

وما قلناه في كتب الرواية نقوله في كتب الدراية حيث جمعت علوم 
المتقدمين ومصنفاتهم» وظن الناس باطلاعهم على كتب الأولين أنهم 

ولا يعني ما ذكرناه أن تلك الفترة لم تفرز لنا جهابذة من ال 
بل خرجت لا كوكبة من الحفاظ كابن الصلاح والنووي والمزي وابن تيمية 
والتقي السبكي وابن رجب والعراقي والهيثمي وابن حجر والذهبي 
وغيرهم. وجل هؤلاء لا يقصر عن رتبة الحاكم» ولیس يبعد من عد من 
أمراء المؤمنين كلا من العراقي والذهبي وابن حجر. 


$ 


t٥ 


العدالة 


العدالة لغة: 


العذالة من العدلء چ اللخوي وان کان لیل لجروف لک ۰ 
i‏ @ من 8 ت E‏ ومنه به قوله تعالی : اه ار 
بالعدل والإحسان وإیتاء ى القربى4 [النحل/ ۹۰]. 
aE‏ قوله تعالی : 3% و كقارة ا ناکین 
عدل ذلك صياما) [المائدة/ ١۹]ء‏ أي قيمة ا تيضر 

ويرد ا وذلك كما في قول E i‏ 
يوماً لا تجزي تفس عن نفس شيتاً ولا يقبل منها عدل) [البقرة/ YY‏ 
آي لا يقبل منها فدية بدل العذاب يوم القيامة . ۰ 

ومن معانيه ا مچيه ا .الاستقامة( 0 ويأتي هکذا م آنه 
مصدر » كما تصاغ منه الصفة على زنة a‏ ا 2 آي دو 


عدل» وهو هو الرجل ا 


الان لخر Eh‏ القاموس المحيط : .٠١/٤‏ 
E‏ 
(۳) تهذيب اللغة: ٠٠١/۲١‏ أساس البلاغة» للزمخشري: ١١ء‏ 
(Wi‏ تهذيب اللغة : ل الفا 


٤٦ 


قال اللسث: «العدل من الناس المرضي قوله وحكمه». 

ويقال لمن کان تفا عدل ولضده حدل)» ومله قوله تعالی : 
ویحکم به ذوا عدل منکم 4 [المائدة/ »]۹٩‏ آي رجلان مستقیمان . وهذا 
الوصف يصلح للراحد وللجماعة والذكور وللاناث› فيقال رجل عدل 
ورجلان عدل ورجال عدل وامراًة عدل ولسوة ّ هذا هو المشهور» 
ویجوز أن يقال هما عدلان و وامرأة زل 
ET‏ رضي الله عنه: «الحمد لله الذي جعلني في فوم اذا ملت 2 
کما یُعدّل اسه" . 


العدالة عند المحدثين : 

کثیراً ما ترد كلمة العدالة أو العدل فى مصنفات المحدثين وخاصة 
عندما يتحدثون عن قبول الرواية أو ردها فماذا يقصدون بذلك؟ 

يجيب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك بقوله: «العدل من له 
ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة»" 

فالعدالة كما يشير إليها الحافظ ملكة» أي قوة باطنة» ومثل هذه القوة 
تنشاً عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومراقبته» وتدفع صاحبها إلى ملازمة 
تقوی الله والابتعاد عن كل ما يخل بالمروءة. وهذا التعريف كما يبدو عير 
مدره :رذلك لا مي الققرن ٠إ‏ فل ها خاي الخر رالب ر اي 
كان يحرص عليها الربانيون والصالحون من قيام الليل وصيام النهار وكثرة 
الصدقات ومحاسبة النفس على الخواطر وطرف العين. 


(1) تهذیب اللغة: ۲٠١/۲‏ القاموس المحيط: .٠١/٤‏ 

(۲) أساس البلاغة: .٤١١‏ 

(۳) شرح الدخبة: .٠١‏ وتبعه تلميذه السخاوي - رحمه الله - في هذا التعريف. فتح 
ال 


<¥ 


کما يدخل في 0 مجرد الابتعاد. عن الشرك ا وهنا م 
دعا الحافظ - رحمه اله ا يعقب على تعريفه السابق بقوله: «رالمر 
بالتقوی اجخناب الأعمال TOT‏ د ا 
التذيبل يحدد - رحمه الله - إطار التقوى بأدنى مراتبها. E‏ 
) ولا يقصد بذلك أنه يكفي مجرد الإيمان واجتتاب الكاذ 0 كلمة 
الفسق تضم الکباثر والصخائر التي يصر عليها صاحبهاء وفي ذلك يقول ) 
الحافظ ابن الأثير الجزري ا الله -: «ولا يكفي اجتناب الكبائر بل 
من الصخائر ما ترد به الشهادة والروانة) وهي الصغائر التي أصر عليها ' 
صاحبها. وهذا کلام نفس لاه يحدد الفسق المؤثر في ؛ عدالة لازق ابمثله . 
الذي يؤثر في عدالة الشاهد» وذلك لأن کل واحد من الراوى والشاهد: 
ينقل عن غيره»› وکتب الفقه هي محل دراسة ا 2 ) 

ولدی الود إلى ما دة الفقهاء ء في الشهادة الجد 0 الٺووي:' 
ا وشرط العدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغیرة». 4 
وهذا الكلام يوافق ما تقلناء عن ابن الاير الجزري - رحمه الله د.. ٠ ٠‏ 
والكبيرة ة هي كل معصية أوجيت حدا e‏ 


ر 


الصغائر والکبا . من الوب؛ , وفي هذا البائ ن تنجد أن لم لمر ین عبد 


شدید 


)١(‏ شرح النخبة: المرضع السابق. واشتهر هذا الا ن المحدثين.' الأ !إ 

(۲) هو الإمام .الحافظ الأصولي جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . 
الشهير بان الائ ونسبته إلى جزيرة ابن عمر» توفي سنة (١٠1ه)ء‏ كتب (جامع . 1 
الأصول) في الحديث أو (النهاية) في غريب الحديث. انظر البداية والنهاية : ا 

Vo جامع الأصول؛ لابن الأثير‎ (YT) 

. YE /t : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني‎ (O) 

٠‏ (۵) إرشاد الفحول» للشوكاني : . وانظر قواعد الأحكام في 
فيه کلام حسن . as‏ 


۸ 


السلام"“ وقد عقد في كتابه قواعد الأحكام فصلا بعنوان (فيما يتميز به 
الصغائر من الكبائر) استفتحه بقوله: «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر 
والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى من الصخائرء وإن ساوت أدنى مفاسد 
الكبائر وأربت عليها فهي من الكبائر» فمن شتم الرب أو الرسول أو 
استهان بالرسل أو كذب واحداأ منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى 
المصحف في القاذورات فهذا من الكبائر» لا بل من أكبر الكبائر ولم 
يصرح الشرع بأنه کا فهو رحمه الله لا یری أن الكبائر محصورة ہما 
قد ورد به النص» إنما يرى أن كل ذنب يخلف من المفسدة ما تخلفه أي 
كبيرة يعد كبيرة مثلهاء وأما البواقى من الذنوب مما لا تصل مفسدتها إلى 
ذلك الحد فتعد من الصغائر. وما أورد من الأمثلة يدل على ذلك.وفى 
هذا السيافق تاغل الرجل عن مفهوم الإإاصرار الذي يحول الصغيرة لئ 
كبيرة نجد الإجابة وافية واضحة عند العز بن عبد السلام في كتابه السابق 
الإإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة فما حد اللإإصرار» أشنت 
بمرتين أم بأكثر من ذلك؟ قلنا: إذا تكررت منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة 
مبالاته بدینه إشعار ارتکاب اة بذلك ردت شهادته وروایته بذلك› 
وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر 
أ 4 الگا 2 

کو ا یا ا 


)١(‏ هو الإمام الفقيه المجتهد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المغربي أصلا 
الدمشقى مولدا» المصري دارا ووفاةًء لقبه تلميذه ابن دقيق العيد بسلطان العلماءء 
انغلا اما راسا اسا تیروف اها عن الك اد الرك و ي 
سنة (۷۸٥ه)»‏ وتوفي في القاهرة سنة (١1٦ه).‏ انظر البداية والنهاية: .٠٠١/١۱۳‏ 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: .٠۹/۱‏ 

(۳) المرجع السابق: ۲۲/۱. 


٤۹ 


ع و ای E‏ 
أحداً أعطي طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية ؛ إلا یحیی بن زکرياء. 
ولا عصى الله عز وجال. فلم يخلط بطاعةء الأغلب الطاعة 
المعدل» .ودا کان الأغلب المعصة فهر المجرح» ۰ 


وبقي آن : شیر ا ا ما کر ین جر سن ار عة اا ي ما 
E‏ المكفرة آو ما کان صاحبها داعیاً إليها ولو لم تكن مكفرة ., 


وحین نعود إلى کتب الشن ا أن آکابر ان قد 2 روات 


ر 
فها هو البخاري وتلمیذه ا : 
(i) :‏ 
ممن رمي بالإرجاءء وليرويان عن جرير بن عبذ الحميد“ وهو ممن رمي. 
بالتشيع › es‏ الدستوائي 9 و هوممن؛ رمي 


)0 آداب الشافعي ا لابن آبي عاتم : Teo‏ [ 
(۲) مر معنا من قبل تعريف البدعةء E OS E‏ 
البدعة: هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي بي لا بمعاندة بل؛ ١‏ 
بنوع شبهة ظهرت في دليل من أدلة الشرع» وهي على نرعين» الأول 0 
المكفرة»› كاعتقاد حلول الله سېحانه وتعالی في شيء من خلقه» والثانية :. البدعة غير 
المكفرة» کاعتقاد خلق القرآن ونحو ذلك من البدع. . شرح البخبة : Ee‏ َ 
ال a‏ ا 
٠ )۳(‏ هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان. الخراسائي› e‏ مكة ثقة رمي ' 
بالإرجاءء ويقال أنه إرجع عنه» توفي سنة (۸٦٠ه).‏ والإرجاء هو القول بأن الإيمان. 
يكفي فيه. القول والاعتقاد دون أن يقرن بالعمل. انظر التهذيب: ۱۲۹/۱. أ . 
 )٤(‏ هو جرير بن عبد الجميد الضبي الكوفي» نزيل الري وقاضيهاء ثقة قيل إنه كان يهم . 
في آخر عمره إذا حدّث من حفظه» رمي بالتشيع» ولد سنة (۷١١١ه).‏ ومات' سنة ا 
(۱۸۸ه). والتشيع عند المحدثين a‏ علي وتقديمه: على الصحابة. انظر. 
التهذيب i NofY:‏ : 
(0) هو آبو بکر هشام بن عبد الله البصري لجرا - بفتح الدال وسکون الس ثم 
فتح التاء » ثقة رمي يالقدر» ولد سنة (١۷ه)‏ ومات سنة (٤١١ه).‏ والقول ا 
هو. قول من يزعم NS‏ وحده. انظر التھا یت AEN‏ 


©0 + 


: . . .00 
بالقدر› ویرویان عن عمران بن حطان" »> وهو ممن رمي برآي ي الخوارج . 


وها هو البخاري يروي أيضاً عن عباد بن يعقوب» وهو ممن رمي 
بالرفض . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما يتصف به أهل السنة 
والجماعة وعلى رأسهم المحدثون من التسامح وعدم التعصب للمذهب 
والقدرة على استيعاب الخلاف وقبول صاحب الرأي الآخر» وفي هذا من 
الدلالة ما يكفي للقول بأنهم أصحاب السابقة مذ فجر الإسلام لإقامة 
الوحدة الإسلاميةء لذا فإنه ليس من الإنصاف إذا أحس غيرهم من أهل 
العصور المتأخرة بضرورة الوحدة أن ينسب إلى نفسه قيادة الدعوة إلى 
الوحدة الاسلامية» وحقيقة الأمر أنه هو الذي تنبه أخيراً إلى أهمية ذلك 
الأمر وخطورته. 


أما اجتناب ما يخل بالمروءة فإنه مر : نسبی يتفاوت من شخص لاخر 
ومن زمان لآخر ومن مکان لآخرء ولعل ا ق ا قاڵه 
ملا علي القاري - رحمه الله - في شرح نڙهه النظر من أنها «التخلقى 
اغاق مله سکتا وماسا رالابتعاد عما لا يلي كالحجامة والدباغة)" . 


ويمكن أن يقال إن التزام المروءة نوع من أنواع السلوك الاجتماعي 
يتصف به الأسوياء من الناس» وينبغي أن يتخلق به الراوي مع ملازمته 


التقری حتى تقبل روايته. 


)١(‏ هو عمران بن حطان السدوسي› و حطان _ بكسر الحاء وتشديد الطاء ‏ تابعي 
صدوق › کان من الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي بن بي طالب وتبرۇوا 
منه ومن عثمان بن عفان» ویقال أنه رجع عن ذلك. توفي سنة (٤۸ه).‏ انظر 

(۲) هو أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني . بتخفيف الواو فكسر الجيم فتخفيف النون 
- الكوفي› صدوف › معروف بالرفض› روی له البخاري مقرونا: وبالغ اسن حبان 
فقال: يستحق الترك. مات سنة (١٠٠ه).‏ والرفض عند المحدثين هو تقديم علي 
على أبي بكر وعمر خاصة من بين أصحاب رسول الله اة . انظر التهذیب: .٠٠١۹/٩‏ 

(۳) شرح الشرح: .٥۳‏ 


°١ 


وقد مشل المحدثون والفقهاء لما يخرم المروءة ببعض الظواهر 
الاجتماعية التي تعد ولا ريب وليدة مجتمعاتهاء كالأكل في الطريق لن“ 
مكشوف الراً س مما لا يعد مخلاً بالأدب في عصور لاحقة حقة. لذلك فإن 
وو الف والبيئة يجعل مفهوم العدالة أکثر دقة وواقعية» ت 
شعر المحدثون والفقهاء ء بضرورة ذلك. ٠‏ 

يقول الإمام السخاوي - ر اه «المروءة يرجع في و إلى 
العرف» فلا تتعلى بمجزد الشارع وآنت تعلم أن. الأمور العرفية قلما تضبط . 
بل هي تلفت باختلاف الأشخاص والبلدانء فكم من بلد جرت عادة 
أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعدَ خرماً للمروءة:. _ 
ويؤكد ذلك ملا علي ا بقوله: E‏ لاحتراز بم 


عرفاً»" . 


ودار تة ا ر ا ی الزازي“ ) 
إلا آنه نقل عن الخطيب البغدادي - رحمه الله - أنه قال: «إن المروءة .لم 
يشترطها أحد إلا الشافعي»» والمشهور خلاف ذلك. يقول البلقيني"" ٠‏ 
رحمه الله -: «فائدة: لا بعترض على ما سبق بقول الخطيب إن ا 
نشكرطها أحد إلا الشافعي لائاانقول ساتى عن شعة أنه ترك حديث : 


شخص لأنه راه يرکض جلى برذون" وهذا يغتضي أن مذهب > 
التشديل باعتبار ا 


)۱( الشت 1 
ال فقیه زا | تتلمذ' e‏ الحافظ اک u‏ سنة (٤۷۲ه)‏ کک اسسغة !. 
(٥۸۰ه)»‏ له کتاب (محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن و حشن ؛ . 
المحاضرة: ۳۲۹/۱ء. , وطبقات الحفاظ للسيوطي: 0۳۸. : : 

(4) البرذون: هو نوع من الخيل التي تعر بالجلد E‏ 

۸ e e )۵( 


o 


هذا القدر من مهوم العدالة محل اتفاق عند جمهرر المخدتين وإن 
کان بعضهم يشترط زيادة على ذلك الرسلام والبلوع والعقل . 

قال ابن الصلاح وه اله ت #وتفصيلة أن يكو مسلماً بالغا غاقلا 
سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة». 

نلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة لا تعارض ما ذكره ابن حجر من 
الاقتصار على اجتناب الفسق وخوارم المروءة» وذلك لأنها شروط التكليف 
ومعلوم أن المخاطب بالرواية وأدائها هم المسلمون» فلا ينتظر اجتناب 
الكبائر من كافر ولا صغير ولا مجنون» فإعراض ابن حجر عنها آت من 
ناحية معرفة اشتراط ذلك ضرورة. فلقد ورد الإجماع برد رواية الكافر 
والمجنون. يقول السيوطى - رحمه الله - معلقاً على ذلك: «فلا يقبل كافر 
ا 


وبناء على ما سبق يمكن القول بأن جمهور المحدثين يرون العدالة 
صفة في الراوي تقوم على مرتكزين اثنين: الأول على صلاحيته الدينية 
وذلكف بحسن اعتقاده وورعه وتقواه» وهذه الناحية تحول دون وقوعه فی 
الكذب أو الاستهتار فى أداء الرواية . 


وة آم آخن لق بان اشير الةو تحن محدت عن ديا الزاوى ألا 
وهو أن راوي الحديث إنما هو ناقل عن الشرع› ولیس يجدر بمن هذا 
شأنه ألا يتصف بما يدعو إليه من ينقل عنه من الآداب والتحلي بمكارم 
الأخلاق من الصدق والأمانة. أما ترى الملوك لا يختارون من السفراء 
والرسل إلا أكثر الناس طواعية لهم وامتثالاً لأمرهم . والمرتكز الثاني: على 
سلوكه الاجتماعي المرضي› وذلك بأن یکون متزنا في تصرفاته منسجماً مع 
العرف وهذه الناحية تجعله مقبولاً بين الئاس لأنه هو الذي يحمل إليهم ما 


.٠١٤ علوم الحديث:‎ )١( 
.٠٥٤/۱ تدریب الراوي:‎ )۲( 


oY 


نقل عن النبي بيه من شريعتهم» ولو کان شاذاً في سلوکه لما قبلوا منه. 


وقد ذهب جماعة من المحدثين إلى عدم اشتراط حصول الملكة. 
السابقة في نه نفس الراوي إنما يکتفى منه بالإسلام وبالا ایعلم منه أي فشق ' 
ظاهرء فالمسلم الذي لا يبدو منه آي مظهر من مظاهر الفسق يعد عدلاً | 
عندهم دون ا وسلوکه الاجتماعي. 

يقول ابن. الاأثير: اوقل قوم إن العدالة عبارة ر الإسلام فقط 
بع سلانت عن فسن ظاعر تکل سام مجهول ندیم عد ويبدو . 
نهم بنوا قولهم على ET‏ 
والذين اشتهروا بذلك هم أهل العراق من المحدثين والفقهاء. . 

ول الف البغدادي: : «وزعم أهل العراق أن دا 
a Ss‏ 
یکون عدلاً؟. ۰ ) a‏ 

ف القول O e‏ 
الاحتياط للسنةء فهم عتدما يرفضون المجهول مثلاً إنما يفعلون ذلك مخافة ''' 
أن يدخلوا في السنة ما ليس منهاء إذ المجهول يتنازعه احتمال العذالة ' 
وعدمهاء فقبول روایته مع جهالته یحتمل أن يدخل في السنة ما ليش منهاء ٠‏ 

۰ لذا فإن التوقف في قبول حديثه أحوط للسنة» وقد يقال بالمقابل إن رد . 
) روايته يحتمل أن يخرج من السنة ما هو منهاء وهذا صحيح من حيث | ) 
الا أما من حيث التطبيق والواقع فلا نكاد نجد مثالاً لحدیث رددناه . 
وقد نقل بنحو هذا الطريق إلا ونجد من النصوص الأخرى أ و القواغد 
E CA‏ أ E‏ شهدت برده کان رده صوابا وان 1 


EET جامم‎ (0) 
۲ ٩۲ الكفاية:‎ )( 


o٤ 


شهدت بقبوله لم يضر ضعفه أيضاً لثبوت معناه من النصوص الأخرى أو 
القواعد. 


ورواية الضعيف مثل رواية المجهول من ناحية أن الضعف لا يلازمه 
في کل حال» كما لا يتعارض أحياناً مع الصدق فقد يصدق الفاسق أو 
المبتدع ولا نستطيع أن نجز بخطئه في كل رواياته» وبالتالي فمن الممكن 
أن تکون مروياته التي رددناها قد صحت» فالضعيف كالمجهول أمره 
احتمالي» اللهم إلا إذا اشتد ضعفه فيحكم للغالب من الضعف» ومثل هذه 
الاحتمالات لا بد من أن تؤخذ بالاحتياط . 


فمثلاً روى أبو داود"“ عن عائشة“ _ رضي الله عنها - «أن النبي باز 
قبل امرأة من نسائه ٹم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً» . ۰ 

رو اغ ن المحدثين هذا الحديث لأن في سنده مجهولاً وهو 
a EN ES ACNE GNI E‏ 
الحديث lI‏ ضوء ومنها قو 4 تعالى: #أو لامستم النساء# [المائدة / 
١]ء‏ والرواية الأخرى: (أو لمستم النساء) أصرح في رد الحديث المذكور. 
فعلى هذا الاجتهاد نجد أن نصا قرآنيا قد شهد لرفض هذه الرواية. 

كما يشهد لرد الحديث أيضاً أن المحفوظ عن عائشة - رضي الله 
عنها - من طريتق الثقات أنه ي كان يقبل وهو صائم» فوهم غيرهم 
فجعل الحديث في الوضوء. 


.)1۷۹( أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من القبلة:‎ )١( 

(۲) هي أم المؤمتين عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها -» أفقه النساء 
وأعلمهن› تزوجها رسول الله يه وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع؛ 
توفي رسول الله واا في بيتها ودفن فيه» ماتت في المدينة سنة (۵۷ه). انظر 
التهذیب .٤۲۳/۱۲‏ 

(۳) التعليق المغلي على الدار قطني › لشمس الحق العظيم أبادي: .٠٠١/١‏ 

)€( رواه مسلم في الصوم؛ باب بیان أن القبلة في الصوم ليست محرمة : : (OA‏ 


o0 


وقد يرفض المحدئون اروة ينما تشهد الصرمر ار لامد ا 
لاعتبار ما فيها. ٠‏ 
فمن ذلك ما رواه آبو داود”“ عن أي هريرة رضي ال عه اقال: ا 
٠‏ رسول الله ل «لا وضلء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه ضعف ٠‏ 
المحدثون هذا الحديث لأن في سند يعقوب بن سلمة الليشي عن أبيه عن 
أبي هريرة"" . وقال البخاري عنه: : لا يعرف له سماع : من آبیه ولا ا 
من اي هریرها ۳ فالحدیث مردود لاحتمال الانقطاع» إلا أن فونه قد ) 
ورد من حدیث آخر ارج النسائي بإسناد جيد عن ا ار الله ٠‏ 
عنه قال : طلب بعض أصحاب النبي بل وضوء فلم يجدوا ماء فقال عليه ؛. 
الصلاة والسلام: «هل نمع أحد منكم ماء فأتي بماء فوضع يده في الإناء ‏ . 


الذي فيه الماء ثم قال: | «توضۇوا باسم الله» قال أنس: : فرأيت الماء يقور 


من بين أصابعه)» ` ووج الشاهد (توضۇوا باسم الله) آي ا .ذلك ' 
الابتداء به , 


نجد. أننا وان رددنا و لاحتمال الانقطاع فإننا ا بمضمونه 


)١( ٠‏ هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي» اختلف في e‏ اء 
أصح الأقوال في ذلك» أسلم عام خيبر» وشهد غزوتها مع النبي با وأكثر؛ من ؛ 
ملازمته حتی 2 مات بالمدينة على الراجح سنة (۵۸ه). ,انظر التهذيب : ۲ 
۲ 
() هو الصحابي 2 غبد الرحمن بن صخر الدوسي» اختلف هة ا نبنا ١‏ 
أصح الأقوال في ذلك» أسلم عام خيبر» وشهد غزوتها مع النبي ييه وأكثر من 
ملازمته حتی کثرت و مات بالمدينة على الراجح سنة (۵۸ه). انظر' 0 
N‏ َا 
(WD‏ المخني في الضعفاء لأذمن: Y/Y‏ 
)٤(‏ النسائي» في الطهارةء باب التسمية عند الوضوء: VA‏ 
(0) هو افاي الب أشن بن مالك بن النضر الأنصاري aT‏ خاد 
رسول الله یاو ا ار ی ف ی ا Rk‏ 
دعرة النبي ب له» توفي بالبصرة سنة (۹۳ه)» وكان آخر الصحابة موتاً فیها. انظر 
التهذيب: ۷١/١‏ .: 4 


ه٦‎ 


لر ته ق تفن أخر وردان الان كيدان لعا فلا افا فن أن رد 
الروايات احتياطاً للسنة النبوية لا يخرج منها شيئاً. ولو عرضنا كل مردود 
من السنة لما خرج عن ذلك» وهذا كله يؤكد ضرورة التشدد في قبول 
الرواة وفي شروط العدالة. 

وثمرة الخلاف بين قول الجمهور وقول العراقيين تظهر في كيفية 
التوصل إلى عدالة الراوي» فعند الجمهور لا بد من تتبع أحواله والنظر في 
سلوكه وعبادته وديانته حتى يجتمع الدليل الشرعي الكافي على العدالة» 
بينما يرى العراقيون أنه يكتفى من ذلك بإعلان إسلامه وعدم إظهار الفسق. 

يقول الخطيب البغدادي مبينا مذهب الجمهور: «لا سبيل إليها إلا 
باختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن 
بالعدالةء وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم 


من فسق ظاهر» فمتی کانت هذه حاله وجب أن يكرن ر 


۸۲ الکفاية: ۸۱ ۔‎ )١( 


oy 


الضطا 


الضبط لغة: n ٠‏ 
عل اس ت 0 لیا سا ا 
يمعنى لزوم الشيء وغدم مفارقتهء فيقال ضبط .الشيء بضیطه' علی' وزن. 
ضرب ضراب آي لزمة لزوماً شدندا وذلك لشدة : قه به» لذا يقال:. هو 
أضبط من الأعمى لشدة ملازمة الأعمى لمرافقه وعدم رغبته في مفارقته. ۰ 


و ا ولك لتمسك النملة بنا معها من 
ا أ القن ) 

وتأتي هذه الكلة و ا الشيء إذا حفظه بالإحزم' 
او قز ن ال السابق إلا آنه يختلف عله بأن ملازمة الشيء ا 
نكون من باب المحافظة عليه إنما من باب المحافظة على النفس» كقبط 
الأعمى لقائده» إذ هي ليست من باب المحافظة على القائد بل المحافظة 
علی الأعمى نفسهة. : 


ی ا ا أضبط من عائشة بن عتم وذلك أنه سقى ليله" 
ا قد قل ماؤها فأنزل أخاه لنضح له فازدحمت الإبل فهوت فيها 
کک - أي فتية من إناثها ٤ eS‏ 

خي الموت» فقال: ذلك إلى دنت النكرة: یرید أنه إن E‏ 


(1) تهذيب اللغة: ۱ لسان العرب: ۳٤١/۷‏ اا البلاغة : e Vs‏ 


o۸ 


وقعت» ثم اجتذبها فأخرجهاء والمعلى أنه أخذ ذيلها بالحزم وحافظ عليه 
u ٣‏ )1( 
حتى أخرجها من فم البئر'. 
كما يقال فلان يضبط عمله إذا قوي عليه› وفلان لا يضبط عمله إذا 
عجر عن ولایته › فالضط بمعنی القوة هنا لذا يقال للرجل القوي رجل 
ضابط"» ويرى الزمخشري" أن الضبط بمعنى القوة من باب المجاز. 
كما یری أن من المجاز أيضاً قولهم فلان لا يضبط قراءته بمعنى لا 
0 
ووجه التجوز ظاهر وهو أن من لا يضبط عمله لا يحفظه بالحزم» 
ومن رض مله یحفظه يالحزم والقوة» وكذا من رضرط ألقراءة يحفظها 


الضبط عند المحدثين : 

يعرف المحدثون الضبط بأنه ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث 
کما سمعه ولا یکول ذلك إلا إذا أتة تقن الراوي مأ يرويه» فإنه إن أتقن ق ذلك 
لن يزيد في الرواية ولن ينقص منهاء ومثل هدا التمكن المفترض تحققه مه 
في فی الراوي حتی یکون ضابطاً يستلزم آنه بصفات مناسبة تؤهله لأداء 
روایته كما أخذها وتحملها. 

وقد عدد اہن الصلاح - رحمه الله تعالى - أوصافاً في الراوي حتى 
يكون ضابطاً فقال: «أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط 


(۱) القامرس المحیط: ۳۸٤/۲‏ لسان العرب: .۴٤١/۷‏ 

(۲) تهذيب اللغة» لسان العرب: الموضعان السابقان. 

)۳( هو الإمام الممسر اللغوي جار الله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري» جاور 
بمكة فلقب بجار الله» كان بزلا متشدداء ولد سنة (۷٦٤ه)‏ وتوفي سنة 
(۳۸ده) له (الكشاف) فى التفسير» (الفائق) في غريب الحديث» (أساس البلاغة) 
في اللغة. انظر العبر: ۰/٤‏ ۰ , 

.۳۷١ أساس البلاغة:‎ )٤( 


۹ 


فيمن يحتج ا أن کرد عدلا ضابطاً لما ا e‏ ایکون 

ا i‏ عاقلا ا من أسباب الفسق وخوارم المروءةء متيقظا؛ غير 

مغقل› خافظا إن E‏ ضابطاً لکتابه إن E‏ 
o‏ 

١ کتابه‎ 


في هذا الكلام a‏ ت ب الله أوصاف الحدل اف 
الضابط وقد تكلمتا عن العدالة في اليح 2 فلا نعیده هنا 1 


أما الا فقد در ف رة أوصاف : وهي کونه «متيقظاً غير غفل 
حافظاً إن حدث من حفظه. ضابطاً تابه إن حدث من کتابه)» واليقظة.. 
هي: الانتباه التام لما يسمع ولما يروي» وهذا هو سبيل الإتقان والتمكن' 
: من الرواية» ثم ثم أكد هذا الوصف ثانية بقوله (غير مغفل) إذ الغفلة تقابل. 
u N‏ وفاقدة هذا الشرط الاحتراز من أن يدخل في الرواية ما 
اليس منهاء لأن المغفل تلتبس عليه الرواية وسرعان ما يقع فريسة للخطأًء 
بل إن الغفلة إذا زادت الراوي عرضة لأن يحتال عليه الضعفاء. 
والمغرضون ف بأمر أنه من الرواية فیدخلونه على سماعاته ` وة ما.. 
يسمى عند المحدثين أبالتلقين. والوصف الثالث: أن يكون «حافظاً إن ٠‏ 
حدث من حفظه» لأن العلم والحديث يتفلت من الإنسان إذا لم يتعاهده 
بالمذاكرة» ولا و الإنسان علده إل ببحافظة قوية . 


eT‏ أن e‏ ان ایکون ذا 
حافظة قوية مخافة أن تخونه الذاكرة» وإن. كان ممن يعتمد في تعاهده ا 
وحديثه على الكتابة فقد اشترط في حقه الشرط الرابع فقال : «ضابطاً تابه ) 
إن حدث من کتابه)؟ آي مدقتا في كتابه» وذلك بأن. يولقه بمعارضته على 
نسخة شيخه أو نسخة معتمدة» ولو کان قد سمع الكتاب من a‏ 


(1( غل الخابت: 1۰0 ر ای اا الخاري: i‏ 
(۴) فتح المغيث: : ۸ علوم التحديث: ۱۹١‏ ا 


0 


yS 
و أباه عروة بن ا‎ 
۔ رحمهما الله _ قال له: كنت قال : : نعم» قال : عارضت ت؟ قال : لا‎ 
e قال : لم تكتب. وقد نقل عن الأوزاعي”‎ 
رحمھهما الله - آنهما فالا : مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل‎ 
)6( 1 
: الخلاء ولا يستنجي‎ 


هذا الشرط الأخير مبنى على جواز الرواية من الكتاب وثبوت 
الحجة به» وهر قول جمهور المحدثين . وذهب جماعة آ أنه لا حجة 


: ا 1( (VL.‏ 
إلا فیما روأه الراوي من حفظه وندکره » وهو مروي عن ا حنبهه 


8 الكتاب» 2 هشام بن عروه 


)١(‏ هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء إمام فقيه حافظ ثقة في 
الحديث إلا آنه ربما يدلس» توفي سنة (١٤٠ه)‏ وقيل »)۱٤١(‏ وكانت سنه آنذاك 
۷ سنة . انظر التهذیب: .٤۸4/١١‏ 

(۲) هو الإمام الفقيه المشهور آبو عبد الله عروة بن ن الزبير بن العوام» من أكابر التابعين 
ومن فقهاء المدينة السبعةء كان رجلا صالحاً لم يدخل في شيء من الفتن» قطعت 
رجله من رکېته» مات عام الفقهاء سنة (٤۹ه)‏ وسميت بذلك لكثرة من مات فيها 

من الفقهاءء وكانت ولادته أوائل خلافة عثمان. انظر التهذيب: ۷/ .۱۸١‏ 

(۳) هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي» إمام أهل الشام وفقيههم› ولد بيعلبك 
سنة (۸۸ه) توفي في بیروت سنة (۵۷١ه)»‏ کان حافظاً فقيهاً مجتهداً ورا له 
مذهب عظيم سار عليه آهل الشام وأهل الأندلس زماناً حتى فني العارفون به ولم 
يبق منه إلا ما تناقلته کتب الخلاف . انظر التهذیب: ۲۳۸/۹. 

(6) هو أبو نصر يحيى بن أبي كثير الطائي» أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين» قال 


.عله أيوب السختياني : ہا بقي على وجه الأرضص مثل یحیی بن أبي کشیرا» ومع آنه 
کان ثقَة ثبتاً فانه کان رحمه الله ۔ يدلس› توفی سنة (۱۳۲ه) . انظر التهذيب : 1/1۱ 


)٥(‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: ٠۹۳/١‏ وفيه أورد هذا الأثر والذي قبله. 

() فتح المغيث: ٠٠۲‏ علوم الحديث: ۰۲٠۸‏ الإلماع للقاضي عياض: ٠١‏ 

(۷) هر أبر حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. الإمام الفقيه المجتهد الحافظ» قال ابن 
معین: کان آبو حنيفة تقة فى الحديث»ء وقال شعبة: «كان والله حسن الفهم جید 
الحفظ»» وقال ابو معاوية الضرير؛ حب ا حنيفة من السغة)» طعن فيه الخطيب = 


1 


وماللی ٠۱‏ ج ا اه وإلبه ذهب ابو بکر الصيدلاني ا من ۰ 
آصحاب الشافعي . و 


E PT N 

اليل على خلا نل رر ن اأت ن م و ا 
يبلغون النصفا. ٠‏ | ۾ 
والذي دو وال ا ا من الرواية على الحفظ إنما a‏ 

إلى ذلك حرصه على أن يتجه الرواة إلى الحفظ وألا E‏ في يلت 
وهو مقبول في الصدر الأول عندما کان العلم ا ابالحزم» ۋنؤند ما 
نذکره أن هذا القول منقول عن أبي حنيفة ومالك» وهما من آهل القرن 
الثاني الهجري . أما عندماا افسدت الشلاية ثق والذواكر وجب آن. ينظر :إلى 
الكتابة نظرة البديل الوحيد ولعل الشاعر يصف تقصيرنا ا بو 


العلم صيد والكتابة ف ا ا لرائنة 
فمن الحماقة ة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلابق ق طالقة 


وهذا في الحقيقة یناسب ما آلت إلبه الهمم من التدني رالرکون إلى 


>= البغدادي و ا سنة (٩۸ه)‏ وتوفي سنة ATS‏ انظر التهذیب: E‏ ا" 

۹ سیر آعلام النبلاء: ١ ۹۰/٦‏ ا 

٠ E هو آبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني» إمام دار فقهاً‎ )( ٠ 
وعلماً ووزقاء اخ ال ظا قال الشافعي : «إذا جاء الأئر فمالك التجماء وقال!‎ 
أحمد بن حتبل: «مالك من أثبت الناس ولا تبالي أن لا تسل عن رجل رو عنه‎ 
: مالك»» ولد في المديتة . سنة (۹۳ه) وتوفي فیها سنة (۷۹١ه). ار التهذيب‎ 
٠ ا‎ ۰ ۰ 

9 آبو بكر محمد بن او تر نسبة ل مرو في ا ا 
المد لسبة إل بیع العطرء فقيه شافعي› شرح فروع ١ابن‏ الحداد» وضاحب: ۰ 
, الإمام ہا پبكز القغال المروزي› توفي في حدورد سنة (۲۷٤ه).‏ انظر ا 

1 الشافعية » لاإسنوي : ۲۰/ ۱۲۹. ا 

تدریت الراوي : AVY‏ 


1۲ 


الكسل» إذ الأصل أن يحفظ الحلم في صدور الرجال» ولله در الشاعر 
الذي قال : 
ليس العلم ماحوى القمطر مالعلم إلا ماحواه الصدر 
هذه الشروط الأربعة هى أركان الضبط كما بينها ابن الصلاح 
رحمه الله - وتبعه عليها عامة من شرح کثابه أو ا ويمکن من 
خلالها أن نحدد لاضبط نوعين رئيسين وهما: الضبط بالحفظ والضبط 
بالکتاب . يقول ابن حجر - رحمه الله - مبيناً ذلك : «والضبط ضط صدر 
وهو أن یثبت ما سمعه بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء؛ وضہط 


کتاب وهو صیانته لديه منذ سمع فيه وضححهة إلى أن يؤدى ا 


فالنوع الأول يعتمد على قوة الحافظة حتى تمكنه من رواية الحديث 
ت شاء» وهذا حال المهرة من المحدثين الذين صفت آذهانهم واتقدت 
ذاكرتهم فنبغوا في هذا الفن وهم القلة في كل عصرء ويقل عددهم مع 
تقادم الزمن. ومن أجل هذا الصنف إمام المحدثين وفقيههم أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح - رحمه الله تعالى - فقد كان 
أحفظ أهل زمانه» ومما ينقل عنه في ذلك آنه لما قدم بغداد وسمع به 
المحدئون اجتمعوا إليه وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها 
فجعلوا إسناد هذا المتن لمتن آخر ومتن هذا الحديث لإسناد آخر» ودفعوا 
بها لعشرة منهم وتواعدوا أن يلتقوا في مجلسه ويعرضوها عليه» وكان قد 
حضر مجلسه جماعة من أهل خراسان وغيرهم من البغاددةء فلما اطمأن 
المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن واحد من أحاديثه 
المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال لا أعرفه» فکان 
الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجلء 


)١(‏ انظر فتح المغيث: ١‏ تدريب الراوي: ۲٥۳/١‏ فتح المغيث: ٠٠١‏ إرشاد 
طلاب الحقائق» للنووي : ۹ الباعث الحشٹ: ۸۷. 
)۲( شرح النخبة: 00. 


is 


ومن كان منهم غير ذلك يقضي عليه بالعجز وقلة الفه» و 
الرجال العشرة فعرض عشرته المقلوبة SS‏ 
E‏ بع إلى تمام العشرة ة حتى فرغوا من 
أ oy‏ فلما علم نهم قد قرغو 
القت إلى الاول منهم فقال أما خديثك الأرّل: فقلت جذ وجوابه کذاء 
وحديثك الثاني كذا وجوابه کذا وھکذا حتی تی على تمام الخشرة» فرد 
كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنهء» وفعل بالآخرين مثل فلك افأقر 
الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. SE‏ 
يقول ابن حجر معلقاً على هذه الحكاية : «قلت : : هنا يخضع للباخاري 
فما العجب من رده الخطا | إلى الصواب» فإنه كان بل العجبا من ٠‏ 
حفظه للخطأً على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. هذه الشهادة ٠‏ 
N yy‏ فهو 
بحق إمام الأئمة وأستاذ الأستاذين» ومعلم المعلمين» وكل من جاء بعده ٠‏ 
لم يستطع آن يصنف مثل كتابه أو يخرج" فيه حديثاً واحداً فليس غريباً | 
بعد ذلك آن یکون کتابه اصح کتاب بعد کتاب e‏ وذا e‏ 
العجيب مما يتميز به أئمة الحديث وجهابذته. u‏ 


بقول العجلي رخ اه4 سا خلى الك آخد ان u‏ 


فر بخداد: ٠٠١/۲‏ فتح المغيث: .٠٤١‏ 
(۲) هدي الساري مقدمة .فتح الباري: a .٤١١‏ 
(۳) لا يعترض' على ذلك بما انتقده الدار قطنئ وغيره من أحاديثه» لأن اا انت ' 
موجهة إلى e‏ البخاري لا أنها غير صحيحة» ! 
فهي. صحيحة ولكن دون رتبة الصحيح الذي على شرطه» وقد خصص الحافظ .ابن 
حجر الفصل الثامن من هدي الساري للإجابة عن انتقادات الدار قطني ; e‏ 
ال ٦‏ فما بعدها. : 
a gE E (4)‏ > من ڏوي الغلم ! 
والزهد. قال عباس الدوري : «کنا نعده مثل أخيند ویحیی. ہن معین'!) و في 
'الكوفة سنة (۸۲٠ه)‏ زتوفي سثة 7 (۲۹ھ). e‏ العبر: ۲۷/۲ 


٤ 


بالحديث من ابن ف قد کا0 ر یوین بالأحادیث قد خاطت وقلہبت 
فقول لا دا ودا فن کال 

والنوع الثاني من الضبط يعتمد على إتقان الراوي في كتابة نسخته من 
المرويات ومقابلتها مع أصل موثوق به كنسخة شيخه معارضة عليها مع 
محافظته على نسخته من التحريف أو التغيير» وذلك لعدم إعارتها إلا لمن 
يطمئن إلى أنه لن يغير فيها شيء”" . وإلا فإن لم يعارضها أو أهمل في 
المحافظة عليها فإنها ستفقد قيمتها العلمية» وليس بعيداً أن تتحول روايته 
من نسخة بهذا الوصف إلى سبب للطعن فيه لأنه متساهل في أداء الرواية . 
وقد صرح بذلك الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري» كما نقله عنه ابن 
الصلاح. وهذا النوع من الضبط هو السائد عند العلماء في العصور 
المتأخرة. يقول صاحب قط الدرر معتذراً عنهم : اوضط کات مثل 
علماء هذا الزمان وسبب عدم حفظهم أن العلوم كثرت عليهم بخلاف 
المتقدمين» فليس لهم إلا علم واحد وهو الحديث» وأما العربية والمعاني 
والبيان فذلك طبيعتهم» . وهذا اعتذار مؤدب وإن کان يرد عليه أن 
العربية والمعانى والبيان أصبحت غريبة بين أهلها في وقت مبكر» بسبب 
مکانه ودروه ووجوده» ولعل السبب الأهم في المسألة هو انشغال الناس 
عن العلوم الشرعية بالدنيا في كل عصر أكثر من سابقه» وهذا يؤدي إلى 


)١(‏ هو أو زکریا يحیی بن معين بن عونل الغطفاني البغدادي»› الإمام الثبت القدوة»؛ إمام 


الجرح والتعديلء قال حجاج بن الشاعر: «من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين؛ 
نفى الكذب عن حديث رسول اله يياا» ولد سنة (۸١۹٠ه)‏ وتوفي سنة (۳٣٣۲ه)‏ 
وهو قادم إلى المديلة» فخسل على أعواد النبي بَيةء وحمل على سريره. انظر 
التهذیب: .۲۸١ /۱١‏ 

() منهج النقد: .٤)۳۸‏ 

(۳) فتح المغيث: ١٠۲۴ء‏ علوم الحديث: .١٠١‏ 

.۲۰۹ علوم الحدیٹ:‎ )٤( 

.٤١ لقط الدرر:‎ )٥( 


0 


٠‏ . تراجع في ملكة الحفظ . إضافة إلى ابتعاد الناس عن الاحتكاك في الطبيعة 
e e‏ 
اا م دة عقرد e‏ ا ا لمح اكاك بشنفافية | 
الطبيعة لاختلاف أنماط السكن والعمل والحياة عموماًء 3 الرجل' 
_يكتفي من الطبيعة بفسيلة من الورد يضعها في منزله تموت إن لم يتعاهدها ) 
فيموت الجمال معهاء بخلاف أسلافنا الذين كانت الأرض بأزاهيزها!' 
ر e‏ رهافة 2 وأا الیرم ققد ضار لتاس 
e‏ التراجم ذ في قدرات الإنسان ومشاعره شی ا ادمه 
الحضاري والتکنولوجي. 


وا الأول من الضبط ا من شخصس لآخر ومن زمان ا 


نة کات بالدرچة الأولى الراك الاة للراوي› ج متفاوتة من 


BN O INS TS‏ ا 
فان لا يقبل التفاوت» أصحيح أن اعتناء .الراوي بنسخته يتفاوت من شخص' 
لآخر» لكن المحدثين أ يشترطون في ضبط الكتاب من المعارضة والمقابلة ‏ 
وعدم إعارته ما يزيل هذا التقاوت آو يخفف من :ول ملا علي 
القاري - رحمه الله -: «الضبط يتفاوت إن كان ضبط صدر و بط 
) ا فلا يتصور في قصوز ولا تما . ) 
اا a o‏ ااغنبط" 

وتقسيمه اوتشديدهم على الحفظ واا الزواية .عند الخاجة إليهاء. 
ويقظة الراوي بحيث لا يخلط في روايته أو يقصر في ضبط نسخته» | 

) Cy ا‎ 


() جامع الأصول: ۱ 


1٦ 


في ذلك كله للمس من المحدثين حذراً من أن يقع الخلل أو الخلط في 
حديث رسول الله وء لذلك قال ابن الأثير - رحمه الله - عن الضبط : 
«هو عبارة عن احتياط في باب العلم»" ؛ أي باب الرواية. ولم يكن 
الاحتياط فى الضبط فحسب بل فى كل جوانب الرواية» وقد أشرنا إلى 
بعض ذلك في المبحث السابق» وليس هذا مستغرباً من هؤلاء القوم الذين 
انوا لحماية حديیٹث رسول الله ا وتصدوا لکشف المكذوب من 
لهم الحساب الأكبر. يقول الدار قطني" : «يا أهل بغداد» لا تظنوا أن 
ادا یمدر ن یکڏب علی رسول الله ا وأا ا 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك ذات يوم عن الأحاديث الموضوعة 
فقال: «تعيش لها الجهابذة: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 0 
الخ 


ومن المفاخر التي نقلها التاريخ للمحدئين ما ذکره اہن حجر في 
التهذيب في ترجمة أبي إسحق الفزاري“ فقال: «أخذ الرشيد زنديقاً فأراد 


(۲) هو الإمام الفاضلل أبو الحسن على بن عمر البغدادي الدار قطني - نسبة إلى دار 
القطن محلة ببغداد -» ولد سنة (١٠١۳ه)»‏ وبرع فى الحديث وعلله وأسماء الرجال» 
وصار إماماً فى القراءات والنحوء تتلمذ له الحاكم والبرقاني» قال الخطيب: كان 
فرید عصره وقريم دهره. وقال ابو الطيب الطبري : الدار قطني أمير المؤمنين في 
الحديث. توفي سنة (١۳۸ه).‏ انظر العبر: ."٠/٣‏ 

)۳( اقم الذدرر: ۹ 

(6) فتح المغيث: .٠١١‏ 

)٥(‏ هو آبو إسحى إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي»› نزیل دمشق» روی عن الأعمش 
واي إسحى السبيعي ومالك وشعبة»› وروی ته ابن المباراك وأبو أسامة» وکال من 
أثمة المحدثين» قال الخليلي: أبو إسحق إمام يقتدى به. مات سنة (١۸٠ه).‏ انظر 
التهذيب : ۱ 1. 


1Y 


قتله فقال: أين أنت من الف حديث وضعتها ؟. .فقال له: أبن آنت ا 
عدو الله من ات إسحاق الفراري وابن ينخلانها حرفا حرفاً $ 


وبقي ي أن نشير إلى 8 ر e a‏ إِد ا ترف حل 


ايقول السيوطي رحمه الله يعرف ف آي الراوي بموافقته 
الثقات المتقنين الضابطين إدا اعتبر حدیثه بحدیثهم» فان وافقهم في روایته ' 
غالبا ولو من حيث المعنى فضابط ولا تضر مخالفته لهم النادرةء فإن. 
كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ٤‏ به في | 


حدیشد . 


فالضبط لا یعرف إل a ji‏ مرویات الراري ك ا مع e‏ 
يرويه الثقات» فإن وافقهم کان مثلهم وإِن خالفهم عرفنا سوء ضبطه» وهذا. 
كلام فيه إجمال من ناحية تحديد من هو الثقةء ومن ناحية تحديد المراد: 
بالموافقة: أما من هو الثقة فإن كلام ابن الصلاح في العدالة والضبط يدل ' 
على أنه من استجمع هذين الشرطين إذ يقول : «أجمع ا أ 
الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً ' 
لما یرویه». فالغقات هم العدول الضابطون» وهم أعلى اطبقاتٍ 
المحدثين» وقد سبق إلى ذلك الحاكم أبو عبد الله «أصل عدالة ؛ 
المحدث أن يكون مسلماً لا يدعو إلى بدعةء ولا يعلن من أنواع المعاضي ' 
o‏ فن ES‏ نخافظا ق ت 
الح ) ۰ 


وَل ا الشقات اللين جحد فيم ليرا لبي كف هد ٠‏ 


(1) تدريب الراوي : ۷/۱ 
(۳) علوم الحديث: ٤١٠٠ء‏ . 
(۳) معرفة علوم الحديث:. .٠١‏ 


1A 


الرواة يزيدون على غيرهم من الثقات في الحفظ والإتقانء يقول ابن 
الصلاح: «يعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقان». 


ما المقصود بالموافقة فهو مجیء روایات من يختبر ضبطه کلفظ أو 
معنی روايات الثقات المشهورين بالضبط والإتقان» وحد الموافقة أن تكون 
موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها فى الأغلب والمخالفة 
نادرة عرفلا حينغذ كونه ضابطاً ثبتأًء وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا 
اختلال ضبطه ولم نحتج بیحدیده والله أعل»" . 

ولم يشترط المحدئون لضبط الراوي ألا يصدر منه الخطاً أو المخالفة 
وذلك لأنه لا يسلم أحد منهء إنما يشترطون غلبة موافقة أهل الضبط 
والإتقان . 

يقول الإمام الترمذي - رحمه الله -: «وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ 
والإتقان والتثبت عند السماع» مع أنه لم يسلم من الخطاً والغلط كبير أحد 
من الأئمة مع حفظهم»”". ) 

وقال ابن معين: «من لم يخطئ فهو كذاب»“. وقال ابن المبارك: 
«ومن يسلم من الوهم ؟»“. 
ضبط الرواة بعرض أحاديثهم على أحاديث الفقات»› فقال - رحمه الله : 
«ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه. . . ومتى خالف ما وصفت 


(1) علوم الحديث: .٠١١‏ 

(۲) الموضع السابق. 

(۳) شرح العللء لابن رجب: .٠٥١۳/١‏ 
)٥()٤(‏ المرجع السابق: .٠١۹/۱‏ 


4 


ار ا ب : ) ) ) e‏ 
وأصلل هذا الكلام أن العدل الذي لم يعرف ضبطه يمكن أن نتوضل. 
إلى حقيقته بهذه المقابلة» فإذا وافق ما يرويه أحاديثهم دل ذلك على ؛ 
ضبطه» وإن خالفهم تبين أنه غير ضابط فليس بئقة» وذلك لأن توهيمه 
ا الحفاظ المتقنين sS‏ 
اتان ال . : ا 


0( شرح النخبة 1۸ وانظر الرسالة للشافعي ۳۷١‏ فما بعد. 
(۲) لقط الدرر: جه أ أ ٠‏ 


الجرح والتعديل 


الجرح والتعديل : 

تدل كتب اللغة ومعاجم العربية على أن ثمة انفصال بين كلمة الجرح 
وكلمة التعديل» وأن لكل واحدة منهما دلالة تختلف عن الأخرى» ولكن 
غالب استعمال هاتين الكلمتين معاً لمصطلح في علم الحديث والفقه. ولم 
نشا أن نفصل بينهما في العنوآن مع أننا سنعرف كل واحدة من هاتين 
الكلمتين عند اللغويين على حدة. 


كلمة الجرح بفتح الجيم وسكون الراء» مصدر للفعل الثلاڻي جرح 
يجرح كمنع يمنع وهي تستعمل في العربية لعدة معان: 

فتأتي بمعنى التأثير بالسلاح › فيقال جرحه را أي طعنه وكَلَمَهُء 
والاسم من ذلك الجرح بصم الجيم› ويقال أيضاً وهي الواحدة 


من طعنة أو ضربة» ويجمح الجرح على جروح" E‏ ورد ذلك في 
القرآن الكريم في قوله تعالی : #والجروح قصاص # [المائدة / NE‏ 


O a O 
ومثلها اجترح أيضاًء ومن‎ .]٦١ / إويعلم ما جرحتم بالنهار# [الأنعام‎ 
ذلك تفا وام حسب الذين اجترحواً السيئات # [الجاثة/ ١۲]؛ آي‎ 
. اكتسبوا السيعات؟‎ 


.۲۲٠/۱ القاموس المحيط:‎ ۰٠٤١ /٤ تهذيب اللغة:‎ ٤۲۲/۲ لسان العرب:‎ )١( 
¥ : القاموس المحبط : الموضع نفسه ) مختار الصحاح‎ (۲) 


۷1 


aT‏ ویجور کک 
ys SE‏ يقال جرح لی ص 
لهاد 


شي عل رن ر استفعل استجرح , ا أن يجرح»› ومن فلك 
ا 
i‏ وكذاك e‏ «وعظتكم 
فلم تزدادوا على الموعظة إل استجراحاً) ؛ ائ ل تد نفعاً ا 
وازدادت معاییکم ١ ٣‏ 


وكلمة التعديل مصدر للفعل عدل بتشديد الدال¿ وهو فغل ا 
بتضعيف العين ومجرده عدل» وفد تكلمنا عن هذا الجذر اللغوي عند ٠‏ ۰ 
حديشا عن العدالةء ما مجينه مضعفاً فإنه يأتي على عدة معان. ا 


: «استبجرحت هذه ا أي استحقت أن ترد a‏ 


منها قولك عدلته تعدیلاً فاعتدل؛ بمعنی قومته ا ومنه قر ع 
تعالى: الذي خلقك ف راك فعدّلك) 1الانفطار/ ۷] بالتشديد؛ أي جعل ٠‏ 
خلقتك مقوّمة غير منحنية ونحوها. الآية بالتخفيف لفعَدَلّك) . 


(1) تهذيب اللغة: AEH‏ لسان العرب: ا السانق: 0 البلاغة:. ۸۸. 
(۲) القاموس المحيط : الموضغ السابق. E‏ 
٠‏ (۳) هو محمد بن عون الخراساني» سكن الكوفة» روى عن سعيد بن جبيز وا را 
ابن عمر ولم یکون قویاً قال النسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. مات ' 
بعد سنة (١٤١ه).‏ انظر التهذیب: .۳۸١ /٩۹‏ 2 
(6) هو الخليفة الأموي أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم» كان طالب لم قل ۰ 
الخلافة» فلما وليها تغير .حالهء كانت خلافته ثلاثة غعشر عاماً ونازع قبلها ابن 2 
تسع سنين. مات سنة (۸ه): انظر التهذيب: .٤٤١/١‏ 

() لسان العرب: E‏ أساس البلاغة: ۸۸.. 


Y۲ 


على قراءة الكوفيين"“ والمعنى واحد". 

ومنها قولك عذلت متاع البيت إذا جعلته أعدالاً - أمثالاً - متساويةء 
وذلك من أجل ربطه للرحيل. 

ومنها قولك عدّل البائم الان وذلف [ذا سارس ن كفت . 

وها فرلك غدل الزجل وغدل الشاحة» وذلك إذا ركاه . 

ومن ذلك قولك عدّل القسام الأنصباء للقسم بين الشركاء» وذلك إذا 
سواها على القيم ليعطي کل واحد حظه". 


الجرح والتعديل عند المحدثين : 

عرّدنا المحدثون أن يقرنوا بين هذين المصطلحين حتى إنه ليترائى 
للباحث من الوهلة الأولى أن هاتين الكلمتين تعبران عن مصطلح مركب 
وهما في حقيقة الأمر تعبران عن مصطلحين اثنين لكل واحد منهما مسائله 
وقواعده التى تجعله علماً مستقلاً. 


(1) نقصد بالکوفيين قراءة الكوفة الذين عرفوا بالقراءة المتواترة» وهم عاصم ين أبي 
النجود المتوفى سنة (۲۸١ه)‏ وحمزة بن حبيب الزيات المتوفى سنة (١١٠ه)‏ 
وعلي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة (۸۹٠ه)»‏ وخلف بن هشام البزار المتوفى 
سنة (۲۲۹ه)» وهؤلاء قرؤوا الآية بالتخفيف (فعدلك) أما الستة الباقون تمام العشرة 
فقد قرؤوها مشددة الدال وهم عبد الله بن كثير المكي المتوفى سنة (١۲١ه)‏ 
وعبد الله بن عامر الشامي المتوفى سنة (۸١١ه)‏ وأبو عمرو بن العلاء المازني 
البصري المتوفى سنة (٤١٠ه)‏ ويعقوب بن إسحق الحضرمي» إمام البصرة المتوفى 
سنة (١٠٠ه)‏ ونافع بن أبي نعيم المدني المتوفى سنة (۹٦٠ه)‏ وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع المدئي المتوفى سنة (۸١٠ه).‏ 

(۲) لسان العرب: ٤۳۳/١١‏ تهذيب اللغة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) تهذيب اللغة: ۲٠٤/۲‏ أساس البلاغة: .٤١١‏ 

(4) القاموس المحيط: .٠١/٤‏ 

(ه) لسان العرب: ١١/۳1٤ء‏ القاموس المحيط : الموضع السابق» مختار الصحاح: 
۷ 

0) تهذيب اللغة: .۲٠٤/۲‏ 


۳ 


يقول الحاكم ابو عبد الل : هذا TT‏ رة الح 
والتعديل وهما في الأصل توعان كل نوع منهما علم براه ٠,‏ 


e E.‏ أنهما متقابلان متضادان ا ا 


يقول ابن الأثير:. «الجرح وصف متى التحق بالراوي أو الشاهد سقط 
الاعتبار بقوله وبطل العمل به“ ومعلوم أن اعتبار قول الراؤي مرتبط 
١‏ تى غذالة وة > فإذا ما اختل ضبطه أو قدم في عدالته فإنه يسلبا 
اعتبار قوله. وبناء على ذلك يمكن أن نقول ا و 
الراوي بما يخل بضبطه أو يسلبه عدالته. ) 


أما التعديل فإنه ا به عن المحدثين تزكية الراوي. ا لار 
و وصف متی التحق بهما ی الراوي والشاهد ا قولهما. وأخذ 
: به )۳ « EE‏ أن نصوغ التعريف بعبارة أخر فنقول : هو زي الزاوي 
بالحكم عليه بالعدالة والضبط»› وهذا يقابل الج لأنه الحکم ف اخدی 
هاتین اين ولهذا اس کما أشرنا انتا فزن E‏ بن 0 ١‏ 
الجرح ومفهوم التعديل. . ا 

لقَل اعتنی لمرن بتع أحوال الرواة وذلك ا إلى e‏ ۰ 
عدالتهم وضبطهم» نرا اول خدود العدالة وحدود الضبط كما بينا ذلك 
ا ينوا ذلك عى الوا فذکروا اسات الطعڻ في 
وذلك لان ا المقبؤل من الرواة e E‏ 


() : معرفة علوم الحديث إة. 


7) جامع الأول 0 


(۳) المرجع السابق. 
V٤‏ 


وقد درس المحدثون ذلك وكان ابن حجر فارس ذلك العلم من 
المتأخرين» فقد رد الطعن إلى عشرة أسباب» وها أنا أسوق كلامه بطوله 
لأهميته. يقول ‏ رحمه الله -: «ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد 
في القدح من بحعض: خمسة منها تتعلتق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط . 
ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الأخر - أي ما يتعلق منها 
بالعدالة وما يتعلق منها بالضبط - لمصلحة اقتضت ذلك»› وهي ترتيبها على 
الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل العدلي» لأن الطعن إما أن 
يكون: لكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه ييو ما لم يقله 
متعمداً ذلك» أو تهمته بذلك: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته 
ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن 
لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأولء أو فحش 
غلطه : آي کثرته . 

أو غفلته : عن الإتقان. 

أو فسقه: أي بالفعل أو القول» مما لم يبلغ الكفر» وبينه وبين الأول 
- أي الكذب - عموم» وإنما أفراد الأول لكون القدح به أشد في هذا 
الفنء وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه - وهو الطعن بالبدعة -. 

أو وهمه: بأن يروي على سبيل التوهم. 

أو مخالفته : أي لقانت 


أو بدعته: وهى اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي ية 
لا بمعاندة بل بنوع شبهة. 

أو سوء حفظه: وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته»"". . 
(۱) شرح النخبة: ۸٤‏ - ۸1. 


Yo 


انتهی کلامه رة الله. وفيه ترتيب ال ف 
القدح: وأول ذلك الكذب في الحديث النبوي› ثم تهمة الراوي بالكذب» 
٠‏ وذكر لذلك مثالا وهو أن ينفرد برواية حديث مخالف لقواعد الدين أو 

٠‏ العقل فيدل ذلك على اتهامه بتلفيقه . ويدخل في هذا الطعن من ثبت عليه 
الكذب في غير رواية الجديث» ثم فحش الغاط لان مجرد الغلط لا يجرح . 
الراوي لأنه بشر» ثم الغفلة وهي عدم التمكن ف الفط أي اعدم 
الضبط . أما إن خف الضبط فلا يعد ذلك جرحاً ترد. به الرواية الأن زاوي 
الحديث الحسن يقبل حديثه مع أنه قد خف ضبطه. ثم فسق االزاوي بغر 

الكذب وبغیر البدعة» أما الكذب فحكمه قد مر سواء كان في الجديث. ٠‏ 
ال أو غيره» أما البدعة فإنها أخف جرحاً من الفسق المزاد هنا. ك 
التوهم وذلك إذا كثرء أ أما مجرد صدوره فلا يعد جرحاً ترد به الرواية. ام 
المخالفة وهي أن يخالف الراوي ما رواه الثقات. ثم الجهالة 'وذلك بعدم 
معرفة حال الراوي عدالة زلا خسظا. :وعد الجهالة طعناً إنما هو من باب 
الاحتياط في الرواية لن ال لم یثبت فيه قدح اصلا ولکن لما اقام 
احتمال قدحه فقد حکم المحدثون برد روايته احتمالاأً ومن هذا الجانب؛ 
عد ابن“ حجر الجهالة طعناً. ثم البدعة وذلك بشرط مكفرة ول 
یکون e‏ داعية على المختار عند المحققين من هل الفن. ٹم سوء! 
الحفظ وهو غلبة الصواب في حديث کک مع وجود غلط ظاهر ومقارب. 
للصواب. فإنه يعد قدحاً وإن کان مؤكداً أ نه لن يغلط في کل ا أحاديثهء 
ولكن بما آننا لا نستطيع أن نميز الغاط من الصواب في روايات حکمنا 
برق کلهاء بخلاف ما! إذا ندرت الأغلاط منه. ٠‏ 


هذه الأمور العشرة تعد أسباب القدح es‏ 
منها نوع من آنواع اللحديث» فمثلاً من كذب بالحديث كان حدیثه. 
موضوعاً ومن فحش غلطه کان حدیثه منکرا وكتب المصطلح هي محل ' . 
ان ذلك: والذي يهمنا في بحئثنا الآن أن نعرف أن هذه الطعون هي مخور. . 
علم نقد الرجال» والذي اصطلح على تسميته بعلم الجرح والتعديل. | 


Y0 


وبقي أخيراً أن نشير إلى ما يتعلق منها بالضبط وما يتعلق منها 
بالعدالة . 
أما الخمسة المتعلقة بالعدالة فهي : 
الروت 
۲ - تهمته الک : 
اق 
٤‏ - جهالته . 
۵ - بدعته . 
والخمسة المتعلقة منها بالضبط هي : 
TTA‏ 
۲ غفلته. 
وهه 
٤‏ - مخالفته . 
۵ - سوء حفظه . 
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الباب الأول 
مدخل إلى نقد الرجال 


۷۹ 


القصل الأول 
أهمية نقد الرواة - موقعه بين علوم الحديث 
مشروعية الجرح والتعديل 


۸١ 


أهمية نقد الرواة في ثبوت الحديث ' 


التي یتنارلها؛ اذا ما عرف ذلك ال ترتجی من هذا اسر 


ولما کان علم الميزان الذي یوزن په رواة الخديث 
على ذلك. ` ا 


) أولاً: تظهر أهمية هذا العلم من ناحية كونه البريد الموصل. إلى معرفة 
المقبول والمردود من ' أحاديث النبي. ييه . إذ من المعلوم أن معاني القرآن . 
الكريم وأحكام الشرع لا تعرف إلا من جهة النقل عن الشارع. وهذا 
يتطلب معرفة بسلسلة الناقلة كلهم . . فينظر في أحوالهم من حيث عدالتهم 
رضبطهم ٠‏ رغذا في خقيفته اختضاص علم الجرح والتعديل + فمن زجحت ٠‏ 
کشته e‏ ومن هوت کفته حکم برد حلیه. ۰ 
وبهذه الكيقية یعرف صحيح الرواية من سقيمها. : : 


ويمكن أن نقول' بعبارة أخرى إن علم الجرح والتعديل يقوم بدور 
الرقابة على الأحاديث والمرويات» فما ثبت منها بقواعد العلم بعد الفحص:. 
والتمحيص عد مقبولاً وما تداعی أمام قواعد اج والتغديل عدا 
وإذا ما تصورنا أهمية الرقابة ودورها في ثقافة أمة من الام آدرکنا. 
أهمية الجرح e‏ ت علوم ا الإسلامية. 


AY . 


يبين الإمام الجليل ابن أبي حاتم الرازي”“ هذه الناحية من أهمية 
الجرح والتعديل بعبارات مطولة يجدر بنا آن نسوقها بتمامهاء يقول - 
رحمه الله ۔: «فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني کتاب الله ولا 
من سنن رسول الله ية إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميّز بين 
عدول الناقلة والرواة ولقاتهم» وأهل الحفظ والثبت والإتقان» وبين أهل 
الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. 


ولما كان الدين هذا الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله ا 
بنقل الرواة حى علينا معرفتهم ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن 
أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما 
يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته» . فابن أبي حاتم يرى 
ضرورة التنقيب عن أحوال الرواة ليعرف المقبول مما نقل عن الله عز وجل 
أو عن رسوله عة وهذه الضرورة أتت من ناحية الاحتياط والتثبت في 
الشرع . 

ولكن هل تنتهي أهمية الجرح والتعديل عند معرفة المقبول والمردود 
من السنة ؟ 


إننا لو اكتفينا من أهمية الجرح والتعديل بمعرفة الصحيح من السقيم 
في الرواية لكان ذلك كافياً لإظهار أهمية هذا العلم. ولكننا إذا أضفنا إلى 
ذلك الوظيقة التي تقدمها صحاح السنة ازدادت أهميته . فقبول الحديث يبنى 
عليه وجوب العمل به والافادة منه في الاستدلال على الأحكام الشرعية. 
ولولا الجرح والتعديل لما أخذنا بالحديث ولا توصالنا إلى الحكم الجديد. 


(1) هر الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الرازي - 
نسبة إلى الري - رحل به آبو رحو عير فسمع أبا سعيد الأشج› واطد اظر أ 
وأبي زرعة الرازيبن› وکان بحرا : في العلوم ومعرفة الرجال»› وکان زاهداً. توفي ستة 
(۷ اظ الع ۹٤7١‏ 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: .٠/١‏ 


AT 


ومن هنا ندرك أن أهمية الجرح والتعديل تتجاوز النتيجة المباشرة, لقواعده ' 
وتطبيقاتها لتصل إلى الثمار المتفتقة عن تلك النتائج» وعلی رأسها العمل , 
بالمقبول امن الأحاديث منها في الاستدلال على a‏ 3 
الأخرى. e‏ 


يقول الإمام ابن ا «إذ لا يتهباً معرفة السقيم 
الصحيح ولا استخراج؛ االدليل من الصريح إل بمعرفة ضعفاء E‏ 
والثقات وكيفية ما كانوا عليه من الخلاف» و CEC‏ 


ثانياً: ٠‏ كا طهر أهمية هذا لملم من جهة كون علمأ يعرف السلنين 
ا ی المثل ذ فا 
والصدف وروا جج اعيات التي قدموها في سبيل وصول ٤‏ 
e‏ ۰ 


أو لدی ك أمة. قد کان المحدثون الأرائل i‏ الات الواسعة ' من ٠‏ 


أجل الحديث الواحد أو من أجل السماع من الشيخ الجليل المعمر: 
نلقد نقلت لتا كتب تراجم ادن رحلة الإمام اخم بن بل 


e yy N‏ ا 
۰ والنجوم» ولد سنة ۰ھ وتوفي سنة ۳٥4‏ تتلمذ على ابن خزيمة»' وتخرج په ` 
الحاكم أبو عبد الله الجسابرري» له كتاب (التقاسشيم و الأنواع) و (لثتات وله :. 
(الضعفاء) أيضاً. انظر. العبر! ١ "٠٦/۲‏ 

)۲( روخن ا والضعفاء المتروكين لابن ا ۰ 

(۳) هو الإمام الإخر أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ا ا 

۰ الىئ مرق ٠‏ اميز المؤمتين في الحديث وفقيههم. ولد سنة (۳١١ه)‏ وأخذ العلم عن ۰ 
الشافعي وسفيان بن عيينة وبرع في الحديث والزجال والفقه مع زيادة وتواضع 

وورع. نصر الله به أهل السنة في محنة خلق القرآن أيام ار ن ي توفي : . 

سنة (١٤۲ه).‏ انظر تهذیب الكمال: هديب التهذب: .۹ ٠‏ : 


A٤ 


ww »‏ 4 )1( » 
من العراق بصحبة زميله يحيى بن معين وسليمان بن حرب ` إلى الحجاز 
للسماع من محدث مکة سفیان بن rE‏ 


وإلى اليمن للسماع من محدثها عبد الرزاق بن همام الصنعاني" 


وقد قيل لأحمد بن حنبل - رحمه الله - «أيرحل الرجل في طلب 
العلو» - أي سماع الحديث بسند أقل عدداً من الرواة ‏ فقال: «بلى والله 
شديداً لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضى الله عنه فلا 
غا كن برجا إلى فهر رضى اله عه اة ما وا ودنا 
كتب الجرح والتعديل على ذكر الضعفاء والمتروكين ليرد حديثهم ويحذر 
منه فقد ضمت فى صفحاتها ااا اانه الحماظ الذين يعد 
حديشهم في أعلى درجات القبول› لسن ذلك للحكم بقبول روایاتهم 
فحسب إنما لتطلع الأمة على سيرتهم وتتخذ منهم قدوة حسنة» فإن 
الإنسان بطبيعته يسعى نحو الكمال ويجد في حياة هڙلاء الحقاظ القدوة 
التي تدفعه ليرقى في سلم الكمال. 

ولا شك بأن هذا المعنى من القدوة لا ينحصر في المحدثين إنما 
تحدهہ ق أئمة العلوم الاسلامية عامة» ولکن لما کان علم الجرح والتعديل 


(۱) هو الإمام الحافظ القدوة سليمان بن حرب الأزدي شيخ الإمام البخاري ولي قضاء 
مكة. مات سنة (٤۲۲ه)‏ وكانت سنه آنذاك لمائين سنة. انظر التهذيب: .1۷۸/٤‏ 

٠‏ () هو الإمام الفقيه المحدث البارع أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم 
المكي› تتلمذ على يديه الشافعي كان فقيه مكة ومحدثهاء ولد سنة ۱١١‏ ه وتوفي 
سنه ۱۹۸ هه وقد تغیر حفظه آخر أيامه رحمه الله» انظر التهذيب ۱١۷٤‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ الحجة عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهورء 
إليه كانت الرحلة في زمانه حتى قيل إنه لم برحل إلى أحد بعد رسول اله يي ما 
رُحل إلى عبد الرزاق. تغْيّر حفظه بعد سنة ١٠۲ه‏ توفي سنة ١١١ه‏ وكانت سنه 
أيذاك خن تاتون هة > اط ر اة اا ريح انا الشات لان 
شاهين: ٠۲٥١۷‏ نهاية الاغتباط بمن رمي بالاختلاط .۲٠۲:‏ 

)٤(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح: 1. وقد وردت هكذا (فيسمعانه) بإئبات النوك. 


Ao 


يختص بترجمة اجا أذ فإننا : نوجه لكلام نحو جزئية معينة تتعلق 
بعظمة هذا العلم وتبين أهميته. وتزداد الأهمية وضو خا حن اندر E‏ 
المسلمين للقدوة وبحثهم عن الرجال الذين يصنعون الأحداث ويؤثرون في , 
مسارها دون آن تؤثر فيهم الأيام أو توهن عزائمهم السنون. E‏ 


و فرت فة لر كى لك رت إمام و dd‏ 
الجرح والتعديل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في فتنة خلق القرآنء : 
وحيث وقف في وجه فبعوثي المأمون وفي وجه أخيه المعتصم ولم يجب 
ا مرادهم وحافظ على قوله بعدم خلق القرآن» والمسألة وإن كانت ' 
أقل من ااتمدع ل لك ا إلا آنها تصور بجلاء ءموقع ٠‏ 
المنجدثين في تقون :شرا المسلمين وذلك حين كانت الأمة تجتمع عند 
) قصر المعتصم تريد أن تسمع قول الإمام أحمد حتى تقتدي به. وذلك . 
) التجمع الذي شهدته بغداد وبلا ريب يعبر عن حاجة الأمة للقدوة الصالحة ' 
التي تحيا حياتها وتعيش واقعها وتستطيع أن توازن بين الإسلام كفكرة ‏ 
ومنهچ نظري وبين اتخاذه سلوكاً عملياً في الواقع. وهذه الحاجة. مستمرة ' 

في المجتمع لا يخلو منها عصرا من العصور. وليس من الإنضاف أن 
CR E‏ 


اوه 2 e‏ لفقهاء ما ذکر. رر ي بن یراو لفق 


| هل صفات الله عز وجل قديمة أولا؟ و‎ TS مسألة خلق القرآن‎ )١( 
جمهور أهل السنة والجماعة إلى أنها قديمة كقدم الموصوف بها بينما ذهب المعتزلة‎ ۰ 
. إلى آنها حادثة ا لأنها ألو كانت أزلية لكان مع الله أزلي وهذا يقتضي تعدد الآلهة»‎ 
لذا فإن کلام الله مخلوق والقرآن جزء من کلام الله فهو مخلوق . وهذا کلام فيه‎ 
as مغالطة لتصور أن الصفة تقوم‎ 
فالقول فصل الصفة وجعلها قسيماً للموصوف وهم وقصور في الفهم والتضور.‎ 
هو الإمام الفقيه أبنو غي الخسين بن صالح بن خيران ا أحذ كبار الشافعبة ن ب‎ )۲( 
اأصحاب الوجوه في المذهب» تفقه ٻأبي 9 الأنماطي». مات ۰ھ انظر‎ . 
7 طبقات الشافعية ؛. ووي‎ 


A٦ 


الشافعي إذ عرض عليه القضاء في بغداد في خلافة المقتدر فرفض ذلك 
حتى حبس في بيته بضعة عشر يوماً فصبر وأصرٌ على ذلك حتى أعفي من 
تلك المهمة. وليس هذا مستغرباً في حياة أئمتناء فموت أبي حنيفة - 
رحمه الله - فى سجن المنصور واحدة من حوادث كثيرة لعلمائنا بسبب 
امتناعهم ا إنما المستغرب ما ذكره المؤرخون من أن الناس 
كانوا يأتون بأولادهم الصغار ليروهم باب ابن خيران وقد وضع عليه 
الحرس لامتناعه عن القضاء ليعتبر الأولاد ويتحدثوا بذلك. 

حقاً إن علماء الأمة هم القادة الحقيقيون الذين استحقوا وبجدارة أن 
ينالوا قلوب المسلمين بكل ما فيها من حب ووفاء وإخلاص. 

وخلاصة القول إن علم الجرح والتعديل يقدم للأمة نموذجاً من 
القدوة الحسنة من خلال ترجمته لأجلاء المحدثين وفي هذه الناحية يبرز 
جانب عظيم من أهمية هذا الفن. 

ثالغاً: تظهر أهمية هذا العلم في النتيجة التي تخلقها في نفوس 
المسلمين حين يطلعون على قواعده وأسسه فيستقر في نفوسهم الوثوق 
بشريعتهم التي وصلتهم عبر الرواة. فإذا ما خامرهم وهم يطعن في ثبوت 
آمر ما من الدين فإنه سيزول إذا ما نظروا في القواعد التي يعتمدها 
المحدثون في إلبات طريغة اللقل: ۰ 

تكفي نظرة واحدة في شروط العدالة والضبط ليستقر في الذهن 
والفؤاد دقة المنهح الذي يعتمده أهل الحديث في نقد الروايات ونقد 
الرجال . فكيف إذا تعمق الناظر فاطلع على أعمق من ذلك ؟. 

إن مما لا شك فيه أن حكم المحدثين برد رواية المجهول مع أنه لم 
یثبت فيه آي قدح› إنما تركوا حديثه لمجرد خفاء حاله مع احتمال أن 
يكون ثقة حجة. إن هذا الأمر يبث في النفس راحة وطمأنينة إلى ما يتلقاه 


.٠١١ الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» د. محمد حسن هيتو:‎ )١( 


AY 


الان الان وال د و راك ا اوت 

كما أن ترك چ کر ا رو بعد الاختلاط 
مما رواه قبل ذلك ي يبعْث الثقة في النفس ويوجد اليقين بصحة ما حكم , 
OT‏ ا المختلط رددنا رو اش و 
قينا بأن في رواياته جانا من e‏ وکر المحدثين 2 ار خدیثه . ۰ 
كله احتياطاً للسنة. . کک 


O as 

يخلط في رواية الحديث إذا خدّث من حفظه» ولم يستطع المحدثون. أن 
یمیزوا من رواياته ما كان منها قبل الاختلاط وما کان بعده. إل زوانة. 
غه هبن البارك رعة اه بن رحب ١‏ ها كاف قل ا اق كه ذا 
فقد رد المحدثون کل روایاته" باستثناء ما ذکرنا من اين النبارك واين وهب 


| ا «سماع الأوائل ااا منه 2 إلا أن‎ ES 
. ابن وابن المبارك؛ کان شان أسرلة ولیس ممن. یحتج به)؟. > وہعنی‎ 


.کلامه أن ن كل من حدث عنه من المتقدمين والمتأخرين حل یه سنواءء فلا | 


LL E a ANS A (۱7‏ 
عالماً إلا أن مكتبته؛ قد احترقت فاختلط وهو صدوق مع ذلك» روئ له ملم . 
مقروناًء توفي سنة ٤۷١ه»‏ وقد زادت سئه علي ا ار ا I‏ ۰ 
االكامل في الضعفاء 1 NEYE‏ 7 

(۲) هو الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن وهب بن ملم القرشي ر ر من ` 
الحمَاظ الثقات» تعلمذ على الإمام مالك» مات سنة ۹۷٠ه‏ وكانت e‏ نة ۰ 
٥ھ.‏ انظر التهذيب: a 1/٦‏ 

(۳) هوالإمام الثبت الحنجة أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي ا 
الأعلام وحفاظ الإسلام کان من الصلاح والعبأدة والخشية بمحل عظيم . قال ٠‏ 
محمد بن يحيى بن فارس إلذهلي : a‏ 
زرعة الرازي» وما کان اله E a‏ 
جهلوه. ولد سنة ١٠۲ه‏ ومات سنة ٠‏ ٤٠۲ه.‏ انظر التهذيب: .٠١/۷‏ 

۷/۱ شرح علل الترمذي» لابن رجب:‎ )٤( 


AA 


نستطيع أن ندعي آن سماع المتقدمين منه كان قبل الاختلاط وكذلك سماع 
المتأخرين. إلا ابن وهب وابن المبارك فقد كانا يحدثان من كتابه - طبعاً 
لأنهما أخذا كتابه قبل الاحتراق -. 

ولا شك أننا لا نستطيع الجزم بأن كل ما رده المحدثون قد اختلط 
فيه الرجل ولكن دقة ميزان الضبط الذي اختاره المحدثون يقتضي ذلك 
الحتاطا للسة وتشددا في E Sane‏ 
المحدثون بثبوته. 

ومما يبعث الراحة في النفس ويدفع المرء لمزيد التسليم بصدق ما 
جاء في الشرع عن طريق المحدثين ما كتبه أهل الفن في مسائل الجرح 
والتعديل من اختلاف العلماء فى قبول رواية من يقبل الأجرة على التحديث 
فذهب أكابرهم کاخمد O e‏ وأبي تم 
الرازي" إلى عدم جواز ذلك حتى إن ابن راهويه سئل عن المحدث 
دت الاخ قال ١لا‏ کت ا" 


(0) O e 
( وقد ترخص قوم في ذلك كالفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي‎ 


)١(‏ هو الإمام المجتهد الفقيه المحدث بو محمد إسحق ب بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المروزي المعروف بابن راهويهء أحد الحفاظ الأعلام قرين الإمام أحمد بن حنبل» 
وقد سعل أحمد عله يوماً فقال: مثل إسحق يسال عنه؟ إسحق عندنا إمام من أئمة 
المسلمين» ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفى سنة ۲۳۸ه. انظر التهذيب: ٠۲٠٠/١‏ خلاصة 
لخي اذ 14/١‏ ۰ 

(۲) هر الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي إمام الحديث 
وعلله ورجاله» يعد من أقران البخاري ومسلم» اشتهر في الرواية عنه ولده عبد 
ارين النعروف اين ابي حاتم الزازي: 

(۳) علوم الحديث: .1١۸‏ 

)٤(‏ هو أبوز نعيم الفضل بن دكين - على وزن عمير - الكوفي التيمي ولاءَ المدني» تقة 
ثبٹ e‏ شیوخ البخاري» ولد سنة ١٠٠ه»‏ توفي سنة ۹٠۲ه»‏ وقيل ۸١۲ه»‏ 
اعتذر عن أخذه الأجرة على الحديث بقوله: «يلومونني على الأجر وفي بيتي ثلائة 
عشر - أي نفراً - وما في بیتي رغیف». انظر التهذیب: ۲۷۰/۸. 

)٥(‏ هو علي بن عبد العزيز البغوي .نزيل مكة أحد الحفاظ المكثرين مع علو الإسناد له 


۸۹ 


EY‏ الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ٠‏ ياعد الاجر الخدت إا حك 
آهل الحديث عن كسب عياله. واختار المتأخرون هذا القول. لاعتداله. ' ' 
وليس يهمنا في هذا المقام أن نبيّن الراجح أو نناقش المسألة إنما نود من؛ 
خلال ن هذه المسالة أن نستبين الدقة والحيطة التي .انتهجها و 
ا أن هنا اسنا انعکاسه ا ا الامة سای تة ا ) 
فتشدد el ll‏ ا في مسألة أخذ الأجرة E‏ تا م 
.تطبیقی لمفهوم المروءةء وهو وده کاف في فان شريحة المحدئين 
وموقعهم جي ي ات المجتمع الإسلامي . 5 


امل كير لام الساني حين ستل عن عاي بن لبد العزو التكي . 
يعبر عن ذلك. لقد سٿل .- رحمه الله عنه فقال : : «قبح الله علي بن عبد ا 
العزير ثلاثا» فقيل له يا أبا عبد الرخمن أتروي عنه ؟ فقال: « فقيل ؛ له : 
آكان كذاباً فقال: «لا ولكن قوماً اجتمعوا و و 
- آي وصلوه بما تيسر من المال - وكان فيهم إنسان' غريب فقير لم يكن ٠‏ 
في جملة من بره فأب أن يقر عليهم وهو حاضر حتى يخرج أو يدقع كما 
دفعواء فذکر 2 ا ل معه إلا قصعته»› فأمره باحضار و 


SA‏ شهرة دند ي تة نار شبوئ السائي» مات بد سنة ۰ھ اظر العهتیب: 
1/۷ 

(1) هو الإمام الأصولي المْقيه المتكلم النظار إشحق ا و ف ای 
الشيرازي الشافعي› تفقه على ا الطيب الطبري وأقضى القضاة المارودي؛ وتخرج ۰ 


به فخول الأئمة كفخر الإسلام القفال الشاشي وأبي الوليد الباجيء كان زاهداً ورعاً ا 


مات ولم يحج لفقره' له كتب منها المهذب والتنبيه في الفقه واللمع والتبصرة في ۰ 
اول الفقه والمعونة' في الجدل وغير ذلك» ولد سنة ٤۳۹ھ‏ وتوفي سنة A‏ 


انظر طبقات الشافعية› e‏ ۲ العبر: e‏ 


۰ 


أحضرها حدثه ۲ ۰ ولو اعترض رجل على القصة بأن من طاوعته نفسه 
في المساومة في أجرة التعليم لا يستدل بفعله هذا على سوء ضبطه أو قلة 
دنه » فقد يکون صادقاً ضابطاً ولا تعارض بين الأمرين أ أصلاً. 


لو اعترض معترض بذلك لم يبعد عن الصواب ولكن منهج نقد 
الرجال عند المحدثين يتعامل بحساسية متناهية مع كل ما يمكن أن يشوش 
على إثبات الرواية وثبوتها. لأن قداسة الحديث الشريف تسمو عن أن 

ولا نقصد بما ذكرنا من الأمثلة أن نحصر وجوه الدقة في هذا العلم 
إنما هي محاولة لتصرير الانعكاسات النفسية لهذا العلم على سواد الأمة 
الإاسلاميةء مما يؤكد أهميته التربوية بقدر أهميته العلمية. 


.٠١١ الكفايةء للخطيب البغدادي:‎ )١( 


۹۹ 


موشع نھ نقد الرجال بين علوم الحديث 


لضن م هذا الك eT‏ ا اچ با 
٠ ٠‏ الحديث, وأثره فيها والصلة فيما بينه وبينهاء بغض النظر عن أهميته كعلم 
من علوم الشريعة. و لا نشك بأن معرفة هله المكانة ستجزز من أهميته ' 


e 


با أن کل علاقة بین مفهومین یتو قف OS‏ على الإحاطة 
بهما أولاء ثم إن الإحاطة يمكن أن ترسم معالم السمات ا الجامعة بيهم 
ولا تحاد التقاط, على الحروف في هذه العلاقة إلا بمزيد من التعمق, في 


® إدراك حفيقة هڏذين الهرمين: 


و و ) 
نستجمع جوانبه العامة وحتى الخاصة أحياناًء وعلينا في هذا المبحث أن 
نتعرف بعلوم و قع الجرح والتعديل منها.  ٤ ٠‏ 

إن علوم ا وتنوعها مبني على التي سند 
الحديث أو متنهء فالسند بعتريه الانقطاع أو الاتصال أو العلو أ و النزول أو 
أو ذلك وكذا المتن يعتريه الإعلال أو .الاضطراب أ الشذوذ؛ 
أو الوقف أو الرفع أو نحو ذلك ويتفرع عن كل حالة من هذه الحالات. 
انوع من أنواع الحديث» وقد أوصلها ابن الصلاح - رحمه الله - إلى خمسة 
وستين نوعاًء و 


وسنسیر هنا سیر ابن الصلاح في تحديد أنواع e‏ ات في 
۹۲ 


تحديد معنى كل نوع ثم نبين صلة الجرح والتعديل بذلك› دک 
الأنواع التي لا تتصل بالجرح والتعديل. 

النوع الأول: معرفة الصحيح من الحديث وهو الذي يتصل إسناده 
بنقل العدل الضابط عن العدل إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معلل" . 

وهذا التعريف يضم أكثر من وصف» فأول ذلك اتصال السند وهذا 
لا يعرف إلا بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل ليعرف شيوخ الراوي 
والآخذون عنه ثم عدالته وضبطه إذ التوصل إليهما هو محور الجرح 
والتعديل . 


ثم عدم الشذوذ وهو مخالفة الراوي المقبول لمن أولى بالقبول منه. 
والمخالفة كما مر معنا هي أحد أنواع الطعن التي تؤثر في قبول الراوي. 
وهي من اختصاص الجرح والتعديل .. 

ثم عدم الإعلال وهو سلامة الحديث من العلة وهي الوصف الخقي 
الذي يقدح في قبول الحديث. فإن من العلل ما يتوقف تحديده على العودة 
إلى علماء الجرح والتعديل كالمخالفة أو الإرسال الخفي أو نحو ذلك. 

نلاحظ من خلال الشروط الخمسة للحديث الصحيح مدی توقف 
الحكم على الحديث بالصحة على رأي علماء الجرح والتعديل» حيث 
تتوقف معرفة الحديث الصحيح على نتيجة تحريات نقاد الرجال علماء 
الجرح والتعديل . 

والنوع الثاني : معرفة الحسن. وهو ما تقاصر عن الصحيح في ثبوت 
عدالة وضبط وإتقان رواته"" . أما بقية الشروط من الاتصال وعدم د 
والإعلال فهي مطلوبة التحقق كما في الحديث الصحيح. وبهذا و 
معرفة الحسن متوقفة على قواعد الجرح والتعديل . 


(1) مقدمة ابن الصلاح: .٤١‏ 
() المقدمة: ۳۲. 


۹۳ 


3 الثالث : ا العف و ا a‏ 
الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسد". وإذا توقف الحكم على 
الحديث بالصحة أو الحسن على قواعد الجرح فكذلك بالضعف 
متو قف اا ا ١‏ ۰ 


والنوع الرابع: معرفة السك وهو ما اتصل e‏ إلى 
منتهاه ه وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله ب. وعلماء al‏ 
والتعديل . هم أصحاب الحكم الفصل في .هذا الباب لأنهم يحددون' ی 
الرواة الین متهم يبرق اتصال السند بناءَ على ذلك . . 


والنوع الخامس ؛ : معرفة المتصل' ر م: و ف 
إسناده فکان کل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حت ينتهي إلى 
منتهاءء بخض النظر غمن يكون في نهايته. والفرق بين هذا النوع والنوع 
الذي قبله - وهو ما يعرف بالمسند - أن المسند مختص بما اتصل سنده 
إلى النبي بي . آما المتصل فلا ي يشترط وصوله إلى النبي بيه افقد ينتهي . 
) سنده عند الصحابي أو التابعي» لكن لكن المهم فيه آن يتصل سنده. ا 
ا و ا 


والتوع التاسع : معرفة المرسل › وهو على المشهور حدق تابي 
الذي لقي جماعة من الصحابة إذا قال: قال رسول الله لار" . ومعنی | 
ذلك أن انندرڭ الذي سقط مله الواسطة بین التابعي وبين رسول اه ا 
یسمی رسلا وقد کون الواسطة صحابياً وقد تکون ا آخر وصحابياً 
وقد تکون أكثر من تابعي مح الصحابي. وهذا النوع متوقف' لر معرفة 
ا التابعين والصحابة» وعلم الجرح والتعديل ڏه تعلق بذلك . و من هذا 
النوع من حبث صلته بالجرح والتعديل معرفة الموقوف› وهو ما یروی عن 


.)١ المقدمة!‎ )١( 
.٤١ المقدمة:‎ () 


1 


الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم وأفعالهم بغض النظر عن اتصاله 
وانقطاعه“. وهذا هو النوع السابع عند ابن الصلاح ومثله من حيث صلته 
بالجرح والتعديل النوع الثامن المعروف بالمقطوع وهو ما يروى عن 
التابعين من أقوالهم وأفعالهم". فهذان النوعان متوقفان على معرفة 
الصحابة والتابعين ولعلم الجرح و التعديل تعلق بذلك. 


من السند فيشمل المرسل بذلك› وقد حْصه جماعة بما سقط منه من هر 
دون التابعي فيخرج المرسل بهذا القيد. وعلى كلا الحالين لا يمكن 
الحكم بالانقطاع دون الرجوع إلى أقوال علماء الجرح والتعديل. 

والنوع الحادي عشر : معرفة المعضل › ويطلق على نوع خاص من 
المنقطع› وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا“ء ومعرفة الساقط 


والنوع الثاني فر رة الاس وك املس 2 وال على 
نوعين أحدهما تدليس الإسناد» وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه 
موهماً أنه قد سمعه منه» أو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه موهماً آنه قد 
لقيه وسمعه منه» والقصد في ذلك أن يظهر حديثه بمظهر المتصل وحقيقته 
الانقطاع . والنوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ» وهو أن يروي 
عن شيخ حدیثاً سمعه منه فیسمیه أو یکنیه أو ینسبه أو يصفه بما لا ڀعرف 
به كي لا بُعرف» وقصده من ذلك إخفاء حال شيخه الضعيف . 


ومثل هذا الفعل من الراوي لا يكشفه إلا نقاد الرجال الذين غربلوا 


.٤١ المقدمة:‎ )١( 
.٤۷١ المقدمة:‎ )۲( 
.۸ - ٥٦1 المقدمة:‎ )۳( 
.٥4 المقدمة:‎ )4( 


4 


رواة. الأحاديث والآثارء کا التدليس مطعن في و إذا قصد به 
التمويه وإخفاء ضعف ' شيخه أو الانقطاع ماله ولا بد من القول هنا بأن 
بعض الثقات يدلس تدليس الشيوخ لا بقصد إخفاء. ضعف شيخه» إنما 
r ES‏ یرید عدم التصريح بذكره لكونه أصغر سنا منه أو 
آنه تأخرت وفاته فيه کثير من صغار الرواة» أو أنه یکثر من الرواية ٤‏ 


عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة . 


و فإن اكات الاس من اخصاص الج والتعدیل 
سواء كان التدليس من الثقة أو من غير الثقة. ) | i‏ 
والنوع الثالك عشبر: معرفة الشاذ» وقد اختلف العلماء فيه e‏ ) 
أنه ما انفرد به الراوي المقبول مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ و 
أضبط". وهذا النوع مبني على مخالفة الراوي لمن هو أولى منه بالقبول ٠‏ 
كما هو بين . والمخالفة طعن في الراوي اا و والتعديل» وقد 
درا ذلك في موضع ا : 
الع الرابع عشر: E‏ المنكر , ا خالا 
الات وشترك هدا النوع مع سابقه - الشاذ في أن قوامهما الفحاةة 
ا 5 
وقد سوى ابن الصلاح بين هذين النوعين". والصواب أنهما نوغان! ‏ 
مختلفان .` ا 
NENN a E o.‏ 
خش تا من وجه لأن تا اجتماعاً في اشتر راط :اة وافتراقا في 1 
الشاذ رواية ثقَة أو صدوق» بوالمنگر رواية ضعيف» وقد غفل س شوى ١‏ 


(1) المقدمة: ١ه0.‏ 

: '.٤١ المقدمة:‎ )۲( 

(۴) قال رحمه الله: المنكر يتفم قسمين على ما ذكرنه في الا : فانم بمعناه. 
المقدمة: E : .۸٠‏ 


۹٦ 


بينهما» والله تعالی أعلي»'“. ولعله يقصد ابن الصلاح رحمه الله. 


وقد ندمت . 

معرفة 2 a‏ کک 7 
م هذا مع راو ET‏ الطرفق والاساننك قد روی الحديث 
بلفظه أو معناه» أو روي معناه عن صحابي آخر. 


ويقصد بالمتابعة أن يوافق راو الحديث على ما رواه راو آخر رواه 
عن شيخه أو عمن فوقه» فإن كان الالتقاء عند ذلك الشيخ کانت المتابعة 
تامة» وإن كان فوقه كانت المتابعة ناقصة. 

آما الشاهد فهو ورود حديث روي عن صحابي على معنى حديث 
آخر روي عن صحابي آخر . ويمكن القول بعد أن بينا معنى المتابعة 
و ا اهد بأن الاعتبار هو التوصل إلى المتابعة أو الشاهد" والمقصود في 
الاعتبار تقوية الروايات بتعددها سواء كانت للحديث الواحد (المتابعات) أو 
بورود عدة أحاديث في المعنى نفسه (الشواهد). 

وصلة بين ذلك والجرح والتعديل قد بينها ابن الصلاح بقوله: «ثم 
اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه 
وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من 
الضعفاء ذكرناهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك› 
ولهذا يقول الدار قطني وغيره في الضعفاء: فلان يُعتبر به وفلاه لا يعتبر 


(۱) شرح النخية: .۷١‏ وقد اعتمدنا تعريفه للمنكر كما يدل ما نقلناه من كلامه. 

(۲) المقدمة: ۸۳. 

(۳) شرح النخبة: .۷١‏ وفيها يقول ابن حجر: «قول ابن الصلاح (معرفة الاعتبار 
والمتابعات والشواهد) قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك» بل هو هيئة 
التوصل إليهما. 


۹۷ 


0 ومعنی کلامه أن ع الجرح والتعديل هو الذي دا الین 
يمكن أن نعد روایاتهم مقوية لغيرها وهم الذين يقول فيهم علماء نقد 
الرجال کالدارقطني ور «فلان یعتبر به أو لا يعتبر بها» آي يصلح حجدیشه 
للاعتبار. أو لا يصلح. والتعديل إذا یحکم في هڏا لع 
اللحادك. | 
والنوع الان ف م ا ا و ا الذي س 
فيه على علَة ا ظاهره السلامة متها" . | 
واا ا ف المعلل والجرح والتعديل بها الخطيب البغدادي نقوله: ۰ 
«السبيل إلى معرفة علة الخدنك ان يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف؛ 
رواته ویعتبر بمكانهم من الحنظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط»” . و 
فکلامه رحمه لله !يدل على ضرورة 0 على أحوال Eî‏ رطا 
وإتقان يتمكن من معرةة العلل. e‏ 
ویقول ابن حجر: (ؤهو من أغمض آنواع کک وأدقها) 9 ت 
به إلا من رزقه اله تعالیٰ نها ا واسعاً ومعرفة تامة بمراتب, 
الرواة وملكة قوية بالاأسانید والمتون» 
فلا بد سن المشرفة التامة ا الرواة زا طبعاً من 
الجرح والتعديل . 


والنوع التاسع اعشر: معرفة المضطرب. اوهو ا 
فيه O‏ 


ه٤ المقدمة:‎ )١( 


(۲) المقدمة: '.۹١‏ 
(۳) الموضع السابق. 


.۸۹٩ شرح النخبة:‎ (O) 


۹۸ 


وكانت الثانية شاذة أو منكرة» فضابط الاضطراب هو تساوي الروايتين› 
اققات وجا لت اليك انهاه ا لم ب ر كت 
الاضطراب من هله الناحية هو من اختصاص علم الجرح والتعديل . 

والنوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع . وهر المختلق 
e‏ وتسمية کک بالحدیث من باب ٠‏ لا الحقيقة 
المو ضوع بأمارات ll‏ الوقائع الثابتة LL‏ أو أن يرويه N‏ 
أو أن يقر راوية بوضعه غير ذلك 


والتعديل » إذ يتوقف ال في الغالب 2 الحديث بأنه موضوع 
أقوال أهل“ هذا الفن في الرواة. 

والنوع الثالثف والعشرون : معرفة فة من تقبل E‏ ومن ترد 
روایته وهذا النوع هو القواعد الأساسية لعلم الجرح والتعديل ذاته. 


والنوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة 
ضبطه وهذا نوع جليل يتناول فيه المحدثون طرق تحمل الحديث من 
چ وقراءة وإجازة نحو ذلك» وما يُعتد u‏ من الطرق وما لا يعتل 
EES N O ESA BA E‏ 
لطرق التحمل . 

والنوع الخامس والعشرون: هو في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب 
وتقييده» ويتناول المحدثون فيه كتابة الحديث والاعتناء بذلك وكيفية ضبط 


۹١ ۔‎ ٩۳ المقدمة‎ )١( 

6 N O) 

.۱١۷ ء1٠٠٤ المقدمة:‎ )۳( 
.۱۸١ - ۱۲۸ المقدمة:‎ )٤( 


۹۹ 


الكتاب من مراجعة ا لنسخة اخ الأصليةء أو نسخة مقابلة 0 
النسخة اا | ١‏ 


وهذا المبحث و الجرح والتعديل المتعلقة بالضبط. 


والنوع السادس والعشرون: هو في صفة رواية الحديث وشرط ا 
وما يتعلق بذلك وشاول الطرق المعتبرة ة في رواية الحديث وتأدیته للناس ؛ 
وما لا يعتبر في هذا الباب» کما يتناول التصرف بمتن الحديث من 
اختصار ورواية المعنى ونحو ذلك مما يتعلق رضبط في مباحث ‏ 
TT‏ ۰ 
أخرى 


والنوع الثلائون : ا المشهور ومنه ا دکره این اصاا ۰ 
وإ کان حماعة كبيرة 1 من المحققين جعلوا المشهور نوعا والخوار نوع 


ار 


ا 
تواطؤهم على الكذب وكان ذلك من أول السند إلى منتهاه. والمشهور ما ٠‏ 
زادت طرقه عن ا ولم يبلغ مبلغ المتواتر : ویری بعضصس الأصوليين. أن : 
ما 2 في القرن اللاي الثالث عل أن ينقله الثقات 

يشترط تواتره في القرن الاو e‏ الثاني u‏ 


ولة المتراتر والخدل أن اغات أن بغر اروا الكذب 
متوقف على أحوال الرجال وصفاتهم ولا نقصد بذلك عدالتهم وضبطهم 2 


۲۰۸-۱۸۱ المقدمة:‎ )١( 
Ta A المقدمة:‎ )( 

.٤١ شرح النخبة: ۳۹. وانظر:‎ )۳( 
Oo O 


+ 


إنما ما يتعلق إبعاد تهمة التواطؤ على الكذب من صيغ أدائهم وكيفية 
روايتهم واجتماعهم ونحو ذلك. 


والنوع الحادي والثلائون: معرفة الغريب والعزيز. والحديث الغريب 
هو الذي يتفرد به بعض الرواة والعزيز ما رواه رجلان أو ثلاثة. 
والخريب هو النوع الذي له صلة بالجرح والتعديل من جهة أن التفرد 
والغرابة تعد جرحأ إذا كثرت من الراوي ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: 
«لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرايب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء» . 


والنوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل وهو عبارة عن تتابع رجال 
الإسناد وتواردهم فيه واحداً بعد واحد على صفة أو حالة واحدة . وذلك 
كأن يتسلسل الحديث بصيغة من صيغ الأداء كسمعت مثلاً أو بصفة يقوم 
بها كل راو كالتشبيك بالید. 


ويتصل المسلسل بالجرح والتعديل بأن التسلسل يشتمل على مزيد 
الضہط من الرواة. 


والنوع الخامس والثلاثون: معرفة المصحف وهو ما غير منه نقط 
الكلمة أو شكلها كتصحيف حديث أن رسول الله ية قال: «من صام 
رمضان وأتبعه ستاً من شوال»"» فقد صخفه بعضهم فقال: «وأتبعه شیئ“ 
من شوال». وقد يقع التصحيف في السند كما صخف ابن العوام ابن 
مرًاجم - بالراء والجيم - فقال ابن مزاحم بالزاي الحاء . 

ويتصل التصحيف بالجرح والتعديل إذا كان في الأسانيد اتصالاً وثيقا 


.۲۷١_ ۲۷۱ المقدمة:‎ )١( 

(۲) المقدمة: ۲۷۵ ۔ .۲۸٦‏ 

(۳) مسلم في الصوم» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال: .)١١١١(‏ 

.٠٠٠/۲ انظر التصحيف في مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض:‎ )٤( 
.٠٤ شرح النخبة:‎ .۲۸٤ - ۲۷۹ (ه) المقدمة:‎ 


1۰١ 


الأن أسماء الرواة من اختصاص الجرح والتعديل كما يتصل التصحيف إذا 
> کان بالمتن ا رالتعدیل وذلك من ناحية ا فا إدا کثر, من 
الراوي . 2 
والنوع اتان والثلاٹون: معرفه المزيد من ۰ متصل a yy‏ : 
راو في السند المتصل ألم يذكره غيره": وهذا نوع من الوهم», والؤهم 

کما نعلم أحد أوجه الطعن في ضط ا وهذا وجه 2 هدا النوع 


بالجرح والتعديل. 


0 والنوع الثامن والثلاثون : معرفة المرسل الخفي وهو‎ ٠ 
' وهو يشبه المدلس من جهة أنهما‎ Ts 
.' يشتركان في أن الراوي يحدث عمن لم يسمع منه أو لم يلقه والفرق‎ 
في وقوع إيهام ا في المدلس دون المرسل الخفي . و‎ u 


: النوع مرتہط ارتباطاً وثيقاً بالجرح والتعديل لان معرفة من ع منهم 


٠. الراوي ومن لم يسمع منهم» ومن لقيهم ومن لم يلقهم لا تعرف إلاا من‎ ٠ 

وا والتعديل . قول ابن حجر: اويعرف عدم الملاقاة بإخباره مغن ٠‏ 
) نفسه أو بجزم ا 2 ١‏ 
اال 


داع ا راللود 2 الصحابة رضي له عنهم أجمعین دد 


8 ن لان الصخابة رضوان الله کک ا يقول‎ TT ١ 


الصلاح : لصحا د ر قران الله عليهم. - بأسرهم خصيصة وهي ا ) 


يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق ٤  :‏ 


معدلين فصو فصن الكتاب ا و ٠‏ 


۸۸ 1 المقدمة:‎ )١( 
RA N OK 
.۸۳ شرح النخبة:‎ )۳( 


الأمة» وإذا كان هم نقاد الرجال أن يتعرفوا على أحوال الرواة فإن من 
أهم ما يتحتم عليهم معرفة الصحابة لأنهم أعدل الرواة. 


والنوع الأربعون: معرفة التابعين وهو من الفنون الجليلة التي يشتغل 
بها علماء الجرح والتعديل لأنها تعرفهم بمواقع الرواة زمنياً فيتحدد بذلك 
جانب من معاني اتصال الأسانيد ونحوهاء إذ يعرف إمكان لقاء الراوي لمن 
بعده أو استحالة ذلك» كما أن هذا الفن أصل فى معرفة المرسل 
...0( 
والمسند . 


والنوع الحادي والأربعون: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر أي الرواة 
الذين هم أكبر سنا أو قدراً عمّْن دونهم. 

والنوع الثاني والأربعون: معرفة المدبّج وما عداه من رواية الأقران 
ويقصد بالمدبّج رواية كل واحد من القرينين عن صاحبه”. وهذا النوع 
والذي قبله يؤخذ من تحريات علماء الجرح والتعديل . وفائدته التمييز بين 
او 


النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة 
ويغلب عليه سمة التاريخح وهو مما يؤخذ من علم الجرح والتعديل» وفائدته 
أنه فد تهر أحد. الأخرة بالرراية ويكوت الآ خر مفلا فبروئ :عدا الجقل 
شيئاً فلا يظن الباحث إذا وجد الرواية عنه أنها وهم وأن الصواب أنها عن 
اغا 


والنوع الراب والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء وهو کسابقه 


.1۹٤ المقدمة:‎ )1( 
."١٣ المقدمة:‎ )۲( 
."٠١۹ المقدمة:‎ )۳( 
.٠١١ شرح النخبة:‎ )٤( 
.٠١۳ منهج النقد:‎ )٥( 


يؤخذ من علماء اح امم | الخون. بمعرفة شيوخ الراوي دان 


أخذوا عله . 


والنوع الات اا 0 رواية الأبناء عن الآباء وهو من أ 
علوم الجرح والتعديل وهو مهم لأن الراوي قد يروي عن عن آبائه ٠‏ 
دون ذکر آسمائهم فيبدو ظاهر السند وکأن فيه مجاهیل إلا آن معرفة هذا 
النوع تكشف عن حالهْم. وذلك كرواية بهز بن حكيم عن آبیه عن جده ٠‏ 
فالجد هنا غیر مسمی فھو کالمجهول لكن علماء الجرح والتعديل ا 
وسموه في کته محاویة بن ية ااي 


۰ والنوع الاد والأربعون: معرفة السابق واللاحى ا شترك في 


الرواية عه انان متقدم, ومتأخر تباین وفقتٹ وفاتهما اا شدیداً فحصل 2 


بينهما أمد بعيد وإن كان المتأخر منهما لا يعد من معاصري الأول وذوي . 
طبقته. وذلك کأن يروي الشيخ عن تلميذه وتكون وفاة ا ي 2 
يروي عنه بعد ذلك نلميذه الذي تار وفاته وبعد ذلك پچ ي لاا 

عن الراوي اثنان شیخه 'الکبیر وتلمیذه sy‏ 
. الرواة نهم متعاصران لاشتراكهما في شيخ واحد. 


ومثال ذلك أن ال روی عن تلميذه. ابي العباس i‏ ۳ 
وروی عن السراج أيضاً 0 أو الحسين الخفاف 7 مات البخاري 


٤ ومعاوية بن حيدة ممن غزا خراسان من الصحابة وماٽ بها. انار‎ .٠٠١ المقدمة:‎ )( ٠ 
e ٠.۸٩/٤ أسد الغابةء. لابن الأثير:‎ 
E هو الإمام أبو العباس محمد بن إسحق بن إبراهيم الارن الاي بالسرا‎ )۲( 
. أحد الحفاظ المشهورين»› شيخ خراسان» له كتاب المسند والتاريخ» اسمع ابن‎ 
: 2 وتوفي سنة (۳١۳ه). انظر طبقات الحفاظ»‎ a راهويه» ولد سنه‎ 
ڕ‎ E 
' ر اتو الش ف بن محمد الخفاف الزاهد النيسابوري» مسند ا وهو‎ © 
) آخر من روى عن آپي. :العباس السراج» توفي سنة (۳۹۳ه) وأرخ الي‎ 
a 0 2 (a۳4) 


4 


سنة ست وخمسين ومئتين بينما مات الخفاف سنة ثلاث وتسعين ونلائمئة 
وبين وفاة الرجلين مثة وسبع وثلاثون سنة"'“ ولم يلتقيا لكن اشتراكهما في 
الرواية عن السراج يوهم الباحث بأنهما متعاصران. ومثل هذا الأمر لا 


والنوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد وهو 
مايسمى بالوحدان» وهذا لا يعرف إلا من علم الجرح والتعديل لأن معرفة 
شیوخ الراوي وعددهم من اختصاص آهل هذا العلم . 

النوع الثامن والأربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت 
متعددة وهو من اختصاص علم الجرح والتعديل لان استقصاء اسم الراري 
وحاله من جملة ما يدرسه أهل ذلك الفن. وفائدة هذا العلم أنه يرفع 
الوهم عن أن يظن مثل هذا الراوي أنه أشخاص متعددون. كما آنه يساعد 
في إظهار المدلسين الذين يدلسون تدليس الشيوخ فإن أكثر ذلك من 


7 


والنوع التاسع والأربعون: معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة 
ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم. ويقصد بالمفردات الأسماء 
والكنى والألقاب التى لا يوجد فى الرواة من يحملها إلا واحد فقط . 
وعلم الجرح و هو e‏ هذا النوع لأن معرفة الأسماء 
والألقاب والكنى من اختصاص هذا العلم. 

والنوع الخمسون: معرفة الأسماء والكنى والمراد به بيان أسماء ذوي 
الكنى لتعرف حالهم وهذا كسابقه يؤخذ من علم الجرح والتعديل . 

والنوع الحادي والخمسون: معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى 
وهو ضد النوع السابق. 


."۱۸۳۱۷ المقدمة:‎ )١( 
.۳۲٣۳ المقدمة:‎ )۲( 


واللوع الثاني e‏ : معرفة لقاب ew‏ ومن یذکر معهم. 
واللقب هو كل ما يطلق على المرء مما يشعر بالمدح والقدح. 
الألقاب DE‏ تعرف بأصحابها فتظهر حالهم بذلك.. i‏ 

والنوع الثالكث والخمستوة: معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والأنساب وهو ما نتفق صورته في الخط وتختلف صيغته في اللفظ.. e‏ 
سام و لام الأول بتخفيف e‏ والثاني بتشدیدها'. E‏ 


بالمشترك. | نی ت لن ار اوا ي 
Co‏ 


والنوع الخامس a a E‏ ) 
والاتفاق فهو مركب من النوعين اسان کرای ن علي وا ری ين 
علي فيه اتفاق في موسی وفيه E‏ وغلي ا 
والثيع السادس والخسسون: e‏ المتشابه المقلوب ae‏ 
اسوه بن ب وفادة م مر عدم و وقوع اب نی س الراوي. 


هم ل بف روه د سه ايه یدهم سی ای ا ر باللا 
CE. E‏ 
(1) المقدمة: e .٠٤٥٤٤‏ 
(۲) المقدمة: .۴١۸‏ 
(۳) المقدمة: .۳١١‏ 
)٤(‏ المقدمة: ..۳٦۸‏ 


1٠٦ 


والنوع الثامن والخمسون: معرفة النسب التي باطنها على خلاف 
ظاهرهاء وولف أن بس الرواة ق ت إلى أف غارض ل رادا على 
حقيقته المشهورة. كأبي مسعود البدري عقبة بن عمرو صحابي لم يشهد 
شرا فب الها لات درل هاا 


نلا حظ أن النوع السابع والأربعين وهو الوحدان وما بعده حتی النوع 
الثامن والخمسين نلاحظ أن هذه الأنواع تتناول التعريف بأسماء الرواة 
وألقابهم وکناهم ونسبهم وهذه الأمور من آهم ما ينبځي معر فته للحكم على 
الراوني عدالة أو ضبطا لذلك اهتم بها علماء الجرح والتعديل . 


والنوع الستون: معرفة تواريخ الرواة من مواليدهم ووفياتهم ليعرف 
شيوخ الراوي وتلاميذه وسماعه. وهو من أهم ما يفتش عله علماء الجرح 
والتعديل . قال سفيان الثوري : «لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم 


التاريخ». 

النوع الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث وهو 
دمرة علم الجرح والتعديل› فان المطلوب من با حث الجرح والتعديل 
التوصل اك معرفة حال الرواة فیقبل حدیث الثقة ویرد حدیث العف . 

والنوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات 
وذلك ليتحرز في قبول روایه من روی عله بعل الاختلاط أو من لم يعرف 
رمن اسشجاغه من هل کان قبل أن يعرض عليه الاختلاط أو بعده”. وهذا 
في حقيقته نوع من التحري في معرفة ضبط الرواة. 

والنوع الثالث والستون : معرفة طبقات الروأة والعلماء وذلك ليعرف 
الاتصال ونحوه بناء على ذلك› وهذا النوع مما يۇخذ عن علماء الجرح 


."۷٣ المقدمة:‎ )١( 
۳۸۱ المقدمة:‎ )۲( 
.۳۹۷ المقدمة:‎ )۳( 


0¥ 


والتعديل يقول ابن e‏ الله : ا :المناظر في هذا ال ۰ 
يحتاج إ ال معرفة 2 والوفيات ومن أخذوا عنه ومن اج E‏ ونحو 


2 ذل“ 


والنوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وأهمية ذلك 
تظهر في تحول النسبة عن القبائل إلى المدن والقرى فمعرفة أوظان الرواة 
كمعرفة نسبهم وقبائلهم . يقول ابن الصلاح: «وقد كانت العرب إنما تنتسب: 
إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى القرى والمدائن حدث 
فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان كما كانت العجم تنتسب واضاع کثیر 
منهم أنسابهم فلم د يبق لهم غير الانتساب ا أوطانهہ»“ 


وبکر ۵ هذا س نکون e‏ ول الحدیث کنا ذکری الام 
وقد بلغ عدة ماله ل للك اين وخمسين نوما وهي تود في جماتا 
ال علو أصناف . : 


۱| ۔ منھا ما يعلق بالاتصال ل لسسع و ا ولرل 
والمنقطع والمعضل ول > 
N‏ الراري کالصحیح والحسن الصيف 
والمذلس والأولى أن یکون الاعتبار متعلقاً بالضبط . ) 
E E‏ المضطرب | 
والفرد والغريب لرپ والمسلسل والمصخف ودحوه. 0 : 
ا اسائ وکام 
ونسبهم a‏ ومواطن الرواة وجوه : 


() المقدمة: ۹۹". 
(۲) المقدمة:٤١٤.‏ 


1۹۸ 


٥‏ ۔ ومنها ما يتعلق بالرواة من حيث شيوخهم والآخذون عنهم 
کالوحدان وروایه الأكابر والأصاغر والمدبج ونححوه. 

٦‏ - ومنها ما يتعلق بقبول الرواة كالئقات رالضعفاء وطبقاتهم 
وتواريخهم وهذه الأصناف التي أجملناها محل معرفتها علم الجرح 
والتعديل . 

ويمكن القول بعد هذا العرض السريع لعلوم الحديث بأن علم الجرح 
والتعديل هو العلم الأهم في علوم الحديث بل هو الأساس الذي تبنى عليه 

يقول الحاكم أبو عبد الله: «هذا النوع من علم الحديث معرفة الجرح 
والتعديل وهما في الأصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه وهو ثمرة هذا 
العلم TT ECT‏ 

وما أن العلم قد قد نال تلك المكانة لزم أن يکون من أوائل العلوم التي 
اشتغل بها المحدتون لانه الجذر الذي تتفرعغ عنه بقيه فروع علم الحديث . 
وهذا ما تم فعلاً فقد نقلت لنا الروايات الصحيحة ما يدل على ذلك. 

قال ابن سيرين: «كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد فلما 
وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا 
حديث أهل البدي" : 


ويقصد بالفتنة فتنة المختار الغقفي”" الدجال. قال إبراهيم 


)١(‏ معرفة علوم الحديث: .٥١‏ م 

(۲) شرح علل الترمذي» لابن رجب: ١/1ء.‏ 

(۳) كذاب دجال من بنى ثقيف يقال له المختار بن أبي عبيد الثقفي› »> کان يدعي أن 
جبريل يأتيه بالوحي وقد ورد في الحديث الصحيح: "إن في ثقيف كذاباً ومبيراًه. 
واتفتق العلماء على أن المراد بالكذاب هو المختار وبالمبير - المهلك - الحجاج بن 
يوسقا الثقفي . قتل في إمارة مصعب بن الزبير على العراق في خلافة أخيه 
عبد الله بن الزبير سنة ۷ه قتله رجلان من بني حنيفة وأتيا برأسه مصعب بن 


۲ 


۰۹ 


النخعي - رحمه الله : «إنما سل عن الإسناد آيام :المختاز؛.. وق 
فتل المختار ی خلافة ابن الزفير وهذا. يعني ًن التفكيش. عن الرواة 
وأحوالهم کان قديماً. ويمکن أن نضيف إل رة علم انسح 
في بناء 2 الشف اأولیثه د بين تلك العلوم. ‏ 


= الزبير فأعطاهما ان ألفاًء انظر تاريخ < خليفة بن خياط : ۲ ميزان الاعتدال: ٣‏ 
ARIE:‏ ا 
)۱( هو ا عمران ابراهین ا ٣‏ اللرف وفقيه. مجتهد» تھی [ إليه ' الفقه' 
في الكوفة في زمانه تخرج, به حماد بن أبي ي سليمان شيخ أبي حنيفة» توفي سئة. 
۹ھ وکائت عمره آنذاك قریباً من ال انظر التهذيب 1۷۷/١‏ : 

N (۲) 


aT 


مشروعية نقد الرجال 


يشتبه الجرح بالغيبة من باب آنه قدح للشخص» إذ قصد الجارح أن 
يسلب العدالة أو الضبط عن الراوي المجروح» وهو مما يكرهه الإنسان» 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإن فيه ما لا يخفى من التشهير وإعلان 
المذمّة على ملأ من الناس. ولا شك أن كل واحد من الغيبة أو المجاهرة 
بذكر عيوب الناس فعل محرم. 

أما الغيبة فقد قال تعالى فيها: ولا يغب بعكم بَعضا) 
[الحجرات/ ١١]ء»‏ وهذا نهي صريح والنهي يقتضي التحريم عند جمهور 
الاضولي: 

أما التشهير فقد ورد في شأنه قوله تعالى: إن الذينَ يُجبون أن تَشِيعَ 
القاحسَة في الذين آمنوا لَهُمْ عَذَابٌ أليم# [النور/ ۱۹]. الفاحشة اسم لكل 
سوء» فإذا أحب المرء أن تشيع الفاحشة فقد استحق العقاب الأليم» هذا 
في مجرد محبة شيوع ذلك فما بالك فيمن يشيع السوء وينشره بين التاس» 
لا شك أنه أولى باستحقاق العذاب» وإذا كان في الجرح الوقوع في هده 
المفاسد المحرمةء أفلا يكون الجرح محرماً؟ 

إن النظرة الظاهرية لهذا السؤال تدفع صاحبها إلى أن يسرع في الرد 
فيقول بلى إن الجرح محرم لأنه عين الغيبة في أسوأً صورهاء ولكن 
التروي والأناة يدفعان المرء إلى الهدوء والتأمل. 

إن الحكم على أي فعلل لا يكون صادقاً إلا إذا صدر عن محاكمة 
سليمة ودراسة متفهمة لجوانبه كلها بحيث يجمع الباحث مقاسد الفعل 

۱۱۱ 


ومنافعه مستقصاة ومن خلال ال الإسلامي TERE‏ والمافة 8 
قيمة لهما إذا لم تكونا شرعيتين يعتبر الشرع وجودهما في حكمة| على 
الأفعال - ثم يبني حكمه انطلاقاً من ملكته الفقهية التي تؤهله لترجيح 
جانب على جانب» ما مجرد الاغترار بالظاهر فلا يؤبه له انه a‏ 
قصيري النظر الذي ل يجيدؤن الغخوص إلى أعماق الأمور لیښيبروا 
٠‏ أغوارهاء فهم لا يملکون الا خا و أما الحذاق المْهرة ةفهم. 
المتفهمون الأمور ظاهراً وفضنونا: بحيٿ يتمکنون من المقارنة س الظاهر 
والمضمون أو الكنه» لذا فإن أحكامهم هي العمدة كما أن رويتهم وتزدتهم 

في الحكم تضفي مزيداً من المصداقية على تتائجهم. ‏ | 

هذا المنهح الذي نتحدث عنه الآن يفرض علينا أن نعرض ن لوال 
البضانق على میزانه لنعلم دقة الإجابة السابقة. 

لاشك بأن ما تضمنته الإجابة السابقة من مقاصد صحيح» فإن 
الضعيف لا بطيب له أن يتسب إليه الضعف وفي هذا مشابهة لصورة ٠‏ 
الغيبة» كما أن العلة الثانية. في الجرح وهي المجاهرة بالقدح صحيحة فى 


"7 


ظاهرهاء . وواضح أن العلة الأولى - أقصد الغيبة - هي الأخطر لأن الثائبة ٠‏ 
المجاهرة بالقدح - مبنية عليهاء فإذا بان لنا..أن الجرح ليس بغيبة فإن 
المجاهرة لن تعد معصية عندها لأنها مجاهرة بما لم يكن محرماً.. ا 


e 3‏ 3 الف لا 
yy‏ ا 3 ا e‏ زس الله: 
«ولما کان الدين هو الذي حاءنا عن الله عز وجل وعن رسول اه ا 
بنقل الرواة» حی لا معرفتهم وو جي الفحص عن الناقلة والبنحث ' ا 
أحوالهم؛؛ إلى أن قال: اليعرف أهل الكذب تخرصاً وأهل الكذب وهماً ا 

. وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ فيكشف عن حالهم ویتباً عن‎ ٠ 
الوجوه التي کات مجری روایتهم لاء إن كذب فكذب وان‎ 
۲ 


فوهم» وإن غلط فغلط» وهؤلاء هم آهل الجرح والتعديل فيسقط حديث 
من وجب منهم أن یسقط حدیثه ولا یعباً به ولا يعمل علیه» . إذن يقصد 
علماء هذا الفن بالجرح أن يحفظوا أحاديث رسول الله ية - وقد مر ذلك 
معنا سابتقا - فهم إذا جرحوا الراوي يريدون التحذير من روايته ومن قبولها 
وانتشارها بين الناس»ء وهذه منفعة معتبرة شرعاً لأن حفظ الدين واجب 
عظيم ينبغي العناية به أشد العناية» ومعلوم آن الدين من أهم ما يجب 
الدفاع عنه» فمن أجله تبذل الأموال والمهح رخيصة. 


إلا أن هذه المنفعة ستصطدم بمفسدة غيبة الراوي المجروح› 
وبالمقارنة بين المفسدة والمنفعة نجد أن جلب المنفعة أعظم من درء 
المفسدة وذلك لأن حفظ أحاديث رسول الله ييه من حفظ الدين» وتحريم 
غيبة المؤمن من حفظ العرض» ولكن الدين مقدم في الأولوية على 
العرض» فإذا ما ترك الجرح ضاع الدين» وإذا ما عمل به اعتدي على 
عرض مسلم فقد تعارضت هنا مفسدتان والقاعدة تقول: (إذا تعارض 
فشان وروغ عدوا کر ار یات اخ ۾ وشا ن وخرت 
O O n‏ 


ولا يقال هنا إن درء المفاسد أولى من جلب المنافع» وبمعنى آخر 
إن درء مفسدة الغيبة أولى من جلب مصلحة حفظ الأحاديث النبوية» لأن 
هذه القاعدة ليست على إطلاقها فهي مقيدة بما إذا لم تكن المصلحة أعظم 
من المفسدة فإن كانت المصلحة هي الغالبة في نظر الشرع قدمت على 
المفندة كمالنا هده 


يقول السيوطى رحمه الله تعالى: «وقد يراعي - أي الشارع - المصلحة 
لغلبتها على المفسدة)» إلى أن قال: «ومنه الكذب مفسدة محرّمة ومتى 


۱( الجرح والتعديل : ا/ 1 


(۲) الأشباه والنظائر» للسيوطى: ۸۷. 


۱1۳ 


تضمنت؛ جلب مصلحة 5 تزيد عليه جاز الكذب للإصلا ت ان u‏ 
الزوجة لإإصلاحها وهذا النوع راجح إل ارتکاب الان في البحة 2 


وهذا المثال الذي أورده - رحمه الله - يشبه حالعناء الغيبة کالذب 

مفسدة محرمة ومتى تضمنت مصلحة تزيد عليها جازت» كالجرح فإن فيه 
الحقاظ على الدين وهو منفعة أعظم من تلك المفسدةء بل إن E‏ اف 

ارتكاب هذه المفسدة Es‏ ۰ 


وقد وکر الحعلماء الغيبة وبينوا أن فيها ياح › i‏ هو ال 
ارحمه الله تعالى - يعقد ف كتابه رياض الصالحين باباً يقول في أوله:. 
«(باب من يباح له الغيبة) العلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيٰ لا .. 
٠‏ يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة آسباب»» کا إلى أن فال E:‏ 
«الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم 'وذلك من وجوه منها جرح 
المجروحين من 0 والشهود؛ وذلك جا کک المسلمين بل 
i‏ . 


وقد اقرا سل ذلك فقال : «قال. بعض ا اتی E‏ 
ا - ا ر وكذلك رواة ا جور وصح e‏ 


مجر منهم والإخبار بذلك | لذلك تش : 
24 : 


A A O) 

(۲) رياض الصالين: ٠٤٤١‏ ۰ : 

(۳) ' هو اللإمام الفقيه الأصولي. شهاب الدين أبو العباس 3 ن ادر ال س ۰ 
العراقى المالكي» كان إماماً في الفقه والأصول والمنطق والتفسير والنحو' تتلمذ:على؛ 
العز بن عبد السلام وبجمال الدين بن .الحاجب والفاكهاني» له شرح المخصول, 
للرازي وله الفروق' والذخبرة وغيرهماء توفي بدير الطين في مصر القديمة اسئة. 
(AIA)‏ ودفن بالقرافة الكبرى› انظر اف المذهب لابن فر حون N‏ 

۰ 1-1 ٥/٤ الفروق:‎ )٤( 


NE 


ومع ذلك فقد أنكر جماعة من المتصوفة ما يقوله المحدثون والحفاظ 
من الأئمة في جرح الرجال وعدوا ذلك غيبة محرمة. 

قيل يوماً لشعبة بن الحجاج: يا أبا بسطام كيف تركت علم رجال 
وبين خالقي هل يسعني ذلك؟ قال: فلما كان من الغد خرج علينا على 
أمورهم للناس والسلام. ۰ 
تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي 
أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله ميو يقول: لم حدثت عني 
ا تری أ ا 

وكان أحمد بن حنبل يوماً يقول في مجلسه: فلان ضعيف» فلان 
ثقةء» فقال له أبو تراب اللخشبي: يا شيخ لا تختاب العلماء*. فالتفت 
إلبة أحمد-وقال له: ٠ويخك!‏ هذه نضيحة :ليشن ية . 


)١(‏ هو الإمام العلم سيد الحفاظ أبو سعيد يحيى بن سعيد ابن فروخ الشميمي البصري 
القطان سمع من هشام بن عروة وحميد الطوبل ويحيى بن سعيد الأنصاري وعنه 
أخذ أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه ويحيى بن معين» قال عنه أحمد: ما 
رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وقال ابن المدني: ما رأيت أحداً أعلم 
بالرجال منه» ولد سنة (١۲ه)‏ ومات سنة (۱۹۸ ه)ء انظر التهذيب .۲٠١/۱١‏ 
طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي: .1۹١/٤‏ 

(۲) أخرج هذا الأثر والذي قبله الخطيب في الكفاية: .٤٤‏ 

(۳) هو آبو تراب عسكر بن الحصين النخشبي - نسبة إلى نخشب بلدة في ما وراء النهر 
بين جيحولن وسمرقند - أحد مشاهیر الأاقاف له أحوال رة صحب حاتم 
الأصم» وروى عن ابن نمير» توفي سنة (١٠٤ه).‏ انظر صفة الصفوة» لابن 
الجوزي: ۱۷٠١/٤‏ العبر: .]٤٥/١‏ 

)٤(‏ هكذا أوردها الخطيب» ولعل الصواب: (لا تغتب). 

.)١ الكفاية:‎ )٥( 


11٥ 


فهؤلاء الأئمة الأثبات ينكرون على من اعترض على الجرح اوعدة من 
الغيبة المحرمة» بل يرون أنه من النصيحة وهي .واجب على المسلمين»› 
ولا شك أنهم اعتمدوا في ذلك على نصوص من الكتاب والسنة. ) 


أهمهما قوله تعالى : Ca e‏ :¢ ) 
کک فالاَية a‏ ور ي يها 


ونجد في ا ر 0 


وروی الشيخان" عن عائشة ئشة رضي الله غنها أن رجاه استاذن على 
النبي ا فقال : اله بس أخو العشيرة). I‏ 


يعرفان من دیننا : 2 


و i Ad E‏ : 
النبى بلا فقلت Ope lal:‏ ومعا وة خطباني» فقال رسول الله لا : lr‏ 


١ e N GA (1)‏ 
8 الباي في الات باط يرز من اعاب إل الشعاد ر الري: (064 00 

مسبلم في البر والصدقة والآداب» باب ما يجوز من :الظن: .)٠٠٦۷(‏ 6 

(۳) البخازي في الأدب» باب ما يجوز من الظن: .)1٠٦1۷(‏ | 
43 مسلم في الطلاقء باب المطلقة البائن لا نفقة لها: (YEA)‏ ا 

۰ ' هي الصاحبية الجليلة فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك؛ بن قيس»‎ (o). 

كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذاتعقل وجمالء وفي بيتها اجتمع: أهل ٠ ٠‏ 

الشورى لما قتل عمر» عاشت إلى خلافة معاوية. انظر التهذيب: i ONAN‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ۲/ .٠۳‏ 

(1) هو الصحابي الجليل أبو الجهم بن حذيفة العدوي» اختلف في eme‏ 

معمري قريش وهو أحد الأربعة الذين تأخذ قريش عنهم نسبهاء حضر ناء الكعبة ‏ 

في الجاهلية وحين بناها ابن الزبير»ء ترك الخمر في الجاهلية ومات ا ابن 

الزتنر+ انظر الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر: ۷۱/۷: ا 

)¥( ا الجليلل ايو ميد الرجن E‏ سفیان صخر بن حرب - 


۱۱٦ 


معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه). 

ولا يعترض على ذلك بما نقله الخطيب عن عبد الرحمن بن آبي 
حاتم من أنه كان يقرأ كتابه الجرح والتعديل على جماعة من طلابه فدخل 
عليه يوسف بن الحسين الرازي فقال له: يا با محمد ما هذا الذي تقرؤه 
على الناس؟ قال: كتاب صنعته في الجرح والتعديل» قال: وما الجرح 
والتعديل؟ قال: أظهر أحوال أهل العلمء من كان منهم ثقة أو غير ثقة› 
فقال له يوسف بن الحسين: استحييت لك يا أبا محمد» كم من هؤلاء 
القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مثة سنة ومئتي سنة» وأنت تذكرهم 
وتغتابهم على آديم الأرض» فبكى عبد الرحمن وقال: يا أبا يعقوب لو 
سمعت هذه الكلمة قبل تصنيفي هذا الكتاب لما صنفته . 

فهذا الکلام قاله - رحمه الله تعالى - من جهة ورعه وحيطته فإنه لو 
لم یرض عن کتابه لنهی عن أن یروی عنه ولبیّض نسخته» ولکنه ما فعل 
هذا. ويدل على ذلك أيضاً ما عرف عنه من عبادته وأخذه نفسه بالحزم» 
حتى قال والده أبو حاتم - رحمه الله -: امن يقوى على عبادة عبد 
الرحمن» لا أعرف له ذناً»" وذلك لما كان عليه من العبادة والزهد. 

ونرى أن ما ذكره أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي لم يكن 
جدیداً على ابن أبي حاتم رحمه اش فإنه کان مطلعا عليه ويعلمه قبل 
تصنيفه كتابه» لأنه عقد فيه باباً يخص ذلك» فقال: «باب وصف الرواة 
بالضعف أن ذلك ليس بغيبة». وقال في الباب الذي يليه: «باب الواهي في 
لذبت أن الواجب على المسؤول تبين أمره». 

وقد ساق في هذين البابين من الآثار عن شيوخ هذا الفن ما يدل على ذلك . 


= الأموي» أسلم قبل الفتح» وكان من كتبة الوحي لرسول الله ي يعد من أذكياء 
زمانه» ولي الخلافة صلحاً من الحسن ابن علي رضي الله عنهم» توفي سنة 
(٠٠ه).‏ انظر التهذيب: ۲٠۷/٠١‏ أسد الغابةء لابن الأثير: .٠٠١٠/١‏ 

.۳۸ الكفاية:‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظء للذهبي: .۸٠١/۳‏ 


11¥ 


i‏ ویستعیدنی الحكاية 


وقد اسه إلى ذلك الموقف الإمام بخ من تمعن قال امعد بن 
مهرويه. سمعت ابن الجنيد سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن. عن ' 
TE‏ قال محمد اي 


ا فحدنته i‏ دک e‏ یداه الكتاب» وجعل بكي : 
E‏ 


E E 
ذلك لتراجع عن أقواله في الرجال» ومعلوم آنه لم ينقل. عنه آنه تراجع :عن‎ ) 
. : أقواله في الرجال» وکذا ابن ۴ حاتم» فلا حجة في هذه الحكاية على‎ 
عدم جواز الجرح؛ انما پستدل بها على آنه لیس کل راو قد ضعف يغد‎ 
فاسقاً أو مارقاً افکم جرح أقوام من كبار .الزهاد والعباد والعلماء» ويۋکد ؛‎ 
| هذا أن الجرح ليس محصوراً في الديانة إنما ينال بالضبط والحفظ.. والخلل‎ 
. بين المحدثين في هله الناحية أكثر من الأولى وال أعلم‎ - 


ولو 'ادعينا آن. الج EK‏ ا 


وان اراهویه زالبخاري وغيرهم؟ إن من الا a‏ أن ناغي : 


ل يقول الترمذي - راحمه الله - مبيناً هذه النقطة تحديداً: فما حملهم | 
ODE ll a‏ > لا نظن أنهم أرادوا . 
الطعن على الناس أو اة إٺما آرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لکي 
يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب ‏ بدعة وبعضهم کان متهما 
في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطاً فأراد هؤلاء الأئمة: أن 
وا أحوالهم شفقة على الدين وتبييناًء لأن الشهادة في 8 احق;ان 
بت فا من الشهادة ذ في الحقوق o o‏ 


تذكرةالحفاظ: ٠۸۳۱/۳‏ 
0 شرح غلل رمدي 5۴/١‏ 


1۸ 


الفصل الثاني 
الصفات التي یجب أن تتوفر في نقاد الرجال 
آداب اللقد 


1۱۹4 


الصفات التي يجب أن تتوفر في نقاد الرجال . 


تستطیع آن نقول إن الجرح والتعديل قانون يحكم على الرواة 
أحكامه لتعمم في وسط المحدثين. فمن وصفه علماء الجرح والتعجديل . . 
بصفة الضعف لزمته هذه الصفة. ومن وثقه هؤلاء العلماء لزمته هذه الصفة ' 
أيضاًء ثم إن علماء الحديث يعملون بمقتضاها فيقبلون أحاديث الثقات  !‏ 
ویردون أحاديث الضعقاء ونحوهم» ومن هله الأحكام بقية علماء ) 
الشريعة من فقهاء و أصوليين ومفيبرين اوقراء ویلسجون علومهم و از جواب ۱ 
ليست بيسيرة في هذه الأحاديث. ا 
تو بو ار ات علي رات علماء الجرح e‏ د 
أحكامهم على الرجال . يعتمدها المحدثون في معرفة المقہول والمردود امن 
الحديث ثم تؤثر بعد ذلك في بقية علوم الشريعة كما أشرنا. . 
١‏ ومن هذه الزاوية نستطيع أن نقول إن لعلماء e‏ 
واسعاً في باب الرواية فهم الرقباء الأمناء على هذا العلم وهذا يستلزم أن يتحلوا . 
ب ا ا ر الان . فمن هم علماء الجرح والتغديل؟. 
ا ا آبو الحستات عبد الحي اللکښوي وة ا قائلاً: 


a 3 (۱)‏ الحليم ا ا اللكنوي ا 
مدينة (لكنو) في الهند بنتهي نسبه إلى سيدنا اي أيوب الأنصاري» ولد سنة : 
(۱۲۹۲ه)» حفظ القرآن صغيراً واشتغل في أكشر علوم الشريعة إلا أنه برع في ' 
الحديث والفقه. تفقه ,بمذهب آبي حثيفة و ذلك کان پتعقب الدليل ويترك التقليد : 
ذا وقف على نص مخالفه. مات رحمه الله سنة e ٤(‏ فا مقدمة 
والتکمیل»› a E‏ أبو غدة: ..۱١‏ 


۲۰ 


«يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقى والورع والصدق والتجنب عن 
التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ومن ليس كذلك لا يقبل منه 
الجرح و لا التزكية»“. تتصمن هذه الكلمات اليسيرة ستة شروط ينبغي أن 
قق فن التجارح والنخدل وهي على ارتب : 


۱ -. العلم . ٤‏ الصدق . 

۲ التقوی . ه _ التحنب عن التعصب . 

۳ - الورع. - معرفة أسباب الجرح والتزكية. 
وإليك شرحها. 


الشرط الأول: العلم ويقصد به العلم بالحديث والضلوع به والعلم 
برجاله والإحاطة بهم والمعرفة بطبقاتهم ومراتبهم» وهذا من الأمور التي 
يجب توفرها فيه بداهة لأن الجرح والتعديل أحد آنواع علوم الحديث فلا 
بد من تمكن الجارح منهاء كما آن للجرح والتعديل أثرا كبيرا في بقية 
أنواع علوم الحديث وقد أسهبنا في ذلك عند حديثنا عن موقعه بين علوم 
الحديث. ومن أجل الصلة الوثيقة بين الجرح والتعديل وعلوم الحديث كان 
لزاماً على الجارح أن يكون عالماً بأنواع علوم الحديث لذلك تجد ابن أبي 
حاتم يقول: «فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث 
وکلامه في اال فلا بد من ن ڀکون معقناً وناقداً للحديث حتى 
يعتمد على جرحه وتعديله. ويؤيد ضرورة توافر هذا الشرط أن موقع 
الجرح والتعديل كقانون ذي سلطة حاكمة على رجال الحديث أن ذلك يلح 
وبشدة على أن يكون صاحب هذا الموقع كفا ومتفهماً لعلم الحديث. 

كما أنه يشترط لتحقيق صفة العلم هذه أن يكون الجارح محيطا 


)1( الرفع والتکميل : 1¥ 
(۲( الجرح والتعديل : ۱/. 


۲۹ 


E O o‏ على 
ر E‏ 
ولو وافق الصواب لأنه لم يعتمد على أسس سليمة إن هي إلا ظنون.ِ 
وتخرصات)› و هذا شرط مهم للغاية لأن أكثر ما يۋتى علم الرجال. من 
ناحية عدم إحاطة الجارح بأحوال الراوي وما قيل فيه TT‏ 
متعسفاً أو متساهلا قول ابن ا حاتم : : ثم احتيج إلى تبیین طبفاتوم 
ومقادیر حالاتهم يعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجياة والفير 
والبحث عن الرجال زالمعرفة فة بهم» وهؤلاء هم آهل yT‏ 
والجرح . ا aT‏ 
وقد وقع. ابن حبان في التعسف ين قال في ترج مان بن عبد 
الرحمن الطرائفي المؤدب: يروي عن قوم ضعاف أشياء لھا عن 
القات ختى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعهاء فلما كثر ذلك في 
أخبازه لقت DS E‏ وحمل الناس عليه فلا ر عندي | 
e‏ ا لھا۲“ 2 e.‏ 
فابن حبان یتهمه بالتدلیس ثم یحکم برد زوایاته کلھا بناء 2 ذلك: 
وهذا حکم متسرع مرده وال آعلم إلى ا چ 
هذا الرجل E‏ وا i‏ 
فها هو ابن معین. يقول. عنه اصدوق») ويقول ا شرو e‏ اة 4 
1 به . أما ا ابن آي 2 فقد قال: «سألت أبي اعنه فقال صدوق 


() السابق نفسه: .1/١‏ 

(۲) المجروحين من المحذثين: n N‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي مودود اا 'الحراني» 
محدث حران. وفقیهها وصاحب التاريخ ٠‏ حدث عله كار الثقات كابن ج وا 
عدي وأبي أحمد الحاكم. کان. من فضلاء عصره. رماه ابن عساكر بالغلوا في التشيع : . 
ورد عليه الذهبي وبرأه» توفي سنة (۳۱۸ه) وقيل غير ذلك .. انظر العبر: E‏ 

(4( انظر تهذيب التهذيب: ١ N‏ 


۲۲ 


وأنكر على البخاري إدخال اسمه فى كتاب الضعفاء وقال يحول منه»'. 
ويلخص ابن عدي“ حاله - وهو معاصر لابن حبان - بقوله: «وصورة 
عثمان بن عبد الرحمن آنه لا بأس به كما قال أبو عروبة إلا آنه يحدث 
عن قوم مجهولين بعجائب وتلك العجائب من جهة المجهولين وهو في 
أهل الجزيره كبقية في أهل الشام وبقية" أيضاً يحدث عن مجهولين 
بعجائب وهو في نفسه ثقة لا بأس به صدوق» ما بقع في حديثه من 
الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي ع 

ولو وقف ابن حبان رحمه الله - وهو الإمام الجليل الجهبذ ‏ على 
جملة أقوال النقاد فى هذا الرجل لما تشدد فيه ولما تعسف. ويبدو أنه لم 


يطلع على حاله جيداً» وهذا ما جعل الذهبي رحمه الله يقول: «أما ابن 
حبان فإنه يقعقع کعادته فقال فيه :» فساق ما نقلناه عنه ثم قال: «قلت: لم 


ترو اتن حبان في ترجمته شيئا ولو کان عنده له شيء موضصوع لأسرع 


(1( الجرح والتعديل : 0¥ 

(۲) هو الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني أحد الأعلام» ولد 
سنة (۲۷۷ه) وطاف في البلادء كان عديم النظير حفظاً وجلالةء له كتاب الكامل 
في الضعفاء» وقد سثل الدار قطني أن يصنف كتاباً في الضعفاء فقال للسائل اليس 
عندك كتاب ابن عدي فقال: بلى فقال: فيه كفاية لا يزاد عليه» توفي سنة (۵٦٣س)‏ 
وصلى عليه الإمام ا بکر الإسماعيلي صاحب المستخرج› انظر طبقات الحفاظ› 
للسيوطي : TA:‏ 

)( يقصد بقية بن الوليد الكلاعي› صدوق كثير التدليس عن الضعقاءء اختلف فيه وقد 
أخرج له مسلم خدا راخدا شاعداء هات َة (۹۷ ١ه‏ وكائت سلة ملعا وتمائين 
سنة . انظر التهذيب: .)۷۳/١‏ 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال: .۱۸۲١/۵‏ 

(ه) هو الإمام الحافظ المژرخ المحدث المقرئ أبو عبد الله محمد بن أحمد التركماني 
الدمشقي › أصله من ميافارقين» يعرف بالذهبي وبابن الذهبي لاشتغال أبيه بصنعة 
الذهب» ولد سنة (۷۳٦ه)‏ سمع من أبن القواس وطبقته وأفاد من ابن تيمية وتتلمذ 
على يديه التاج السبكي واٻن کثیر»› توفي سنة (۸٤۷ه)ء‏ له شتير أعلام النبلاء)» 
و(ميزان الاعتدال) وغيرهما. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي: 01۷. 


۲۳ 


بإحضاره» وما علمت أن ا قال في عثمان بن عبد ا هذا اإبذ' 
يدلس عن الهلكى› إنما قالوا: يأتي عنهم بمناكير. e‏ في الرجال لا ا 


1 . يجور إلا لتام المعرفة تام الورع. 


OE AS NS o وکذا‎ ) 
GOG oT 8 


SC GD EE 


e a 
o الع شأنه في ذلك شأن غيره من النقاد ومنهم الذهبي نفسه.‎ 
) الشنرط الثاني والفالث والرابع : التقوى و الورع والصدق هذه الشروط‎ 

في حقيقنها من أركان شرط العدالة كما مر معنا. ولا بد من تحققها في 
الجارح والمعدل وذلك الأن الحكم على الراوي يراد منه معرفة عذالته : 
وضبطه ولا يقبل أن يمن غير العدل من الحكم على عدالة الناس الأنه 
يقم في المزگی صفة لا يتصف بها هو» فهو کمن يمر بالبر وينسى 


نقسه » فضلا عن طبيعة الجرح والتعديل تتطلب نزاهة في الجارح وخشية 


من الله تمنعه من أن يطلق القدح في .الرجال جزافاء لأن المجروح سينبذ 
قوله ویهجر حدیثه . ولا یمنع الجارح او الوقوع في هذا الظلم إلا مراقبته 
لله بان وتعالى وجدالته التي ستحجزه عن الباطل» لذا فقد اشترطها 
العلماء في الجارح. وما هذه الشروط المذكورة هنا إلا إشارات: إلى ٠‏ 
اشتراط العدالة وقد عش بها غير واحد. یقول اور ي 0 3 ) 


)١(‏ هو الحافظ الثبت yS‏ الكرفی' 
أحد. الأعلام» سمع من ا واأبن عيينة والشافعي وأخذ عنه البخاري وشیلم و 
داو وبقي بن مخلد» قال عنه أحمد بن حنبل: «ابن نميرة العراق؟ ٠‏ توفي سنة! 
(۲۳۶ه). انظر التهذیب: ۲۸۲/۹. ١‏ 

e o .٤1.٤4/۳ ميزان الاعتدال:‎ )۲( 

- هو 0 المتكلم لي اقا بکر محمد بن الت الباقلاني لماي کان‎ )٣( 


۲٤ 


الله: «والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل»"» ويؤكد ذلك 
ويقول اللكنوي رحمه الله: اتقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكراً كان أو أنثى 
حرا كان أو عبدا» . وهذا الكلام صريح في اشتراط العدالة في المزكي. 

ولقائل أن يقول إذا كان غرض الجارح والمعدل البحث عن عدالة 
لرواة وضبطهم وقد اشترطنا فيه أن يكون عدلا أفلا يشترط أن يكون 
ضابطاً؟ 

حتى نجيب عن هذا السؤال ينبغي أن نفهم نقطتين . 

الأولى: أن نفهم معنى الضبط . وقد عرفنا أنه ملكة تحمل صاحبها 

الثانية : الفرق بين مهمة الراوي ومهمة المزكي . أما الأول فإنه ينقل 
الأحاديث عن شيوخه الذين سمع عنهم إلى من يأخذ عنه من طلابه 
وتلامیذه . ) 

وأما المزكي فإنه يبحث عن هؤلاء الرواة ويتتبع أحوالهم ليحكم 
عليهم بأنهم صالحون لحمل الحديث وأداته أو عدم ذلك . فالمطلوب من 
منها شروط يمكن أن تعينه في إنجاح المطلوب منه. ومن هنا کان من أهم 
ما اشترط فيه أن يكون عالماً بأسباب الجرح كما سيأتي» وهذا فيما نرى 


= من أئمة الأصول ويلقب في كتب الأصول بالقاضي» تكلم على الطريقة الأشعرية 
وبرع في مناظراته مع المعتزلة» أخذ الكلام عن ابن مجاهد وعنه أخذ البيهقي» له 
كتاب الإرشاد والتقريب» توفي سنة (١۳٠٤ه)‏ انظر تبين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساکر: ۲۱۷. 

.۳۲٠/١ الكفاية: ۹۸. فتح المغيث السخاوي:‎ )١( 

(۲) شرح النخبة: .٠١١‏ 

(۳) الرفع والتكميل: .١١١‏ 


0 


هو الضبط المناسب للجارح» وبناء على ذلك نقول إن الجارح ا 
أن يكون عدلاً ضابطاً ولكن الضبط يختلف مضموناً بينهما بحكم المطلوب من . 
کل واحد منهماء أما العدالة فلا تختلف لأنها ملكة دينية خلقية بحاجتها إلاثنان 
ما فينبغي أن يغرق في هذا الأمر ويتبه لدقة المفاهيم والاصطلاحات. e‏ 


الشرط الخامس: ا الت والتحامل على بعش الرواة. 
هذا الشرط مهم للغاية لن الجارح لن يعد حكمه على إلرواة مقبولاً إلا إذا 
انطلق من منهجية عملية غير متأثرة بعصبية أو هوئ. آنا إا داف 
أسباب خفية في نفس الجارح فدفعته ليتشدد في حكمه فعندئل سيسقط قوله 


e 


وهذا الشرط ذ OTE‏ ل 
منطقية لهذا الشرط فإ الورع والتقوى هما الدرع الذي يحول دون: 
E‏ والتحامل خل الآخرين» ومع ذلك فقد .أفرد رجال الجرح والتعديل 
هذا الشرط بالذكر لأهمية ولصعوبة اف فى الان م شا على 
الآخرين› وذلك ذا ما وچد سبب لتنافس كاختلاف المشرب اد المذهب 
أو کون الجارح رالمجروح من طبقة وأجدة هما قران کر رهان.. 

اا اا دان قول Se‏ 
المصري لأنه كان متحاملاً ليه فقد قال فيه: اليس تة فة ولا امون ات كا 
محمد بن یحیی ورماه یحیی بالکذب»٩ ٠‏ ) 
بينما قال عنه ا «ثقة IT‏ أحداً يتكلم فيه 

بحجة)» وكان أحمد بن حنبل و علي - أي ابن المديني - وابن نير 


اوغيرهم یثبتون أحمد بن صالح وکان یحیی ا ابن معين - يقول: اسلو 
ای - يقصد ابن حنبل . و أثبت» وقال آبو حاتم ارازي: ثقة 


E O 
۳٠/١ تهذیب التهذیب:‎ )۲( 


کت غ 


أما سبب كلام النسائي فقد بينه ابن عدي بقوله: «وأما سوء رأي 
النسائي فسمعت محمد بن هارون بن حسان البرقي يقول هذا الخراساني - 
يعني النسائي - يتكلم في أحمد بن صالح وحضرت مجلس أحمد بن 
صالح ا ا 

فالرجل ليس بضعيف في نفسه إنما تعسف النسائي بسبب الموقف 
الڏي اورده ابن عدي فقال ا ما أوردناه عنه. ویبقی ا مشکلاً قول 
الاي بأن محمد بن یحیی بن فارس الذهلي”" قد ترکه ون یحیی بن 
معين قد كذبه فما مدى صحة ذلك؟ 

يجيبنا ابن حبان - رحمه الله - عن ذلك في كلام مطول نسوقه 
بحروفه» يقول - رحمه الله -: «وكان أحمد هذا فى الحديث وحفظه 
ومعرفة التاريخ وأآنساب ا ا یی ا و 
أصحابنا بالعراق ولکنه کان صلفاً تیاهاً لا ياد يعرف آقدار من يختلف 
إليه» فكان يحسد على ذلك. والذي روى معاوية بن صالح ا 
عن يحيى بن معين أن أحمد بن صالح كذاب فإن ذاك أحمد بن صالح 
الشمومي”“ شيخ كان بمكة يضع الحديث سأل معاوية بن صالح يحيى ابن 


(۱) تهذیب التهذیب: ٠٠/۱‏ 

.۱۸۷/١ الکامل:‎ )۲( 

(۳) هر الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن يحيى بن فارس الذهلي 
مولاهم النيسابوري» ولد بعد سنة (١۷٠ه)‏ ورحل إلى الشام والعراق ومصر والري 
وخراسان والیمن» وروی عنه أبو زرعة الرازي»ء انتهت إليه مشيخة العلم في 
خراسان»؛ وکان دیناً صیناً ورعاً» توفی سنة (۲۵۸ه). انظر التهذیب: .0۱١/۹‏ 

)٤(‏ هو أبو عبيد الله معاوية بن صالح بن الوزير الأشعري الدمشقي» جده كانتب 
المهدي» وهو أحد الحفاظ المشهررين» روى عن ابن معين وأبى عثمان النهدي› 
رروى عنه النسائى و أبو عوائة. قال النسائي: لا باس به. توفي بدمشق سنة 
(۲۹۳ه). انظر التهذیب: ۲۱۳/۱۰. ۰ ۰ 

)٥(‏ هو أحمد بن صالح الشمومي المصري» نزيل مكة» روى عن كاتب الليث 


1۷ 


معین عله» ES E‏ 
لحديث المصريين والحجازيين من يحيى بن معين وكان بينه وبين 
محمد بن يحيى الليسابوري' - يقصد الذهلي - معارضة لصلفه عليه وكذلك 
بو زرعة الرازي دخل عليه مسلماً فلم يحدثي e‏ 
الاس ١»‏ 


بهذه العبارات ا الوأاضحة پبرئ حبان اخ بن صالح 
e‏ جری پینه وبين E‏ 


٠ e کا قال‎ 


E‏ فان محمد بن بحیی الذهلي امم سا جر یت ین 


A E 
 ًاحيخص ولما ظهر للعلما' أن كلام النسائي في هذا الرجل لم يكن‎ 


فان ا يقول اا 1 غل 2 «اتفق الحفاظ على ان کلام النسائي فيه . 
تحامل»۵“. ۰ wm‏ 


ويقول ابن عدي : «ولولا ني شرطت فى ع هذا أن اذکر ل ٠‏ 
= وعبد اله بن نافع. قال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمعضلاتء تجنب مجانبة. 
'ماروى لتنكبه الطريق المستقيم. انظر التهذيب: .٤٤/١‏ 
)0 الثقات» لابن حیان: ۸/ .۲٣.۲٣‏ 
() تهذيب التهذيب: E 2 .٠٤/١‏ 
(۳) هو الإمام الثبت القاضي أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد قوش ا 
کتاب (الإرشاد في معرفة المحدثين) سمع ابن شاهين وأبا عبد الله الحاكم وغيراهما ¦ 
ردى عنه السافظ ابن لال وهو من شبوخه» كان نة حاقظاً حارفا بكتبو من ,عل . 
الحديث ورجاله» توفي سنة (١٤٤ه).‏ انظر ا : 
7 تهذیب التهذیب : 


۸ 


من تكلم فيه متكلم لكنت أجل أحمد بن صالح أن آذكره»“. 
أحد الأعلام آذى النسائي نفسه بكلامه فيه . 

الشرط السادس: أن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل فلو لم يكن 
عالماً بها فربما يجرح الراوي بما لا يجرح به عادة أو ريما يعدله بما لا 
يعدل بمثله . 


فإذا ما علم الأسباب التي يجرح بها الراوي أو يعدل فإن حكمه 
سيكون مقبولاً هذا إذا ما استوفى بقية شروط الجارح والمعدل. 


يقول ابن حجر - رحمه الله -: «تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير 
عارف لثلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار» . 

ولابد من الإشارة إلى أن المقصود بأسباب الجرح والتعديل ما يراه 
عامة علماء هذا الفن مؤثراً في عدالة الراوي أو ضبطهء بحيث يستلزم 
رفض روايته» لا حسبما يراه الجارح من غير ممارسة» وذلك لأن الناس 
يختلفون فيما يجرح وفيما لا يجرح» فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على 
اعتقاده عنده بأن ذلك يجرح الراوي ولا يكون كذلك في نفس الأمر فلا 
بد من أن يكون المقصود بأسباب الجرح والتعديل ما يراه عامة علماء هذا 
العلم لأنهم المعنيون بالنظر في أحوال الرجال وأعلم الناس بها بعد جارحا 
وما لا يعد. 

وقد وقع جماعة من أكابر المحدثين في ذلك فجرحوا بعض الرواة 
بما لا يعد عند الجماهير جرحاًء» فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي أنه 
قيل لشعبة بن الحجاج: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على 
(۱) الکامل: .۱۸۷/١‏ 


(۲) ميزان الاعتدال: .٠١۳/۱‏ 
(۳) شرح النخبة: .٠۴١‏ 


۲۹ 


برذون فترکت حدیثه"'؟: e‏ أن مثل هذا الفعل لا يعد طعنا َ الخدالة 
وي 


ويل للحم بن Oa a‏ 
اک ی کل رکد ا B7‏ 


EE e‏ ك : کب سی 


سماکاً حتی ترك حدیغه) E‏ ۰ 


وقد NEE‏ البول قائما» E‏ 
الشيخان" عن حليفة بن اليمان قال :. «(کنت ا الله 8 
فانتهى إلى سباطة. 2 فبال قائماً». SE‏ 


NET ) الكفاية: ١إ ' ا‎ )١( 
! هو أبو محمد الحكم بن عتيبة - بالتصغير -.الكندي» إمام فقيه ثفة ب خیار‎ )۲( 
التابعين» وقد كان يدلس أحياناًء. كان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي» وكان,‎ 
صاحب سنة واتباع»' روی عنه الأعمش رشعبةء كان فيه تشيع لم يظهر؛ منه إلا بعد!‎ 
١ موته» مات ستة (۱,۱۳ه) وقیل (٤۱۱ه) وله نیف وستون اة أنظر الد‎ 

Ss OMAN NT 

EE (0‏ صدوق يرسل -وفية تشيم سمع من , 

۰ عبد الله بن مسعود وقد وثقه العجلي وابن معين وابن سعد وابن حبان: والخطيب› 1 
قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم» مات سنة (۸۲ه). انظر النهذیب؛ 

: 7 O RT 

(£) الكفاية: .١١١‏ ۰ 1 
)٥(‏ هو أبو المغيرة سماك بن حرب الهذلي البكري الكوفي». له ا وأيام 
وکان فصيحاً صدوقاً i‏ أن روايته عن عكرمة مضطربة» وقد تغير بآخره' فکان ازہما ' 
تلقن » وثقه ابن معين وضعفه الثوري بعض الضعف» مات سنه E‏ انظر , 

ST ٠ ٠ ۳۲/٤ التهذيب:‎ 

0© .الكفاية 1١‏ 
(۷) أخرجه البخاري في ا 0 (البول ا والستر بالحائتا): (؟(. 

E .)١۷۳( باب (المسح على الخقين):‎ ik 


1 


ولا نجد تفسيراً لمثل هذه الطعون الغريبة أليق بمقام هؤلاء الأئمة من 
أن الورع والحيطة دفعهم إلى التشدد في قبول الراوي» وذلك لأنهم أنزلوه 
منزلة أنفسهم» ولما كانوا لا يجيزون ذلك لأنفسهم ويرونه مخلا بالعدالة 
حكموا بطعن هؤلاء الرواة لمجرد تلبسهم بذلك. 


وكما جرح بعض المحدثين جماعة من الرواة بما لا يعد جرحأ فقد 
حدث من جماعة منهم أن عدلوا بعضهم بما لا يعدل بمثله. 


فمن دا ا بو بن سان المرى ‏ عن اخ 
يونس أنه قيل له: عبد الله العمري" ضعيف؟ فقال ھک 
يضعفه رافضي مبغض لآبائه» لو رأيت لحيته وخضابه لعرفت أنه ثقة) 
ر كان الففات واللج ولان عل رى الخاد 


0 


حظیت هذه الشروط الستة بقبول العلماء» واختلوا کو اشتراط الذكورة 
فی المعدل»› فذهب جماعة من الفقهاء ال عدم قبول تعدیل المرأة مطلقا 
ل فی الرواية ولا في الشهادة. 


وذهب الباقلاني إلى قبول تزكيتها في الرواية مطلقاًء وفي الشهادة قبل 
تزكيتها إلا في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه كالحدود مثلاً. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الثقة أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء أحد الأعلام من 
الأئمة» صنف في التاريخ والحديث» توفي سنة (۲۷۷ه). انظر التهذيب: .٠١/١‏ 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي» إمام ثقة حافظ من أعلام 
المحدثين» متفق على توثيقه توفي سنة (۲۲۷ه) وله أربعم وتسعون سنة. 

(۳) هو أبو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري 
نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عابد إلا أن في حفظه وهناًء لذلك 
ضعفه الأئمة ولم يرضوا بحفظه مع أنه من أهل العلم والصلاح» خرج على 
المنصور مع محمد بن عبد الله النفس الزكية» مات سنة (١۷١ه)‏ وقيل غير ذلك . 
انظر التهذیب: .۳۲٠/۰‏ 

.٠١١ فتح المغيث:‎ )٤( 


۳۹ 


٤ o إل قبول تزكيتها مطلقاً في الرواية والشها‎ es 


والذيي عليه جمهور المحدثين هو قبول تزكيتها في الرواية مطلقاًء قال ) 
العراقي في أله TT‏ 


e‏ اكتفاءهم بالواحد وتعدیلاً ا الشاهي“ 


وقال في الشرح: «وقولي "بالواحد" أي بالعدل الراخكب يدخ فيه 
تعديل المرأً ا الو وهذا النقل كما يدل على قبول . 
ا يشترط الحزية أ . 
في المزكي . i‏ 


وقد عقد الخطيبً في كتابه (الكفابة) فصبلاً في ذلك فقال: ا 
جاء في كون المعدل امرأة آو عبداً أو صبياً. وقد ذكر في: هذا 
من الأدلة ما يقوي ذلك» وأهم شيء في. الباب سؤال النبي ب بريرة“ ٠‏ 
مولاة عائشة عن حالها فى قصة الإفك› yy‏ 
وتولى رأس الفاق عبدا الله بن أبي سلول إشاعة هذا الإفك دعا الي أ 
و وسألها عن عائشة. وقد روت البخاري"“ الحديث عن عائشة _ ' 
رضي الله عنها - وفيه : ي طالب فقال: پارسول الله » e‏ 


١ هو الإمام الفقيه الأضرلن لي المتكلم فخر الدين محمد بن ن عمر القرشي البكري'‎ )١( 
وبرع في الأصضؤل‎ (a04) نسل االصديق - الرازي - نسبة إلى الري - ولد سنة‎ 
والكلام والفقيه وصنف ا التصانيف في ذلك توفي سنة (٦٠٠ه) آنظر وفیات‎ 
4 .٠٠١/۲ الأعيان: ۳۸۳/۳ طبقات الشافعية» للإسنوي:‎ 

(۲) المخصول للرازي ..٤٨۸/٤‏ 

(۳) فتح انك وا 

۰ : 1 .٩۷ الكقاية:‎ ٠ )٤( 

)0( هي بريرة على وزن جميلة» مولاة م ارف دا رضي الله ا ا 
مشهورة» أعتقتها عائشة» عاشت إلى خلافة يزيد ن e‏ انظر 
۳ 

() رواه في التفسيرء باب ر إذ e e E‏ 


۳۲ 


يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك؟ قالت 
بريرة: لا والذي بعثك بالحقء إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من 
آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله». أغمصه 
آی. اة 

ومعنى كلام بريرة أنها لا ترى فيها عيبا إلا أنها حين تعجن عجين 
أهل البيت وتأمر عائشة بأن تحفظه من البهائم أنها تنام عن ذلك فتأتي 
الشاة - وهي المقصود بالداجن - فتأكله وعائشة رضي الله عنها نائمة» وهذا 
منتهى البراءة. والحديث يدل على أن الرسول ية قد قبل تزكية الأمة وهو 
نص في المسألة التي نبحثها. 


۱۳۳ 


آداب النقد 


ریا ی ت ان ا ار اسای انان شس و 
مصلحة الاحتياط للسنةء 0 ا 2 الثابت من الآثازء بام 
را یر TT‏ وجوده. : : ١‏ 
) و المعنى فقد ذكر العلماء آداباً أساسية للجرح والتعليیل 
ينبغي على الناقد أن يراعيها ويحترمهاء ويمكن إجمالها بما يلي . 
| ۔- عدم جواز الجرح باقر ن الحاجة» وذلك لأن الجرح ابح 
للضرورة» والضرورة تقدر يقدرها ولا یزاد عليها» وإلا صار الجارح باغياًء. 
وآشبه شيء في ذلك اکل الميتة للمضطرء إذ الأصل حرمة ذلك من أجل 
الاضطرار أبيح الأكل لكنه قيد بعدم البغي والعدوان» قال تعالى: من ۰ 
ا ولا عادٍ فلا إثم عليه# [البقرة/ ٤ .]١١۷١‏ 
وكذلكم الجرح فإنه لا یزاد فيه عن قدر الاج اة دة a‏ 
: قوله في ا i‏ قد ا ج : 
ومن ذلك ما روي عن الزهري - رحمه اف N a:‏ با 
ول ا و وتركت العلماء بالمدينة يتامى» فقال: أفشدها علينا  ٠‏ 
۰ ۰ العبدان ريعة وأبو الزناد". أ . 
)0 هما موضعال. 
0( جامع يان لملم وفضله. i EES‏ 


6 


ولا يخفى على من كان له أدنى معرفة في علم الرجال أن هذا 
الجرح هو زيادة في القدح فوق الحاجة لأن الجرح يرد على حفظ الراوي 
يقوله ابن معين - رحمه الله - في حق عبد الملك بن مروان أنه أبخر الفم 
وأنه رجل سوء"» وهذا بلا شك مبالغة في القدح فوق الضرورة وهو مما 


۲ - عدم الإسراف في الجرح آو في التعديل» فلا يطعن في الراوي 
بأن ینزله عن مکانته ولا یرفعه بأن يبالغ في تعدیله فوق ما يستحق. وذلك 
لأن التزكية والطعن أمانة وينبغي أن تؤدي الأمانة على أحسن وجه» فضلاً 
على أن الجرح والتعديل لا يقصدان لذاتهما إنما لمعرفة المقبول والمردود 
من حدیث رسول الله یی وحين يقع الجارح أو المعدل في الإسراف فإنه 
اساب فى إيقاع الخطاً في ميزان قبول السنة ورذهاء لذا فإن الاعتدال في 


الحكم هو الذي يرد الأمور إلى نصابها. 


وقال بالغ جماعة من أهل العلم في الجرح حتى خرج عن حد 
العرله فن ذلك ما رورا ان عة الو ٠‏ عن خاد بن أن مان" : 
سیخ ۴ حنيفة - رحمهما الله » أنه فال : القت عطاء وطادوسا اها 


وصبیانکم أعلم منهم بل صبيان صبیانکم»“. وهذا القول من منکر کلامه 


(1) جامع بیان العلم: .۱۹٩/۲‏ 

(۲) هو الإمام الحجة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
المالكي» برع في الفقه والحديث وصنف فيهماء واشتهر كتابه (الاستذكار)» وهو 
موسوعة فقهية مقارنة» وله كتاب (التمهيد)» توفى سنة (۳٦٤ه).‏ انظر العبر: /٣‏ 
Toy‏ 

(۳) هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي» مولى إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري» تفقه بإبراهيم النخعي» وقد قيل لإبراهيم: من لنا بعدك؟ فقال: حماد. 
توفي سنة (۹١١ه)‏ وقد قيل غير ذلك. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ۸۳. 

.۱۸۷/۲ جامع بيان العلم:‎ )٤( 


1o 


| علم فارطاو امساعد ا حاف ا في‎ ETI 
' الآفاق ولذلك فقد قال اة ة وهو الذي نقل القلول عن حماد عقب‎ 
| - ذلك: «هذا بغي منه»» وعقب أبو عمر بن عبد البر بقوله: «صدق مغيرة‎ 
ف اوج رفز اتا الان ا ا ا ل کما. قال‎ 
. في موضع آخر: «فهذا حماد ابن أبي سليمان فقيه الكوفة بعد النخعي القائم‎ 
يم اللخعي من نسأل بعدك؟ قال‎ ET بغتواه وهو معلم أبو حنيفة.‎ ) 
2 حماد.. وقعد مقعده بعده پقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند‎ 
| الجميع أرضى منه وأعلم وفوقه في كل حال“ . ومن ذلك أيضاً قول‎ 
 مهيف يحيى بن أبي كثير في اقتادة: «لايزال أهل البصرة بشر ما أبقى اله‎ 
۰ فاد . وهذا غلو في الجرح› وقتادة معروف بالحفظ والإتقان»‎ 
والحقيقة أن آهل البصرة إن کانوا بخير في زمان قتادة فلوجوده 0 ا‎ 
) المحدثينوالفقهاء.‎ 


a N ES‏ نش 
فلك ما قله اين وهب أن ملكا ستل عن سات فأجاب متها ل له 
السائل إن أهل الشام يخالفونك فيها فيقولون كذاء فقال: «ومتى كان هذا 
الشأن بالشام» إنما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفةه. فتزكية ' ' 
SS‏ أهل هذين المصرين ' . 
مبالغة واضحة إذ الإنصاف يقتضي أن يكون العلم منتشراً في. :الأمصار 2 
ا و ا ی و 
۴ عدم ج من لا إلى جرحه لأنه لا حاجة ال اك ا 
أن الجرح في أ ا 0 
69 جامع بيان العلم : AA‏ 


N 0 
٠۱۹٤/۲ السابق نفسه:‎ )۳( 


۱۳۹ 


النبوية» ومعلوم أن جرح من لا يحتاج إلى جرحه لا يفيد في حفظ السنة 
النبوية» ولما لم تحقق في هذه الصورة العلة التي من أجلها آبیح الجرح 
فإن الحكم يبقى على أصله من التحريم. 


وقد قل عن بعض الخلماء شىء من هذا القبيل ٠‏ فمن ذلك قول فادة 
معرضاً بيحيى بن بي كثير: امتى كان العلم في السماكين؛ء لأن آهل 
بیته كانوا سماكين ‏ أي يتاجرون بالسمك ‏ ومعلوم أن الرجل لا يطعن 
بجرح أهل بيته فضلاً عن أن يطعن بمهنتهم. ولا يخفى أن الرجل لا 
يطعن بمهنته وحرفته نفسه والعجيب أن يخفى هذا على قتادة رحمه الله. 

٤‏ - عدم الاقتصار على الجرح في حق من ذكر فيه الجرح وذكر فيه 
التعديلء لأن ذلك يوهم بأنه متفق على جرحه وبالتالي يتبادر فوراً أن يترك 
حديثه وهذا مخل بالأمانة العلمية التي يعد علم مصطلح الحديث من أهم 
العلوم التي حافظت على هذا المفهوم ورعته» لذا لا بد من عرض كل ما 
ذكره أئمة هذا الفن من جرح وتعديل في حق الراوي . 

SS a 
إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب المغازي ول 0 هری اهفل‎ 
الصدق» وقد وثقه جماعة من معاصري مالك كشعبة والثوري وحتى إل‎ 


الزهري وهو من أجل شيوخ مالك قال في حقه: «لا یزال علم ما کان بها 
مولی ابن معخرمه هذا)" ا ابن إسحافق .. 


فليس من الإنصاف أن يكذب» الرجل وإن كان مالك ليس أول من 
کذبه فقد قيل له رحمه الله -: من أين قلت في محمد بن إسحاق: إنه 
کذاب؟ فقال : سمعت هشام بن عروة يقوله. وقد قيل لهشام بن تعروة من 
(1) المرجع السابق نفسه: .٠۹۳/۲‏ 


(۲) السابی نفسه: ۱۹۲/۲. 


۳Y 


أين قلت ذلك؟ قال: هو يروي عن امرآتي ووالله ما رآها قط وهڌا لا 
يكذب به الرجل إذ من الممكن كما قال الإمام أحمد بن حتبل' آن يكون 
E SEDE BE‏ 
ا ا 
. لذلك فإن تکذیب ا لاقيمة ۳ وكذلك لإا ا لا تقليد 
لهشام لا برهان عليه». والحال كما رأينا أنه ثقة عند امن عاصره من روس 
أئمة هذا الفن . SN‏ 
ومن ا 0 .الدارقطني في حنيفة ا فقال: 
بعدما أخرج حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة): فلم يسنده عن 
موسى أبي عائشة غير أبي حنيفة واللحسن بن عمإرة ؤا ضعيغان؟: 
وهذا التضنغيف أطلفه الدارقطني - رحمه الله - تقليداً لبعض من" a‏ 
من المحدثين» ولكن الرجل قد عذله اجماعة کثر» فاقتصار الدارقطني غلی' 
نقل: الجرح دون التغخديل تشدد منبوذ» فقد وثقه يحيى بن غین 
وعبد الله بن المبارك .. | 
وقال ابن عبد ت رحمه الله ۔: «الذين رووا عن آبي - حنيفة فة ووئقو.' ' 
. وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديك ) 
ا غاا ع الإغراق في الرآئ:والقياس وما أورذه ان عيذ البرا 
من أن الطعن على أبي حنيفة إنما كان من ناحية الرأي والقياس اهو 
الصواب» والخلاف بين المحدثين وبين هل الرأي مشهورء وهه الناحية. 
هي التي من أجلها ج أبو حنيفة كما تشير النقول عمن جرحه من 


(۱) جامم بان الع 3 AY‏ 
(۲) سن الدار قطني : ۳۲۳/۱ 
() انظر التعليق المغني على الدارقطني»› ا لخ الع أبادي: EN‏ ۰ 

التهذيب: :.٤٤4/٠١‏ ' ۰ 
(6) جامع ا وبیان فضله : A‏ 


1۳۸ 


الأئمة» وهي في الحقيقة اختلاف مشرب ومدرسة لا ينبغي أن يؤثر في 
الراوي لأنه لا يتعلتق بالعدالة والضبط والذي يبدو للمنصف أن تضعيف 
الدارقطني لأبي حنيفة كان في سياق الرد على أهل الرأي في مسألة عرفوا 
بها وهي مسألة سقوط القراءة عن المأموم في الصلاة السرية والجهرية» و 
هذا الطعن منه يعد من الطعون التي لا تمثل الحقيقةء› لأنها تذكر في 
معرض الحجاج والنظر» وهذا المجال يحرص فيه المناظر على إقامة 
الحجة على خصمه أكثر من حرصه على الصواب. ولعل مما يقوي ذلك 
أنه لم يذكر اسمه في كتابه (الضعفاء والمتروكين)» بينما أدخل فيه 
الحسن بن عمارة" مما يدل على أنه لم يكن يقصد ضعف أبي حنيفة 
عنده إنما ضعفه تقليداً لبعض من سبقه من المحدثين فذكر ذلك إقامة 
للحجة على المخالف . 

هذه أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها عند إطلاق الحكم على المحدث 
جرحاً أو تعديلاًء ولا يعني عدها من الآداب أنها سنة مستحبةء إذ يتضح 
من ظاهرها أنها واجبات شرعية يجب الالتزام بهاء كما يتضح أيضاً آنها 
ثمرة التقوى التي يجب أن يتحلى بها الجارح والمعدل» إذ إن هذه الصفة 
تمنع صاحبها من أن يجرح بما هو فوق الحاجة أو يجرح من لا يحتاج 
إلى جرحهء فضلاً عن أن يقتصر على الطعن في الراوي الذي ذكر فيه 
الخرج واتعل فا نعل بر تیت کان الكت کا لیس باب 
فیخشی عليه أن يدخل في زمرة من روی حديثاً وهو یظن آنه کذب» وان 
جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم 
سوء يبقى عليه عاره آبداء والافة تدخل فى هذا تارة من الهوى والغرض 
الفاسدء وكلام المتقدمين سالم من هذا غالباً» وتارة من المخالغة في 


)1( ذکر الجسن بن عمارة في (الضعماء ۋالمتروکن): A۱‏ قال عته ابن عيينة : کان له 
فضل وغيره أحفظ منه› ترکه ہو حاتم ومسلم. ومع هذا فقد كان من كبار الفقهاء 
فی زمانه» توفی سنة (۵۳٠ه).‏ انظر ميزان الاعتدال: .٥٠١/١‏ 


۳۹ 


ا وهو اموجود کدرا دما وحدياً رل ينبغي إطلاق الجرح بذاك 


ولله دره کف وضع يذه على مکمن 'الخلل في الجرح والتخدیل»' فهو 
إما من الهوى والغرض الفاسد» وهذا هق ضعف التقوى والوازع الديني» 
وإما من المخالفة في العقائد وهذا هو المخالفة في المنهج والمشزب. ' 
ومن هذه الزاوية س الدارقطني وغیره ا حنيشة e‏ اله أجمتين. 


NE 


الباب التائي 


قواعد نقد الرجال 
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الفصل الأول 
طرق الوصول إلى النقد 


العدد. 
التعديل بالاستفاضة بین آهل العلم . 
التعديل بالشهرة بحمل العلم . 


- وسائل غير معتبرة في الجرح والتعديل . 


€۳ 


طرق الوصول إلى 


ات الجرح ا موقعه من علوم e‏ وآنه یزان 
العدل الذي پوزن به رواة اة ورال الحديث» فمن طعن فيه ابشيء ف 
عدالته آو ضبطه لا تقبل روايته إذا كان الطعن مؤثراًء بعد أن بيناا ذلك 
يجب علينا أن نبين الطرق التي ذكرها المحدثون سبيلاً لإثبات الجرح ٠‏ 
والتعديل في الرواةء وأن ندرس هذه الطرق ونناقشها ونستدل لها ٠‏ 


وقد اخترنا من هذه الطرقى ثلات] نظن أنها تجمع بقية الظرق ومي. 
العددء والتعديل بالاستفاضة بين أهل الحلم» والتعديل بحمل العلم.. 

٠‏ . وإتماما للفائدة كان من" الأفضل ان نذکر وسائل ېه ال على آنها 

ا لإثبات الجرح 1 e‏ 


E: 


العدد 


العدد لغة: 

العدد لغة من العد» وهر يستعمل لأكثر من ا 

فيستعمل بمعنى الإحصاء» ومنه قوله تعالى: #لقد أحصاهُم وعدهم 
عدا [مريم/ »]٩٤‏ عدهم عدأ أي أحصاهم» آتی به لیژکد ما ذکره من 
الا اء ال 

ویستعمل بمعنی المعدود ومنه قوله تعالی: #قال كم لبثتم في الأرض 
عد سنينًّ# [المؤمنون/ ١١١]ء‏ أي كم لبتشم؟ فذكر العدد وأراد المعدود 

ونقصد بالعدد فى هذا المبحث ما يقابل الانفراد سواء كان ذلك فى 
عدد المزكين الذين يعتد بتزكيتهم ليقبل حديث الراوي» أم في عدد الرواة 
الذين يجب أن يحدثوا عن الراوي ليقبل حديثه وليخرج من دائرة الجهالة 
إلى دائرة العلم. 

ولا شف ان من المسلم به أن الزيادة في العدد تفيد زيادة في العلم 
وتمنح الرواية قوة من ناحية حصول التأكيد والاطمتنان في النفس»› ومن 
هذه الناحية بالتحديد تظهر أهمية العدد وفائدته. 

والناظر في علم مصطلح الحديث يرى أن مفهوم العدد يؤثر في مقدار 
لا يستهان به من أنواع علوم الحديث كالآحاد والمتواتر والغريب والمشهور 


.۳۲٤/۱ القاموس المحیط:‎ )١( 


ا والشاهد والمتابعة والاعتبار والجرح والتعديل» وغير ك 5 
أنواع علوم الحديث . وهذه الصلة تجعل دراسة آثر العدد E‏ 
جديرة بالعناية . ۰ 
وقد اقتصرت في هذا ا مفهوم ا 
ا والتعدیل مراعاة: e‏ هلا الميحث . . 
اثر الد في الركية: 
تعدد المعدلين حتى يكون التمديل مقبولا د أن يکتني في هنا ار 
بالمزکي الواحد؟ 4 ۰ : 
اختلف العلماء ES‏ 
الأول : آنه لا يقبل إلا قول من ازکاه رجلان» وقد حکاه الباقلاني ) 
عن أكثر الفقهاء» وهو قول محمد بن الحسن' “ والطحاوي”" . e‏ 
الثاني : آنه يقبل قول من زکاه راو واحد وهو اختیار الخطيب 
ا وقد صححه ۾ ابن الصلاح وان حجر » واختاره من N‏ 


)1( فتح المغيث: ۰/١‏ 8 


O O (۲)‏ | 
سنتین › ثم تتلمذ على القاضي أبي يوسف» له تصانيف كثيرة ة بها نشر علم أبي . 


حنيفة - رحمه الله .» وأفاد منه الشافعي كثيراً حتى قال: «حملت من علم محمد , 


وقر بعيرا. قال الذهني: كان من بحور الجلم والفقه». ولد بواسط سنة (۳۲٠ه)ء‏ , 
وتوفي بالري سنة (۸۹م). انظر طبقات الفمقهاء: ٠١١‏ ميزان. الاعتدال. 0 
o AEA OE‏ 
(۳) هو الإمام الحافظ الفقيه AES‏ سلامة الطحاوي› ا 
زا اطا الى فة بض کان. شافعياً أول أمره» ثم صار جنفياً فنصر . 
مذهب ت حنيفة بالآثار» وله مصنفات تدل على علو رتبته في الحديث والفقه» : 
منها: (اختلاف العلماء) و (معاني ائ N aa ly‏ 
انظر طبقات 2 AMEY:‏ العبر: a‏ 


Ea 


الرازي والآمدي“ والباقلاني وأصحاب هذين القولين متفقون على أن قول 
المزكي في الشهادة لا يقبل إذا كان واحداً وآنه لا بد من تزكية اثنين في 
الشهادة» وخالفهم الباقلاني - رحمه الله - فإنه كان يرى أن الشهادة كالرواية 
تكفي تزكية الواحد فيها. ولأجل هذا التمييز فقد عد بعض المحدثين قول 
الباقلالي قولاً ثالثاًء لأنه سوى بين الشهادة والرواية» وحكم بقبول قول 
الواحد فيهما. 


احتج أصحاب القول الأول بالقياس”" فقالوا: إن الرواية كالشهادة 
إخبار عن الغير وقد ورد النص باشتراط العدد فى الشهادة بائنين من 
الخدوله لذا يجن أن يشرط لفبول تزكية الرواة العدد أيضاء :فلا تقل 
رواية من لم يزكه اثنان من أهل الجرح والتعديل . 


واحتج أصحاب القول الثاني بأن العدد لا يشترط في أصل النقل 
بمعنى أن قبول السنة والاحتجاج بها لا يشترط فيه عدد معين» كذلك 
ينبغي أن يكون الأمر فيما تفرع عن ذلك" خلافاً للشهادة التي اشترط 
فيها العدد فلا تقبل شهادة العدل إلا مع مثله اللهم إلا في الزنا فيشترط أن 
يكون الشهداء أربعة. 


وأجابوا عن استدلال القفريق الأول بإلحاق تزكية الرواة بتر که الشهود 
بأن ذلك قياس مع الفارق» فتزكية الشهود لا تنزل منرلة الحكم» إنما هي 
إخبار أمام الحاكم الذي سيبت في الأمرء أما تزكية الرواة فإنها تنزل منزلة 
الحكم فلا يشترط فيها العدد. 


(۱) هو الاإمام الأصولي المتكلم النظار سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» من كابر 
الفقهاء الشافعية ومتكلمي الأشاعرة» برع في الأصول والكلام» ومن تصانيفه: 
الإحكام في أصول الأحكام)» توفي سنة (١۳٦ه).‏ انظر طبقات الشافعية» 
لاسنوي : .v/\‏ 

(۲) علوم الحدیث: ۱٠۹‏ فتح المغيث: .٠١١‏ 

O E AY dg جامع‎ )۳( 
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وقد اعترض ابن حجر على قياس من اشترط التعدد في تزكية الرواة. 
بما ذكرنا في السطور السابقة من الحجة» وعقب بقوله: «ولو قيل يفصل ؛ 
بین ما إذا كانت التزكية في الزاؤي دة من الجركى إلى اجتهاذه أو إلى 
النقل عن غيره لكان متجه فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أضلاً ' 
. لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم وإن كان الثاني أي إن كان النقل مسغند! ‏ 
التزكية - فيجري فيه الخلاف وتبين أنه أيضاً لا يشترط العدذ الأن أصل. 
النقل لا يشترط فيه العددء فكذا مااتفرع عنه. والله سبحانه وتغالى ٠‏ 
أعلي»".. 7 e i‏ 

ا زس ا حا ل ا عو ال يه 
الشهادة بخلاف ما إذا كانت التزكية صادرة عن اجتهاد المزكي نفسه. ومع 
ذلك فإن. هذا التفريق بين التزكيتين لا يؤثر في الرواية أصلاً كما ذکر 
- رحمه الله - لاختلاف موضوعها وغايتها عن الشهادة: - 

وبعد إيراد المسالة بتمامها لا يدا من التغليق على مأ وقع ليعض 
المحدثين في صياغتهاء فقد أورد جماغة من كبار علماء هذا الفن أن مسألة ‏ . 
اشتراط العدد في الرواية يقصد بها اشتراطه في الجرح والتعديل معأ وهذا ٠‏ 
يستلزم بالتالي أن من قال تقبل تزكية الواحد أنه يقبل الجرح نط الواحد 
ومن اشترط لقبول التزكية الاثنين أنه لا يقبل الجرح بأقل من انين : 

وسین ان هذا الكلام يؤدي إلى نتائج متناقضة» ولک أن نوق 
أقوال الأئمة الذين 2 الخلاف في مفهوم الجرح ومفهوم التجديل. ‏ 

يقول ابن اا ر الله -: «اختلفوا في أنه قل ت ادح 
والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين»"". وتبعه على ذلك أكثر من ' 
اختصر کتابه أو ل وکان النووي أصرح هؤلاء عبارة» إذ ل ) 
(۱) شرح النخبة: ۳١‏ ۳ 
(۲) علوم الحدیث: ٠1١۹‏ 


۸ 


- رحمه الله - في كتابه (إرشاد طلاب الحقائق): «الصحيح أن كل واحد 
من الجرح والتعديل یئہت بقول واحد» وقيل لاد من ائن : ويقول 


على الصحيح»". 


ويقول الحافظ العراقى - رحمه الله -: «واختلفرا فى تثبيت العدالة 
والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل واحد أو جرحه أو لا يثبت ذلك 
إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة»”. 


إلا آنه لما شرع في الشرح وسرد الأقوال لم يتعرض لاشتراط العدد 
في الجرح إنما عرض المسألة وكأن صورتها مفترضة في التعديل لا 
الجرح. أما الحافظ ابن حجر فقد قصر المسألة في التعديل دون الجرح 
فيقول - رحمه الله -: «تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف» 
للا يزكي لمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار» ولو كانت 
التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح خلافاً لمن شرط أنها لا تقبل 
إلا من اثنين إلحاقاً لها بالشهادة في الأصح أيضاً»“. 


وقد سرت سيره - رحمه الله - في قصر المسألة على التزكية فحسب 
وذلك لأننا لو أعملنا الخلاف في الجرح لوقعنا في التناقض» وبيان ذلك 
أن من يشترط العدد في التعديل لا يقبل رواية من زكاه عدل واحد» ولو 
أعملنا اشتراط العدد في الجرح للزم ألا يقبل الطعن في الراوي حتى 
يجرحه اثنان» فلو جرحه واحد لم يلتفت إلى جرحه وهذا تناقض بين» إذ 
كيف لا يقبل الطعن في الراوي حتى يجرحه اثنانء فلو جرحه واحد لم 


(1) إرشاد طلاب الحقائق: .١١١‏ 
0© لاغ ال ۹١‏ 
(۳) فتح المغیث: .٠١١‏ 
)٤(‏ شرح النخبة: .٠١١‏ 
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yT N o E :‏ 
الا ةت فیرفض رواية هن زکاه عدل واحد في حين يقبل رواية هن جرحه | 


. عدل واحد» ومثل هذا الا ل ويؤكد التناقض. :آن ٠‏ 


الجمهور يتركون رواية المجهول a‏ ولا تعدپْل: ۰ 
فکیف بمن جرحه عدل؟ 


إنني أظن أن الملألة e‏ را شر ددني 
الجرح إذ يكفي جرح العدل. الواحد. ويبدو والله أعلم أن النقل ما كان . 
دقيقاً وأن ابن الصلاح قد تبع الخطيب حين نقل المسالة عنه فأورذها ٠‏ 
بالخلاف في الجرح والتعديل دون تحقق» وأآن من أتى: بعد ابن الصلاأح ' 
- وافقه في النقل دون تأمل. وقد بحثت فيما تحث يدي من المراجع لأعثر ٠١‏ 
E E‏ 
نصوص يمكن أن تفيد في ذلك. يقول ابن حجر في (شرح النخبة) في ٠‏ 
_ معرض الحديث عن الجرح المبهم: «فإن خلا المجروخ عن تعديل قبل ' 
الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار»“ ) 
- فهو يرى أن العارف يقبل جرحه فيمن لم يعدل ولو كان الجرح مجملامع ٠:‏ 
ما عرف من قول الأئمة بان الجرح لا يقبل إلا مفسراً كما سيأتي معنا ١‏ 
وإضافة ا لعارف إشارة منه إلى قبوله ولو من واحد.' ا 
a e .‏ 
في مقدمة (لسان الميزان): «فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول :. 
إمام من أثمة الحديث إنه ضغيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو . 
ذلك فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك› إذ لو فسره وکان غیر قادح 
RE‏ خال ذلك الرجل من الاحتجااج به كيف وقذ ضعف). هذا : 
افر اد رة اه باصا في ي ا اا ا عن ا ج 


:۱۳۷ المرجع السابق:‎ 0) 
AE ON 


٠ 


النخبة» إلا أنه يصرح بأن الجارح رجل واحد وهذا محل الشاهدء ثم هو 
حسن استشهاده بأن المجهول ۔ وهو لم تعرف عدالته أو عدمها ‏ لا يحتج 
بحدیثه فإنه اولرن أن ترد روایه من چجرحه واحد خا مما ن آن نرد 
زراك الجرلة فما الك دا کان جره مرا 

وقد ذكر التهانوي“ قريباً من هذا في كتابه (قواعد في علوم 
الحديث) فقال - رحمه الله -: «والحاصل أن الراوي إذا لم يكن في توثيق 
من أحد وجرحه واحد E a‏ 
سبب الرد هل هو لقبول طعن الراوي الواحد فهو بالتالي مجروح أو 
لاحتمال أن يكون مجروحاً فرددنا الرواية احتياطاً لا طعناً فى الراوي» فهرو 
فى هذه الحالة متوقف فيه کالمستور عند من يتوقف فی قبول روایته. 


ثر العدد فى التعريف بالرواة: 
الرواة منقسمون إلى نوعين: 


ْ ای ردت 


الأول: من عرف وصفهم عند المحدثين وذكر الأئمة فيهم جرحاً أو 
تعديلاء فهؤلاء يصار إلى ما ثبت في حقهم: فإن لم يثبت إلا الجرح عمل 
بمقتضاه وردت روایتهم ٠‏ وإن تتت الثزكية عمل بمقتضاها اا وقہلت 
روایتهم › وإن ورد في حقهم الجرح والتعديل معا فللعلماء في قبول 
خبرهم ورده تفصیل سنفرد له بحثاً مستقلاً إن شاء الله. 


)١(‏ هو العلامة المحقق الأصولي المحدث المفسر الفقيه ظفر أحمد بن لطيف العثماني 
التهانوي» برع في علوم كثيرة أهمها: الحديث والفقه» واشتهر بكتابه: (إعلاء 
السنن) ومقدمته المعروفة ب (قواعد في علوم الحديث)» كانت ولادته في (ديريند) 
في الهند سنة (١٠۳١ه).‏ انظر ترجمته بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة 
کتابه (قواعد في علوم الحديث): ۸. 

(۲) فواعد في علوم الحديث: .١۷۳‏ 
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الثاني : من لم يعرف وصفهم عند المحدثين وهم المجهولون الذين ‏ . 

لم تعرف اعدالتهم أو ضبطهم وربما لم يعرفوا هم أنفسهم» وهذا الفريق . 
منقسم إلى ثلائة أنواع هي محل بحثنا الآن وسنعرفها ونبين e‏ | 
جهالة الرواة وأقوال العلماء في ذلك وربما نذكر من الجهالة مالا علاقة 

له بالعدد وذلك لنعرض. 'أخوال المجهولين على نحو متكامل. والجهالة :إما 
أن کون في عين الراوي أو. في عدالته ظاهراً وباطناً بحیث لا توصل إلى 
شيء من ذلك أو في باطن عدالته وتعلم عدالته و بیان 
أحکام کل نوع من هذه N‏ الثلاثة . 


مجهول العين: ) 

کا ات لعجف و مرا الذي 
لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يعرفه علماء الحديث ولم يشتهر بطلب || 
e‏ 
قال الخطيب 0 الله -: «المجهول عند ا الحديث ٤‏ 
o VT E OE EEE A‏ 
يعرف ت a‏ ول روي و الطائي a‏ 


(۱) هو عمرو ذو مر الهمذاني الکوفي» ويقال له عمرو بن ذي مر» روى عن ل ۰ 
اف طالب قال البخاري : اروئ عنه آبو إسحق وحده - یعنی السبعي E‏ 
وأخرج له النسائي . انظر تر جمته في (میزات الاعتدال): 6/۳ : 

)۲( اختلف في ضبطه› > ضبطه مخقق (الرفع والتکمیل) لجان خف :الا e‏ 

:1 مضمومة على وزن (ضراخ)» وضبطه محقق (المغني في الضعفاء) «جَبّار» بتشدید : 


الباء على وز هار نسبته' الطائي؛ رړی عن آبي مرسی الأشعري وضعفه الأزديء 


والإنصاف ألا يلتفت إلى تضعيفه لأنه من المتشددين في الجرح» قال عنه الذهبي : 
«أبو الفتح ' - يعني الأزدي - يسرف في الجرح» وله مصنف كبير إلى الغاية في 2 
المجروحين» + جمع فأؤعى وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فبهم وهو 
متکلم فيه . انظر ميزان الاعتدال: ٠/١‏ فانفراد الأزدي بتضعيفه لا قيمة له» ويبقى ' 
الرجل مجهولاً وجار هذا هو ابن فلان الطائي» انظر ترجمته في : الميزان: 
۷ المغني : e‏ 


o۲ 


وعبد الله بن أعز الهمداني“ وسعيد بن ذي حڌان“ وهؤلاء كلهم لم يرو 
عنهم غير أبي إسحق السبيعي"“. يعرف من كلامه الذي أورده - 
رحمه الله - ومن الأمثلة التي ساقها لمن يعدون من مجهولي العين يعلم 
من ذلك أن هذا الراوي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل لأنه غير معروف 
بالعلم والحديث» وآنه روى عنه راو واحد فحسب» وهذا محل الصلة بين 
مفهوم العدد وجهالة العين. وللحنفية توجه آخر في تحديد معنى مجهول 
العين» يقول التهانوي - رحمه الله -: «مجهول العين عندنا هو من لم 
يعرف إلا بحديث أو حديثين وجهلت عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد 
ام روى عنه اثنان فصاعدا» . فالحنفية لا يرون تحديد الناقلين عن الرجل 
بعدد كي يكون مجهولاً إنما يربطون العدد بمقدار ما يروي من الاحاديث»› 


فإذا عرف بحديث أو اثنين فهو مجهول العين عندهم بغض النظر عن + 


الآخذين عنه. ويؤكد التهانوي ذلك بقوله: «وأآما عندنا فوحدة الراوي عنه 
لیس بجرسے. ولابد من التنويه هنا إلى أن الجمهور لا يعدون وحدة 
الاخذين عن الراوي جرحا له إنما هو جهالة» والجهالة طعن في الرواية لا 
في الراوي ترد به الرواية من باب التوقف في الحكم على الراوي وذلك 
احتياطاً للسنة على ما سيأتي تفصيله عند بيان حكم رواية المجهول» فلا 


)١(‏ قد اختلط عبد الله بن أعز مع مالك بن أعز على ابن ماكولا فجعلهما واحدأًء انظر 
الإكمال لابن ماكولا: ١/1١٠ء‏ فتح المغيث: ۷١ء‏ وذيل ميزان الاعتدال» 
للعراقي: .۳۰١‏ 

(۲) هو سعيد بن ذي حدان ۔ بتشديد الدال على زنة عمال - کوفي مجهول» روی عنه 
او ا الي ي ان ی م علي اط ا 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو إسحق عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمذاني السبيعي - بفتح 
السين وكسر الباء -» ثقة عابد مکثرء اختلط بآخره» مات سنة (۲۹١ه)‏ وقيل قبلهاء 
روى له الجماعة. انظر التهذيب: 1۳/۸ تهذيب الأسماء واللغات: ١۷١/۲‏ 

۸۸ الكفاية:‎ )٤( 

(ه) قواعد في علوم الحديث: ,۲١۷‏ 

() الموضع السابق. 


1o 


1 


هم من کم التهانؤي أن ا يعدون وحدة ا E‏ 
جرحاً له ولعله قصد أن ذلك وحده لا يعد جرحاً في' الرواية ف 
أو موجباً لرذها إنما ترد برواية من لم يرو غير حديث أو اثنين . وعلى::هذا 
فإن معنی قوله (بجرح) أي بطعن في الرواية› لا ہمعنی ان الجرح طعن. 
في عدالة الراري أو ضبطه فإن هذين ENN‏ غير معلومين في مجهول 
العين» فكيف يطعن في واحد منهماء Ss‏ 
الحديث لا الطعن ف في الراوي نفسه» ویین الأمرين فرق دقیق . 
ولوفنا إل eT‏ وجمهور المحدثين a‏ 
مجهول العين لما وجلنا كبيراً لأن من عرف بحديث أو اثنين لا شك أن 
الراوي عنه واحد أو ائنان كحد أقصى بث على أن المقصود ) 
طریق الحديث ل ) 
ويظهر E‏ ا ا روی ا ت 
أكثر من حديثين فإنه لا يعد مجهولاً عند الحتفية لكثرة الرواية عنه خلاقً ) 
للجمهور الذين و مهولا لأنه لم يرو عله سوی رجل وخ ولا غبرة 
بكثرة الأحاديث التي يرویها. 4 A e‏ 
ونلاحظ أن الجمهور قد ربطوا العدد في ا ا i‏ ) 
أن عدد الرواة عنه هو الذي يخرجه عن حد الجهالة وذلك لأن کثرة الرواة 
عنه تدل على كثرة من يعرف فترتع الجهالة عنه بذلك» أما إذا تعددت! ‏ 
روایاته دون أن يتعدد الآخذون عنه فلا يدل ذلك على كثرة من غرفه | 
ومعلوم أن تزكية الراوي لا تکون بکثرة رونا :انا بكثرة من ايعرفه من ) 
الرواةء فربط التعدد المطلوب في بيان حد المجهول ,بالرواة أولى من ربطه. 
بالا اديت زالمرؤبات بهذا E‏ ) 


کت ا رواية مجهول اوا ع مذاهب: . 
١‏ ذهب جمهور أهل الحديث إلى عدم. قبول رواية مجهول ا 
Es eft‏ 


مطلقاً وذلك لأنه لم تعلم بعد عدالة الراوي أو ضبطه وهذان الوصفان 
بحددان حال الراوي فيقبل حدیٹ العدل الضابط ویرد حدیث من سواه» 
ومجهول العين لم نتوصل إلى عدالته آو ضبطه» وهذا القول صححه 
(OD =‏ 
العراقي 
۲ - وذهب جماعة إلى قبول حديثه مطلقاً وهذا الفريق لا يشترط فى 
الراوي وصفاً غير الإسلام. فحديث المسلمين مقبول عندهم بغض النظر 
عن المعرفة بهم وقد عزاه ابن المواق"" للحنفية"» وفي ذلك نظر. 
وهذا قول فاسد لأن الإسلام إن حال بين الرجل والكذب لا يحول بينه 
وبين النسيان أو الخطاً أو عدم الضبط عموماًء فلا بد من اشتراط وصف 
يضمن صحة ضبطه فضلاً عن أن المسلم قد تجرح عدالته بالذنب» فلا بد 
من معرفة عينه ليعرف حاله عدالة وضبطاً. 


۳ - وذهب آخرون إلى أنه إن كان الراوي المنفرد عن المجهول لا 
يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ونحوهما قبلت 
روايته وذلك إذا اكتفينا فى التعديل بواحد» وهذا الفريق قد عدوا رواية 
الثقة المعروف بالرواية 0 الثقات تعديلاً لمجهول العين وهذه المسألة 
يختلف فيها كما سنبينه في موضع قريب . 


٤‏ - وذهب أبو عمر بن عبد البر إلى قبول رواية مجهول العين إذا 
كان مشهوراً بغير العلم كالزهد والنجدة» قال ابن الصلاح: «ئم بلغني عن 
أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة» قال: كل من لم يرو عنه إلا رجل 
واحد فهو عندهم مجهول» إلا أن يكون رجلا مشهورأً في غير حمل العلم 


.۸۸ لقط الدرر:‎ ٠۲٠٦ قواعد في علوم الحديث:‎ ٠٠١ انظر فتح المغيث:‎ )١( 

(۲) هو الفقيه الأصولي المحقق أبو عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق العبدوسي 
سنة (۸۹۷ه) انظر شجرة النور الزكية: .۲٦۳/١‏ 

(۳) فتح المغيث: ."٤٤/١‏ 


1oo 


کاشتهار مالك س دینار ا وعمرو ین e‏ ا e‏ 


و الله أن شلة اة :ندل على اعدا فييك آذ 
E‏ ويبدو من نقل ابن الصلاح كلام ابن عبد البر أنه إيميل 
إليه أو ك خروخ المجهول عن الجهالة مطلةاً' برواية واحد عله ویژکد ۰ 
ذلك سياق كلامه» فقدٍ ذكر' أن الشيخين حرجا أحاديث عن رجال لم یرو 
عنهم إلا واحد وأتى بأمثلة لذلك ثم قال: «وذلك دل على مضیرهما ا 
ان الراوي قد پخرج عن کونه م مردوداً برواية واحد عنه. وقد قدمت, 
هذا. في النوع الثالث والعشرين». ثم أورد كلام ابن عبد البر» اويبدو س 
ظاهر کلامه - رحمه الله ۔ أنه ينازع في مفهوم مجهول العين وسنبین رآيه, 
قریباً عندما نتعرضن لما ترتفع به جهالة العين عن الراوي. ) 


دش ا الجسن بن EES‏ العيلن لذا 
کا ا أئمة الجرح LL‏ ولل ر وش 
کک اقوی من رواية رجل ٿان عنه بل إنها تزيد على ذلك 
ومن أجل هذا تر تفع بها الجهالة مطلقاً فيقبل حديثه بذلك. وهذا الشول. 
o ES‏ 
المعقول آن نحكم بجهالته فكيف إذا انضاف. إلى ذلك رواية واحد عنة لاأ 
e‏ خاله أن يکون خيراً من مجهول العين؛ ا 
و a | E‏ 


هله العلماء ۶ في العمل بحدیث الراوي فول امین وفي 


(1) علوم الحديث: mm‏ 

() المؤضع السابقء وانظر: ر Ev‏ 4 

(۳) هو الإمام الأجل أبو علي بن محمد بن عبد الملك االفاسي المشهور باب ' ۰ 
القطانء له كتاب (الوهم والإيهام) وضعه. على كتاب الأحكام الكبرى للقاضي 2 
الحق ا سنة (1۲۸ه) انظر طبقات علماء الحديث ت عند e‏ 
1/4 : ۽ 


.ل10 


المسألة مزيد تفصيل يمكن أن يتضح عنه الحديث عما ترتفع به الجهالة» 
ولابد من الإشارة إلى أن أصحاب هذه الأقوال متفقون على تحديد مفهوم 
مجهول العين بأنه من لم يرو عنه غير واحد فقط» وأما من نازع في هذا 
المفهوم كالحنفية فلم نذكر هنا رآيه لأنه لا يوافقنا في مضمون المصطلح 
الذي ندرس حکمه هناء ولذلك فقد آخرت الحديث عن حكم العمل 
بمجهول العين عندهم إلى الحديث عما ترتفع به الجهالة وهو ما سنتكلم 
عنه في الفقرة التالية. 


ما ترتفع به جهالة العين: 

لو عدنا إلى الأقوال الخمسة السابقة في حكم حديث مجهول العين 
لرأينا أن معظمها يحدد إطاراً يقبل فيه رواية من كانت حاله كذلك» ولو 
بدأنا بآخر هذه الأقوال وهو قول ابن القطان لوجدنا أنه - رحمه الله - يرفع 
الجهالة عن الراوي المجهول إذا وثقه واحد من أئمة الجرح والتعديل 
ویقبل حدیثه . 

وكذلك لو رجعنا إلى القول الرابع قول ابن عبد البر لوجدناه 
- رحمه الله - يرفع الجهالة عن الراوي المجهول إذا وثقه واحد من أثمة 

وكذلك لو رجعنا إلى القول الرابع قول ابن عبد البر لوجدناه 
رحمه الله - رفع الجهالة عن الراوي إذا كان مشهوراً بغير العلم ويقبل 
حديثه كما تشير عبارة العراقي في فتح المغيث"“ وكذلك ابن الصلاح لما 
ساق كلامه في علوم الحديث" . 


وكذلك لو رجعنا إلى القول الثالث لوجدنا أصحاب هذا القول 
)١(‏ فتح المغيث: .٠٠١‏ 
(۲) علوم الحديث: .۳۲١‏ 


\o¥ 


يرفعون ا کان و 
ا بالك E‏ 

أما. أصحاب القول الثاني فإنهم لا يرون من ينفرد عنه واحد مجهولاً ‏ 
إنما هو في عداد المقبولين» وبقي أصحاب القول الأول وهم الجمهور 
الذي لا يقبلون روايته اا وا ا باستعراض الأقوال الواردة في 
المسألة أن أصحاب الثلاثة الأخيرة منها قد حدذوا ما ترتفع به الجهالة 
٠‏ أصحاب القول الثاني ٠ل‏ يحتاجون لذلك آصلاً وبق الحديث عن راي ي 
الجمهور في المسألة. ¡ . ) NS‏ 
يجيبنا الإمام الخطيب البغدادي - رحمه الله e‏ ران س نر 
په الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين م إل آنه > لایببت 

له حكم العدالة بروايتهما یں 
E‏ نه - رزحمه الله - يحدد ما ترتفع به جهالة العين. ا 
برواية اثنين من المشهورين عنه لا المجهولين؛ وأن ا هذین عنه لا 
تجعل من حدیثه. مقبولاً إنما ترفع عن جهالة العين و تبقى جهالة الحالء! ٠‏ 
وهو کلام دقق يميز جهالة العين عن جهالة الحال . ا 
الصلاح واعترض عليه بأن الشيخين قد خرجا احديث من لم يرؤ عنه .غير . 
واحده فقال: «قلت قد خرج E‏ جماعة اليس 


) . ( 
لهم غير راو eS‏ الأشسلمي" لم یرو عنه غیر قيس" بن 


)1( الكفاة: AA‏ قواعدا التحديث» للقاسمي: ۳١٠۲ء‏ . a‏ 
(۲) هو الصحابي الجليال مرداس اق و ال ن ا ا کان من أ 
أصحاب الشجرة» كان .قليل الرواية عن رسول الله ا لم يرو عنه غير قيس بن 
آي حازم» وحديثه عند البجاري. انظر تهذيب التهذيب: .۸٥ /٠١‏ : 
)٠‏ هو التابعي الكبير آبو عبد, الله قيش بن أبي حازم :البجلي الكوفي› أدرك الجاهلية' 


ورحل إلى النبي بلا ليبايعه' فمات رسؤل الله بل قبل أن يصل إليه قيس» روىعن؛ ٠‏ 


الخلفاء الأربعة وغيزهم من العشرة ة المبشرين بالجنة إلا عبد الرحمن:بن عوق» ؛ 
وکان فاضلاً كاملا بمات بعد سنة ٠(‏ ۰٠ه)‏ وقیل قېلهاء وتغیر حفظه بعد أن جاوز" 


مئه عام . انظر ا CTA /A‏ التقربب : £۵ E e‏ . 
1^۸ 


ا حازم» وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد» 2 

ربيعة بن كعب الأسلمي”“ لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن 

وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرجح عن كونه ا مردوداًء 

برواية واحد عنه. والخلاف فى ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف 

في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه والله أعلم»" ثم أكد ذلك 
في النوع السابع والأربعين عند حديثه عن الوحدان“ . 


ومعنی کلامه - رحمه الله - أن رفض رواية من ليس له إلا راو واحد 
ر فو ا ع ی ع ل ون ي 
هذه المسألة - حسبما يرى رحمه الله - هو كالخلاف في مسألة التعديل 
بواحد» فمن أجاز الاكتفاء بالتعديل بواحد - وهم الجمهور ومنهم ابن 
الصلاح - ينبخي أن يكتفي في تعريف الراوي برواية واحد عنه» ومن 
اشترط الاثنين لتعديل الراوي يُقبل منه ألا يكتفي في التعريف بالراوي بأقل 
من ائنين › هذا معنی کلامه - رحمه الله -. 

ولم يرتض النووي - رحمه الله - كلامه في کتابه (إرشاد طلات 
الحقائق) فقال ما نصه: قلت الصواب ما ذكره الخطيب» فهو لم يقله عن 
اجتهاد بل نقله عن آهل الحديث» ورد الشيخ عليه بما ذكره عجب» فإن 
مرداساً وربيعة صحابيان معروفان» فمرداس من أهل بيعة الرضوان وربيعة 


(1) هو الصحابي الجليل أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي» كان من أهل الصفة› 
وخدم النبي ية قال ابن حجر: اله فى الكتب حديث واحدا» مات بالمدينة سنة 
(۳٠ه)‏ بعد وقعة الحرةء انظر التهذیب: ۲۹۲/۳ التقريب: .۲١۸‏ 

(۲) هو التابعي الكبير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء اختلف في اسمه» 
قیل کنيته هي اسمه وقيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك» روى عن كثير من الصحابة 
منهم والده عٹمان وأبو قعادة وعیرهم › کان من سادات قریش فی زمانه» وکان فقيهاً 
يفتى مكة»› توفي سئة (٤۹ه)‏ وقيل (٤١۱ه).‏ انظر التهذیب: ۱۲/ ١٠١١ء‏ طبقات 
الفقهاء: ٦١‏ العبر: .١١١/١‏ 

)۳( علوم الحديث: .١١۳‏ 
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E‏ الصفة» و عدول ولا تضر الجيالة a‏ ل3 بت 
ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله الخطيب لأن شرط في المجهول ألا 
تعرفه العلماء» وهذان معروفان عند آهل العلم بل مشهوران» فلا یردان 
على نقل الخطيب» ولحصل مما ذكرناه أن البخاري ومسلماً لم يخالفا تقل 
الخطيب عن أهل. الحلديث». . E‏ 


) وچه؛. الأرل ا‎ E هذا رد على ابن مان من‎ e 
المجهول ا یعرف امل العلم برو عنه غير واحد. هنان اك‎ 
فا‎ E الانصاف ا ا ا ا‎ 
E a من شرطي الجهالة عنده ۔ بوقد حرر‎ 
م هذین اا فوجد لھما أكثر من و‎ 


وممن نقل عنه أنه رفع ا کون برواية ا 
امام الحاكم بو عبد الله النيسابوري» وهو أقدم من الخطيب» ويفهم. ) 
SS e‏ إذ يقول - رحمه الله ٠::‏ 
«(وصفة الحديث الصحيح أن يروي عنه راويان عدلان ثم یتداوله آهل ' 
الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة هذا النقل عنه 

یدل على آنه :ان الجهالة تزول عن الراوي برواية. عدلين عنه وهذا 
قصدنا من إيراد كلامه» وإن كان للعلماء انتقاد عليه من ناحية أن الصحابة. ۰ 
لا تضر الجهالة بأعينهم كما نبه عليه غير واحد اما ما استشهدنا په من 
کلامه E‏ 


.٠٠۳ إرشاد طلاب الحقائق‎ )١( 
٠ .1۹۸1١۷ فتح المغيٹ:‎ )۲( 
: ۲ : محرفة علوم الحديث‎ (۳) 


۰ 


وقد ذهب الدار قطني - رحمه الله - مذهباً أوسع من مذهب الخطيب 
والحاكم فرآی آن من روی عنه قتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته» 
وهذا الأمر الأخير وهو ثبوت عدالته بمجرد رواية اثنين عنه من الأمور التي 
تفرد بها الدار قطني» وقد نسب ابن كثير ذلك لابن حبان وهو أسبق من 
الدار قطنى» فقال: «وعلى هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - 
ا 

أما ابن حجر فقد ذهب في رفع الجهالة مذهباً قريباً من قول أبي 
الحسن بن القطان فقال - رحمه الله -: «فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد 
عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على 
الأصح» وكذا من ينفرد عنه إن كان متأهلاً لذلك». 


يكون بأحد أمرين اثنين: الأول: أن يوثقه غير من ينفرد عنه» والثاني: أن 
يوثقه من انفرد عنه إذا كان مؤهلاً لذلك كأن يكون إماماً مشهوراً أو نحو 
ذلك وهذا أولى الأقوال بالقبول لأن الحكم بالتوثيق يجعل الراوي 
معروف الحال فإذا انضم إليه راوية آخر عنه ازداد تعريفاًء وكذلك توثيق 
الإمام المشهور له مع روايته عنه يحقق الغاية نفسها من التعريف بعينه 
وبحاله» خاصة أن رواية اثنين عن الراوي لا تهبه قبولاً ولا ردا حتى يعلم 
الصورتين عرف حاله» بسبب التعديل» وأما قصور معرفة عينه على واحد 
فإنه مجبور بمعرفة حاله إذ هي المقصود الأعظم . 


وبقي أن نتحدث أخيراً عن رفع جهالة العين عند الحنفيةء ولا بد من 


.۹۳ الباعث الحثيث:‎ )١( 


۱1 


أن ٠‏ آ0 آم خالفوا الجمهور في تحيد امین فقوا 
ا بالزواية عله واخد u‏ روی عنه انان ا فالأساس الذى انرا 
عليه في ٠‏ جهالة الراوي: ,هو قلة حديثه EE‏ يعرف بأکثر مه خد 
وهم يوافقون الجمهرر بأن الجهالة لا تضر إذا OT‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين - لأنهم كلهم عدول» أما كيف ترفغ الجهالة 
( ۰ 
عن غيرهم؛ ؟ ففي المسألة تفصي 
إذا كان الراوي ممن CT‏ القرن NT‏ 
يقبل مطلقاً بأحد هذه الشروط: ) Ses‏ 
| ا الذي رواه. 
ب ۔ إذا سکتوا عن الطعن في حديثه» أما إذا ردوه فرت 5 حدیثه . ۰ 
ج في حال اختلاف السلف فيه فإن حديثه لا يقبل إلا بشرطين الين» 
ويرد إذا لم يتحققا معأ وهما: 6 ET‏ 
۱٠‏ - أن يروي الثقات عنه. ا 


_ أن یوافق حدیثه ا 


ما إذا لم يظهر. حديثه في القرن الثاني فإنه يقبل في القرڻ اثالث لا 
بعده» وها يعني آنهم يرفعون الجهالة عن الراوي إذا علم آن. ا قد 
شهدوا للحديث الذي رواه بالقبول» وهو ما يستلزم أن د الخذيف من 
طریقق غيره» فإن ردوا تلك الرواية وجب رد رولا هذا المجهول بين 
انه يروي المردود م الأحاديث. 


(۱) قواعد علوم e‏ 


NAT 


القبول شريطة أن يعرف الثقات بالنقل عنهء أما إذا لم نجد قياساً يوافق 
حل یه رجحنا جانب الد 


فالحنفية راعوا الرواية ومعرفة آهل العلم بها في رفع الجهالة بينما 
راعى الجمهور الراوي ومعرفة أهل العلم په. 

و الأحاديت ان رفا هرن الد لان في متها جل ما 
ات ا عائشة رضى الله عنها: «أن النبى کان يقبل 
بعض آزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ»› وذلك لأن في سنده عروة الو 
وهو راو مجهول لم يرو عنه غير حبیب بن أبي ثابت» ولم يعرفه أهل 
العلم . 

وقد اعترض على تضعيف الحديث بجهالة عروة المزني بأنه قد ورد 
في رواية ابن ماجه من طريق عروة بن الزبير. 

وهذا وهم بلا شك فقد قال آبو داود بعد روايته الحديث وروى عن 
الثوري قال: «ما حدثنا حبيب““ إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن 
عروة بن الزبير بشيء). والثوري من أثمة الجرح والتعديل كما هو معلوم»؛ 


(1) أبر داود في (الطهارة) باب (الوضوء من القبلة): 1۸٠.۱۷۸‏ الترمذي في (الطهارة) 
باب (ماجاء في ترك الوضوء من القبلة): ١۸ء‏ النسائي في (الطهارة) باب (ترك 
الوضوء من القبلة): ١۷ء‏ ابن ماجه فى (الطهارة وسننها) باب (الوجرء من 
القبلة): .0٠٠‏ 

(۲) عروة المزني» هو شيخ لحبيب بن أبي ثابت» مجهرل» لا يعرفه المحدثون ولا 
يعرفون حياته ولا تاريخهء قال ابن حجر: (فعروة المزني على هذا شيخ لا يدرى 
من هو ولم أره في كتب من صنف في الرجال إلا هكذا يعللون به الأحاديث ولا 
یعرفون من حاله بشيء. انظر تهذیب التهذیب: ۱۹۰/۷. 

(۳) تهذیب التهذيب»› لابن حجر : ۰۱۷۸/۷ ميزان الاعتدال: .٠٥ /٣‏ 

)٤(‏ هو آبو پحیی حبیب بن أبي ثابت الأسدي مولاهم الكوفي» روى عن ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما من صغار الصحابةء قال البخاري عن علي بن المديني: اله نحو 
مشتى حديث؛ وثقه أكثر أهل الحديث» وكان فقيهاً مفتياً في الكوفة» مات سنة 
(۱۱۷ه) انظر التهذیب: ۱۷۸/۲ ظبقات الفقهاء: ۸۳ ٠‏ 


۳ 


قد تة ل ولك أ داود والدار قطني وتقاعة 4 و TT‏ 
الوهم لم يقع وأن شيخ حبيب بن أبي ثابت هو عروة بن الزبير لا عروة ' 
المزني فإن الحديث فيه انقطاع فقد نقل الترمذي عن الببخاري قوله: «إن : 
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة»» وقد سبقه إلى ذلك أحمدا بن . 
حنبل ويحپی بن معين كما ينقل ابن آبي حاتم عن أبيه". SS‏ 


SENAN e E ۰‏ فد 
. الثقات قد رووا الحديث عن عائشة في (الصيام)» فقد رواه مسلم”" بلفظ : اکان ٠‏ 
رسول لله لا يبل إحدى نسائه وهو صائم؟» وقد ذكره في الصيام من الثقات ٠‏ 


1ı (De (0). (£)‏ 
e‏ ¿ الزبير والقاسم بن محمك وعلقمة ٠‏ ومسروق"" 


(۱) تهذیب التهذیب: ۱۷۸/۲. 
(۲) المراسيل» لابن أبي خاتم: ۲۸. n‏ 
(YF)‏ مسلم في (الصوم) باٺٰ (بیان أن ابل في السرم بست محرمة على من لم تجرد 
شهوته): .)۱۱۰٩(‏ ۱ 
(E)‏ هو التابعي المشهور أبو محمد القاسم بن محمد نای کر انی اح ا 
المدينة السبعةء تربى فيي حجر عمته أم المؤمنين عائشة ت قال بخن بن س الانساری: 
SS‏ بن محمد)؛ وکان این سیرین یار من یچ ۰ 
من البصرة ة أن ينظر إلى هدي القاسم فيقتدي به» وقال عمر بن عبد العزيز» «لو كان أمر 
الخلافة إلي لما عدلت عن القاسم»»› مات - رحمه الله - سنة :(1 EN‏ 
انظر التهذيب : : TY fA‏ طبقات الفقهاء: 0۹ العبر: ATTA‏ ۰ 
(o)‏ وار ا کی ی ی ی ا 
رسول الله َة روی عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة». وصحب 
عبد الله بن مسعود حتى عرف بملازمته» قال علي بن المديني : أعلم الاش 
بعہد الله a a E‏ ا وعبیده ا E‏ 
CYA‏ افد ۱ طقات: الفقهاة: : 
(1) هر التابعي الكبير أبوأعائشة مسروق بن e‏ ا الوادعي الكوفي» روی ٤‏ 
عن الخلفاء الأربعةء وكان عالماً فقيهاً منقطع النظير وكان من عباد الكوفةء ومع 
هذا فقد كان بشارك في الجهاد فقد شلت يده يوم القادسية› ولم يتخلف. عن ڕ 
حروب علي رضي الله عنه» , توفي سنة (۳٦ه»‏ وقبل قلها بسئة. انظر 0 
۰ طقات و ۰۹ العبر: 1A‏ 


6٤ 


وعمرو بن ميمون“ وزين العابدين علي بن الحسين" فمخالفة عروة بن 
الزبير - على فرض أنه شيخ حبيب - تعد شذوذا لأنه قد خالف من هو 
أولى منه بالقبول وإن كنا نرى أن المخالفة لم تقع منه فقد رواه هو أيضاً 
في (الصيام) إلا أن الضعفاء من الرواة وهموا فذكروا الحديث عنه في 
(الوضوء) وحقه أن يذكر في الصياء. 


مجهول العدالة ظاهراً وباطناً: 


هذا النوع من المجهولين فوق سابقه كما يدل تعريفه إذ هو من روى عنه 
اثنان أو أكثر ولم تحرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة» فهو قد زالت عنه جهالة 
العين برواية اثنين على الأقلء لكن حاله لم تعرف لا ظاهراً ولا باطناً فهو 
أحسن حالاً من مجهول العين الذي لم تعرف عينه فضلاً عن حاله“ . 

ويقصد بالعدالة الظاهرة سلوكه الظاهر أمام الناس فهو لم يبد منه 
فسق أو أي وصف يخل بالمروءة» وهذا يعرف بالمشاهدة عادة» كما لم 
يمدح بشيء في هذه الناحية. 

ويقصد بالعدالة الباطنة سلوكه الباطن الذي لا يراه الناس وهذا يعرف 
بالاختبار ويؤخذ من تنصيص أئمة الجرح والتعديل . 


(۱) هو التابعي الجليل أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي الكوفي› أدرك الجاهلية ولم 
يلق النبي بء روى عن كبار الصحابة» وكان ذاكراً صالحاًء قال أبو إسحق 
السبيعى: «كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد فرئى ذكر الله». توفى سنة 
(٤۷ه).‏ انظر التهذيب: ۹/۸١۱ء‏ العبر؛ .۸٥/١‏ ۰ 

(۲) هو الإمام الأجل زين العابدين أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي» كان مع أبيه يوم قتل وهو مريض فسلم» قال الزهري: «ما رأيت قرشياً 
أفضلل من علي بن الحسين)» وسئل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من 
رسول الله يه فأشار بيده إلى القبرء وقال: امنزلتهما منه الساعة٠»‏ آي إنهما 
معه مء ومناقبه - رحمه الله - يطول ذكرهاء توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر التهذيب: 
۷ العبر: 1١١/١‏ طبقات الفقهاء: .٠۳‏ 

)۳( التلخيص الحبير› ان حجر : T/1‏ 

(0) فتح المغيث: ۹١1۱ء‏ شرح النخبة: .٩۹‏ 


aL 


: في قبول حدیث من کانت هذه مه على مذاهب‎ E 


١‏ ذهب ا إلى رد رواية مجهول الحال e‏ وذلك لان 


مدار قبول الرواية لم يتحقق ألا وهر العدالة فلا مجال ل لیت قبل ) 
بوت عدالته وضبطه . ا 


ا أهل الحديث إلى قبول روايته با ولك ن 
من روی عنه اثنان من أهل العلم ا 
الحال» فرواية هؤلاء تجدیل له فينبغي أن يقبل حدیثه› وهذا مذهتب الدار : 
قطني“ الذي يرفع الجهالة عن مجهول العين برواية اثنين عنه ويعد ذلك ' 
سیا الول ده اقا :ههور الذين د e‏ إل 
العين وتبقی جهالة الحال. 


۳ ۔ ذهب آخرون. إلى التفصيل فقالوا تقبل س ا 
کان في الذي عنه من لا يروي عن غير عدل» واحتجوا بان اشتهار ' 
الراوي بالأخذ عن الثقات ثم روايته عن هذا المجهول يذل على أنه يعدله. 
عنده وكأن رواية الراوي المخروف بالأخذ عن الأثبات قرينة .ذالة على 
توثيقه عنده» إذ لو ك يكن كذلك لما ا عنه» و قول الأصوليين 
کالآمدي وابن الحاجب ‏ وف 


)۱( علوم الحديث: »١١١‏ فتح.المغيث: 14 إرشاد طلاب' لخا 1۲ قواعد ا 
في علوم الحدیٹ: .۲٠۳‏ 
(۲) فتح المغیٹ: ."١۱/۱‏ 
(۳) هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني نسبة إلى ا بلدة ابنواحي 
(أرات) آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس» المعروف بابن الحاجب» افقيه. 
أصولي نحوي مشهزرء ولد في مصر. سنة (١۷٠ه)»‏ أخذ القرآن عن الشاطبي» ؛ 
والفقه عن أبي الحسن الأبياري» وحضر عند آبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقةء . 
له مؤلفات في الأصول والنحو وغير ذلك توفي سنة (1٦٤1ها).‏ فك : 
الأعيانء لابن خلکان: E NER‏ 
(4) . قواعد في علرم الحديث: ۲٠٤‏ فتح المغيث: .٠١۹‏ 


0 


٤‏ - وذهب ابن حبان إلى أن الراوي مجهول الحال يقبل حديثه ويعد 
ثقة بثلادة ا 

الأول: إذا لم يعرف فيه جرح ولا تعديل. 

الثاني : إذا كان كل من شيخه والراوي عنه ثقة. 

الثالث: إذا لم يأت بحديث منكر. 

وبهذا يعلم أن لابن حبان مصطلحاً خاصاً بالتوثيق. 

ينقل السخاوي عن ابن حجر - رحمه الله - مبينا مذهب ابن حبان 
فيقول: «وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل وكان 


کل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو ثقة عنده» وفي 
كتاب (الثقات) له كثير ممن هذا حاله ولأجل هذا ريما اعترض عليه في 


ا ثقات من لم يعرف اصطلاحه» ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاح في 
: )۲( 
ذلك) .٠‏ 


محهول العدالة باطناً (المستور): 

وهو من روی عنه اثنان فأكثر وعرفت عدالته الظاهرة إلا أنه لم 
تعرف عذالخه الباطنة ويس عند الجمهرن بالمسقور ونلاحظ آنه نحشن 
حالاً من مجهول العين لأنه قد رفعت عنه جهالة العين برواية اثنين على 
الأقل كما نلاحظ أنه أحسن حالا من مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لمعرفة 
حاله الظاهر . ۰ 

وقد اختلفت أقوال العلماء في قبوله على عدة أقوال: 

١‏ - ذهب الجمهور إلى رد روايته وذلك لأننا لا نعلم عن عدالته 
)١(‏ فتح المغيث» للسخاوي: ٤٦/١‏ الرفع والتكميل: ٠١١‏ قواعد في علوم 

الحديث: .۲٠١‏ 
(۲) فتح المغيث: أ0 وااظر سان المراة: 71 
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شیئاًء والعدالة هي ب قبول الرواية» فإذا ما a‏ وجب رد دی 
ولا تلوب العدالة الظاهرة عن الباطدة" . 
١‏ - فعب أبو حنيفة - رحمه اله - إلى قبول روايته مطلقاً ويه قلع 
سليم الزازي“ من الشافعية. وحجتهم أن أمر الأخبار مبني على جسن 
الظن E‏ کما آنه :من المتعذر م العدالة في الباطن › لذا ak‏ 
على معرفة الظاهر منها. ا 
وها اختيار این الصلاح د رحمه الله - إذ يقول: (ویشبه یکون ‏ 
العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد إ 

) من الرؤاة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة E‏ 
وج النووي قبول رزايته كما نقل عنه العراقي 0 ۰ 
لا رن أن نؤکد آنا ان و و الحال شارا 
وباطناً فأولی أن يقبل رواية المستور بالشروط التى ذكرناها عنه. E‏ 
٣‏ - ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى تقييد قبول رواية المستور E‏ 
a UN e E‏ أن حدیٹ : 
منهم ف لقص ف جھال اتم الباطنةء أما ا ا التالية 2 


) (1)( علوم الحديث : HF‏ @ المغْيث : 4۹ء 8 في ي علوم الحجديث : ۸ ۹ 
الاد أخذ الفقه عن ا لري کان ر في العلم : 
ا ؛ شرق في پر الغازم وهو عائد من حجه.. انظر الحبر : 10« طبقات ۱ 

)۳( قط اکر A‏ ا orf‏ 1 

٠.١١١ علوم الحديث:‎ )٤( 

(0( فتح المغيث : ۹ . : : : . 

) 0( رواه البخاري ش کتاب فضائل اسنات ل د 4 (فضائل 7 البي ت 

(10 أو اه من المسلمين فهو هن أصخاي):‎ E 


۱۸ 


رواية المستورين منهم لعدم وجود ما يشهد لعدالتهم الباطنة. 
بحديث المستور» ويختلف عنه في التعليل» فالجمهور يرفضون ذلك لأن 
العدالة لا لأن روايته مطعونة عنده بل هو متوقف في الحكم على الرجل 


وروایته . 


ولابد من الإشارة إلى أن الحنفية يخالفون الجمهور في تعريف 
المستور ويرونه من كان عدلا في الظاهر ولم تعرف عدالته الباطنة سواء 
انفرد بالرواية عنه واحد أم اثنان فصاعداً» فالعدد عندهم لا يشترط في 
الآخذين عن الراوي» والمستور عندهم مجهول عدالة الباطن دون النظر 
إلى E E‏ 


المحدثين عن بعضص الرواة إنه مجهول فیتساءل مادا يعنول بذلك جهالة 
العين أم جهالة الحال؟ وهذا السؤال مهم وقريب الورود من الذهن. 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الأصولي آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
النيسابوري» إمام متكلم على الطريقة الأشعرية» برع في الفقه الشافعي وفي أصول 
الفقه» له كتاب البرهان وغيره» تفقه بوالده أبي محمد الجويني» وتخرج به الغزالي 
والكيا الهراسى» ولد سنة (۸١٤ه)‏ وتوفى سنة (۷۸٤ه)»‏ وكان له قرابة أربعمثة 
ال ا ال 0۴ وال حب هن الاي ا رات الا 
للاإسنوي : ۹/1 . 

(۲) شرح النخبة: .٠٠١‏ 


۱4 


انا الاناء eT‏ السؤال بقوله: فرق بین قول آکثر 
المحدثين في حت الراوي: إنه مجهول› وین ول ابي خان ,إنه: 
مجهول» فإنهم یریدون. نه غالا جهالة :الحين» بان لا يروي عنه إلا والحد». 
a‏ 
وجدت في الميزان إطلاق المجهول عليه آنه مجهول س ) 


E. الول فإن جمهور المحدثين يعنون‎ e 
۰ العين غالبا خلافاً لأبي حاتم الرازي - رحمه الله - فإنه يقصد‎ 8 
بالمجهول مجهول الخال ويقصد اللكنوي بقوله في الميزان» کتاب (میزان.‎ 
الاعتدال) للذهبي فإنه - رحمه الله - وأبو حاتم يقصد بالجهالة جهالة‎ 
وجاء اللكنوي لينبه كل من وقف على كلمة (مجهول)‎ SS 
فی الميزان أنه ينبغي ألا يطلتق الحكم على المجهولين فيه فيه بجهالة االعين لأن‎ 
کثیرة من‎ e الذهبي قد تبع أا 2 الرازي في مثل هذا ا في‎ 
کتابه.‎ 


a‏ کلام الذهبي نفسه في کتابه الميزان س ذلك ال 
- رحمه ا «اعلم ان کل من أقول فيه: (مجهول) ولا اشتكه ال قائل ‏ 
فان ذلك هو قول ابي حاتم فيه وسيأتي من ذلك شيء کثير جداً فاعلمه» 


- . فإن عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بي بين ظاهرء ' وإن قلت 


نيه جهالة أو نكرة أي يجهل أو لا يعر وأمثال فلك ولم اعزه إلى قائل " 
E‏ : 

فهو 

الحال سواءا کائت الجهالة في حاله ظاهراً فحسب . و الإشارة 

إل أن ابن حجر a‏ الله ا الخال غا ت ت 


)١(‏ الرفع والتكميل: 


(۲) ميزان الاعتدال: .1/١‏ 


Y۹ 


المستور شرا علمت عدالته الظاهرة ام لا والفرفق بينه وبين مجهول العين 
هو تعدد من يروي عنه فقال : إن روی عنه - يقصد مجهول العين - ائنان 
فصاعداً ولم A E‏ 


وهذا يخالف تقسيم الجمهور الذين يسمون مجهول الحال من خفيت 
عدالته الظاهرة والباطنةء وأما من علمت عدالته الظاهرة دون الباطنة فهو 
الد : 

وما فعله حسن لأن أكثر المصنفات في الرجال قل أن تميز بين 
مجهول الحال ظاهراً وباطناً ومجهول الحال باطنا» فمن الناحية العملية 
نخد أن تقسمه - رحمه الله د أيسر واسهل وإ كان النقسبم الغلاي ادق 
من الناحية النظرية . 

ومما اختلف فى قبوله من الأحاديث لأن راويه مجهول الحالء ما قد 
رواه ا هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله َة انصرف عن 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : او ا قال رجل نعم يا 
رسول الله قال: إني أقول مالي أنازع القرآنء قال: فانتهى الناس عن القراءة 
فيما جهر فيه رسول الله اة بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك»» ففي 
سنده عمارة بن أكيمة" الليثي الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه . ۰ 


.۹۹ شرح اللخبة:‎ )١( 

(۲) أبو داود فى (الصلاة)» باب (من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب): ۸۲١‏ - 
۷ والترمذي في (الصلاة)ء باب (ماجاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر 
الإمام بالقراءة): ۳١١‏ والنسائي في (الافتتاح) باب (ترك القراءة خلف الإمام فيما 
جهر به): (۹۱۸)» وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب (إذا قرأ الإمام 
فانصتوا): .۸٤٩ - ۸٤۸‏ 

(۳) هو أبو الوليد عمارة بن أكيمة الليثي المدني» اختلف في اسمه فقيل عمار وقيل 
عامر وقيل عمرء واختلف فيه بین معدل وبين مجهل› ومن عدله فلأن سعید بن 
المسيب أصغى إليه» تفرد الزهري بالرواية عنه» ومن هذه الناحية جهله بعض 
الأئمة» توفي سنة (١١٠ه)‏ انظر التهذيب: .٤٠١/۷‏ 


4 


و اختلفت اقوال المحدثين فيه فجهله الحميدي ٠‏ 
ا والٻيهقي“ وذلك لأنه لم يرو عنه إلا الزهري” ET‏ 
O TT IP TE‏ جهالة عين كما يبدو» 
وقد اک قر و ا کالبزار وغیره اا 
و 

E a ae 


ألا يعرفه العلماء وأن يروي عنه واحد فحسب» وابن أكيمة معروف عند 
امل القن وإن لم ير عنه إلا الزهري فقد قال عنه أبو ج «صالح 


(1) هر الإمام الحجة ر بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» أحد الأعلام الاسر اروق 

عن ابن عيينة ووكيع» وتتلمذ للشافعي وذهب معه إلى مصر»ء وتتلمذ البخاري عليه 

وکان إا وجد الحديث عله أ بخر جه إل غیره من الثقة به توفي سنة (a۹(‏ 
انظر التهذيب: ۲٠١/١‏ طبقات الشافعية › للسبکی : ۱ 


(۲) هو الإمام الحافظ الحجة أبو بكر من بن إسحق بن خزيمة السلمي مولام 
أصله من نيسابور» يلقب بإمام الأثمة» فقيه مجتهدء قال أبو بكر الضدفى: «آبو ۰ 
بکر بن خزيمة يستخرج اللات والمعاني من حديث رسول الله ية بالمناقيغر» وهو 

من ثقات أت الحبديث» وضع کتاباً في الحديث الصحيح عرف era‏ ابن 

خرب توقي سا (a11)‏ انظر طبقات الحقاظ للسيوطي: 1 
الشافعية» للسبكي: .٠٠١/۲‏ 

 )۳(‏ انظر جزء القراءة خلف الإمام» للبيهقي: .٠٤٤١٤١‏ والبيهقي هو الحافظ الكبيز 
بكر أحمد بن ال البيهقي الخسروجردي - نسبة إلى جسروجرد :قرية بنواحي, 

هی » أحد أعلام المحدثين وکېرائهم› برع في الحديث والفقه» ونصر مڌهب؛ 
الشافعي بالأٹء ونقع الله المسلمين بتصانيفه لإمامته ودينه واستقامتهء توفي سنة' 
(ه) انظر العبر: E‏ البداية والنهاية: .4٤/١١‏ کک 


(4) هو التابعي الإمام أ الأعلام أبو بكر محمد بن: مسلم بن شهاب الزهري» 
الحجاز» روى عن ابن عمر» وتخرج به أعلام كمالك ومعمر وابن أبي ذثب والليث' 
وآخرون» قال اللبت بن سعد «ما رايت غالا أجمع من ابن الشهاب ولا أكشر' 
علماً منها وهو أولٍ من جمع السنة النبوية له ماثر تستحق أن تفرد بمصنف» . ولد 
شه( ٠ه)‏ وتوفي سنة (١۲٠ه)‏ وقيل ذلك في ولادته ووفاته. انظر a‏ 
8 العبر: ۱ 


¥۲ 


الحديث مقبول»» ووثقه يحيى بن سعيد القطان» وقال يعقوب بن سفيان: 
لاهو من مشاهير التابعين بالمدينة)» ومن كانت هذه حاله لا يكون مجهول 
العين» والذي يبدو للباحث آنه مستور معلوم العدالة الظاهرة مجهول 
العدالة الباطنة» فمن زكاه اعتمد على شهرته في عصره» ومن جهله نظر 
إلى انفراد الزهري بالرواية عنه. وخلاصة حاله ما قاله ابن حجر: قال ابن 
البرقي في باب من لم تشتهر عنه الرواية واحتملت روايته لرواية الثقات عنه 
وش ابن أكيمة الليثي». 

ولعل ابن حبان ذكره في الثقات سيراً على مذهبه الذي قد بيناه في 
قبول المجاهيل . 

وللحديث علة أخرى وهي أن قوله: «فانتهى الناس عن القراءة. . .» 
من إدراج الزهري - رحمه الله - وليس من حديث آبي هريرة كما يوهم 
ظاهر هذه الرواية» وقد نبه على ذلك الذهلي وأبو داود والدار قطني 
ف 


.٤۱1/۷ التهذيب:‎ )١( 
.۲١۱/١ التخليص الحبیر:‎ )۲( 
Y۳ 


Fans بین آهل العلم وأثرها في‎ i 


يقصد بذلك و e‏ ان فلاناً تة وأنه , مشهور. 


العدالة بين أهل النقل» فمشل هذا الرجل لا يتوقف في الحكم بغدالته على 


تنصيص إمام أو اثنین على تزکیته» وذلك ا مل العام 


بالرواية في. النفوس من تزكية a‏ أو ا 


وقد نص اك الإا پو عمرر بن الصا فقال : وتارة ‏ شت 


) O YY 


وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي رصي الله عله وعليه الأعتماد 


في فن أصول الفقهء و ممن ذكر ذلك من أهل الحديث أب بكز الخطي ‏ 
الحافظ ومثل بمالك وشعبة والسفيائين والأوزاعي والانة" واین. لا 


٠ )1(‏ فتح المغيث: 2E EE GA E‏ م 
)۲( هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ أبو. الحارث الليث بن سعد الفهميء E‏ 
فارس» أحد الأعلام المشاهير» قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلإ أن أصحابه 
لم يقوموا به»» وقال: «ما فاتني أحد فاسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد 


وابن اي ذئب»» ولد نة (٤۹ه)‏ وتوفي. ستة (۷۵١ه)‏ وقیل غير ذلك. انظ 


1 التهذيب : f4۸‏ العبر: 1 


۳( هو الإمام الفقيه الحجة أبو عبد الرحمن e‏ الحنظلي مولاهم» a‏ 
الأئمة الحفاظ المجتهدين» کان ا في الزهد والعبادة» کان مجاب الدعوة قال ' 
أبو وهب: «مر عبد الله برجل أعمى فقال: أسألك أن تدعو لي فدعا له فرد الله : 


عليه بصره وأنا آنظر٤»‏ وقال النسائي : «لانعلم في عصر ابن المبارك أجل من اين . 


المبارك ولإ اعلی م منه ولا خصلة محمودة منه» ولد سنة )۱۲۸ھ( وتوفي = 


1£ 


WD. 1 ^ )1(‏ 
ووکیع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جری 


وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين»". 

وما ذكره - رحمه الله - حسن وذلك لأن الأئمة المشهورين هم الذين 
يزكون الرواة» ولو توقفت تزكيتهم على تزكية غيرهم لاستلزم ذلك 
التسلسلء لذا لابد من أن تكون تزكيتهم قد ثبتت بغير ما تثبت به تزكية 
غيرهم» ولو افترضنا أننا عرفنا عدالتهم بتنصيص غيرهم لما كان لهم مزية 
في أن يعطرا صلاحية الحكم على غيرهم من الرواة. 

ولاشك أن التفاضل في العلم يجعل للفاضل مزية على المفضول› 
ومن هله الناحية صار للاتمة المشهورين بالعناية بالحديث والرجال صلا حية 
أن يحكموا على الرواة جرحاً وتعديلاًء واستغني بشهرتهم عن التنقيب عن 
أحوالهم . 

يقول أبو بكر الباقلاني : «الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التركية إا 
لم يكونا مشهورين بالعدالةء رال رفا وان مرها شكلا ملسا ومجوزا 


= سنة (١۸١ه)‏ وهو منصرف من الغزو. انظر التهذیب: ۳۸۲/١‏ سير أعلام النبلاء: 
.FVA/AR‏ 

)۱( 8 الحافظ الحجة أبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي» من ثقات الحفاظ 

وأئمة الجرح والتعديل» روى عن ابن جريح ومالك والأوزاعي. وروی عنه ابن 

مهدي وأحمد بن حنبل وآخرون» قال ابن حنبل: «ما رأيت مثل وكيع في الحفظ 
والإإسناد والأبواب مع خشوع وورع؟؛ کان بفتي بقول ٤‏ حنيفة - رحمه الله .» 
توفي سنة (۱۹۷ه). انظر التهذیب: ۰۱۲۳/۱۱ العبر: ."۲٤/۱‏ 

() هو الومام الحافظ الحجة أبو الحسن علي بن عبد الله بن المديني البصري» صاحب 
التصانيف الشهيرة»› کی می اد بن ل تفقه بالشافعي وأخذ 
عنه البخاري وهو من أجل تلاميذه» قال أبو حاتم الرازي: «کان علي علماً في 
الناس في معرفة الحديث والعلل؟» توفي سنة (٣۲۳۲ه).‏ انظر التهذیب: ›۳٤۹/۷‏ 
IA‏ 

(۳) علوم الحديث: ١١٠٠ء‏ وانظر الكفاية» للخطيب: .۸٦‏ 


Vo 


ا اليل على فلك أن الم قير رسا واتار 


الما في ازات وأغراض داعية لهما إلى وضفه بغير a‏ 


امن السات أن يعامل الأئمة العو 2ش 

من الرواة في طريقة إثبات عدالتهم» لأن ينبغي أن. يكون الذي سیحکم 
عليه أحسن منهم حالاً في الحديثين وهذا متعذر في حق أمراء هذا الفن! 
الذين أشار الخطيب إلى بعضهم» وليس غريباً بعد ذلك أن e‏ 
المحدثون السؤال عن عدالة اال مو | 


فقد ستل EA EEE‏ مل إسنجق ' 


يسأل عنه؟) . ركذا سل اين معين عن آپي عبيد فقال: ي 
آي عبید؟ آبو عبد يسال عن الناس | ا 


(1) تدريب الراوي : |00( فتح المغيث: or‏ : ا 
(۴) هو الإمام الحجة أبو عبيد القاسم بن سلام - بتشديد اللام - البغدادي القاضي» : فقيه : 


له فا ك اش (غريب الحديث)» وله معرفة كبيرة باللغات» قال ¦ . 


إسحق بن راهويه: «إنا نحتاج إلى أبي عبد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا» . اتوفي سنة ٠‏ 
(۲ه) انظر التهذيب: ۸ ۳ العبر: ۳۹۲/۷. ۰ : 
(۳) ذكر هذا في الأثرء والذي قبله الخطيب في الكفاية : AV‏ 


۷٦ 


التعديل بالشهرة بحمل العلم والاشتغال به 


قد لا يعرف الراوي عند المحدثين بكثير من الرواية وريما يروي عنه 
أقل من اثنين ولكنه مع ذلك معروف بالعلم والعناية به» فهل ينظر إلى 
شهرته بالعلم واشتغاله به أو أنه يعامل كبقية الرواة لا يزكى إلا بالتنصيص 
ولا يخرج عن الجهالة إلا بأن يروي عنه اثنان. 

ما عن رفع الجهالة - نقصد جهالة العين - فقد مر ذكرها وبيان آقوال 
العلماء فيها وذكرنا اختيار ابن عبد البر أن مجهول العين يقبل حديثه إذا 
اشتهر بغير العلم كالنجدة ونحو ذلك وقد مال ابن الصلاح إلى ذلك. 

أما هل يستعاض عن تزكية الأئمة للراوي بشهرته في العلم وباشتغاله 
وعنایته به؟ فهذا ما قد وقع الخلاف فيه بين العلماء. 

١‏ - ذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أن من اشتهر بالعلم وحمله 
اكتفي بذلك في الدلالة على عدالته فقال - رحمه الله -: «كل حامل علم 
معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين 
جرحه»» واستدل على ذلك بما ينسب إلى النبي محمد بي من قوله: 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين؟. 

ووافقه على قوله أبو عبد الله بن المواق» فقال: «أهل العلم 
محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك" 


(1) التمهید: ۲۸/۱. 
(۲) فتح المغیث: ٠١٤‏ فتح المغیث»› للسخاوي : ۳۲۹/۱ توضیح الآفکار : ۲/ .٠۲۷‏ 


VY 


وهو اختیار الحافظ المزيا وابن الجزري”“ كما ذكر السخاوي” 
E.‏ الصلاح ور الحخان إلى ف ول ) 
بحمل العلم طريقاً للتزكية وكأنهم لحظوا أن جهالة الراوي لا ترتفع بمثل ١‏ 
ذلك إنما ا 


e میحٹث‎ 


ت د سل نا یکی اام | 1 
أورده العقيلي“ في الضعفاء ء في ترجمة معان بن رفاعة. 
وهو لین | لحدیث وقال: «لا يعرف إلا به). 


في استدلال ا لب ب به e‏ «وأما استد لاله بهذا الحديث فلا يمح 


A القضاعي المزي‎ a ا او الام ف‎ O 
المزة قرية بظاهر دمشق» 'أحد الأعلام المشهوزين» كان ديْناً خيراً صنقبضاً عن.‎ 
الناس» له تصانيف ,جليلة منها (تهذيب الكمال في أسماء الرجال)» درس فی دار؛‎ 
الحديث الأشرفية» درس عليه الذهبي والتقي والسبكي» ولد (٤١٠ه) وتوفي بدمشق.‎ 
' .)1٤/۲ سنة (۲٤۷ه). أنظر. الدرر الكامنة : طبقات الشافغية » . للإسنوي:‎ 

.0( هو الإمام الحافظ المقرئ شمس الدين أ بو الخير محمد بن محمذأ بن محمد 
الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر» وهي مدينة في لاد إرمينية › أحد المحققين ف 
القراءات البارعين فیْهاء درس على الإسنوي والسراج البلقيني› ولد بدمشق' سنة!؛ 
( ۷0۱ھ( وتوفي في شیزاز سنة (۳ھ). انظر الضرء ا للسخاوي: e‏ ۰ 
طبقات الحفاظ للسيوطي: 0۳ ! 

۳۲۷ فتح المغیٹ؛: ۲۲۱/۱ ۔‎  )۳( 

.٠٠١.٠١١ فتح المغيث:‎ ٠١١ علوم الحديث:‎ )٤( 

1/٤ الضعقاء الكيتر‎ (o). 

)7( هو معان - بضم الميم ف رفاعة السلاميٰ - بعخفيف ل ار ب 
روی عن آهل بلده؛ اختلقف فيه قال الذهبي مجملة حاله : اليس بمتقن»»› وقال» 
الخافظ : ا ل ا . انظر الميزان: ا ITV i‏ 

` 98 e (۷( 


۱4۸ 


من وجهين أحدهما: إرساله وضعفه» والثاني: إنه إنما يصح الاستدلال به 
أن لو كان خبرا» ولايصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو 
غير عدل وغير ثقة فلم يبق له محمل إلا على الأمر ومعناه أنه أمر الثقات 
بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل عن الثقات» والدليل على آنه للأمر» أن 
في بعض طرق ابن أبي حاتم «ليحمل هذا العلم بلام الأمر"" فالحافظ 
العراقي يطعن في الاستدلال من ناحيتين: الأولى من جهة السند فالحديث 
لا یصلح سنده لإثباته» والثانية من جهة المتن وذلك أن الحديث ليس خبراً 
إنما هو إنشاء وأمر» ولو كان خبراً لصح الاستدلال به لأنه سيكون بمثابة 
التزكية لحملة العلمء ولما كان الواقع أن في حملة العلم من ليس بعدل 
فلا بد أنه ليس بإخبار عن الواقع» وقد أكد أنه أمر لا إخبار وروده في 
بعض الروايات بلفظ «ليحمل هذا العلم» فهو آمر للثقات بأن يتصدروا 
لحمل العلم» وعلى هذا تحمل رواية الخبر «يحمل هذا العلم) على معنى 
الانشاءء فهو أمر ورد بصيغة الخبر» ولا بد من حمله على هذا النحوء 
لأننا لو عملنا بالظاهر وعدلنا كل حملة العلم لأدخلنا في حيز العدالة من 
لم یکن عدلا وهذا غير مقبول. 

وقد لحظ ذلك الحافظ ابن الصلاح فقال عقب ذكر قول ابن عبد 
البر: «وفيما قال اتساع غير مرضي" » وما أنكره ابن الصلاح يوافق طعن 
العراقي للمتن . 


أما ابن كثير فلم ير في متن الحديث ما يطعن فيه ولولا أن سنده لا 
يحتمل إثباته لقال بقول ابن عبد البر فقال - رحمه الله : «لو صح ما ذکره 
عدم صحته والله ا 
(1) السابق تفسه: .٠١١‏ 


)۲( علوم الحديث: .١٠١١‏ 
7 الباضت البق ۹ 


۱۷۹ 


٠ فطعنه متجه إلى السنذ لا المتنء وما ذهب إليه  رحمه الله - قوي» فإن‎ ٠ 
... الحديث يشير إلى أرصاف:في حملة العلم» وهي أنهي عدول ينفون عنه الانتحال‎ ٠ 
٠ : والتحريف والتأويل الفامندء وهذا لا يستطيعه كل حامل علم» إنمايستطيعه‎ - 
جملة مخصوصون وهؤلاء هم العدول وحدهم» وهذا ظاهر فلا مدخل‎ 
| لاعتراض العراقي على المتنء ولا توسع في هذا المذهب كما ظن اين الصلاح:‎ 
وثمة سؤال يفرض, نفسه» وهو : هل يتوقف مثل هذا المعثى على‎ 
نص بعينه أو أنه يفهم من واقع الحال؟ فنحن نجد في كل عصر حملة‎ 
ا‎ e العلم‎ E CS E A E 
ب‎ ١ . .١ والتصدي للمبطلين.‎ 
0 ولا شك أن الإجابة بالنفي فلا يتوقف هذا‎ 
IS E حدیت بذاته فان تمر بعص أل‎ 
بالاشتغال فيه أو الاشتهار به والتصدي للمبطلين.‎ 
E ولا شك أن الإجابة ستكون بالنفيء‎ | 
حديث بذاته فإن تميز بعض أهل العلم عن غيرهم بالاشتهار به آمر ظاهر‎ 
وهو أدق وآقوى في تعديلهم من تزكية اثئين وهذا حكم يتسابق إلى الهم‎ 
والعقل السليم» وكثير من الأحكام تثبت بمثل هذا الطريق» ولو أننا لم‎ 
نقبل أي حكم حتى يرد فيه نص بعينه لعطلنا كثيراً من أحكام الشريعة..‎ 
ومن أجل المعنى الذي أوردناه فقد صوّب جماعة من المحققين قول‎ 
ابن عبد البر کالمزي والذهبي والسځاوي والجزري» حتی قال الذهبي:‎ 


ولا يدخل في ذلك المشتورء فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم» > فکل من 
اشتهر بين الحفاظ بأنه من أضحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا 


الشأن» ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه لا اتفق لهم علم بان 
خا ولقه» فهذا الذي عناه الحافظ E‏ ابن ال الث و یکون 


قول الحديك ال أن باز فيه چر۲ 


۱۸۹ 


وسائل لا تقبل في الجرح والتعديل 


بعدما ذكرنا الطرق التي يعدها علماء الجرح والتعديل سبيلاً لمعرفة 
حال الراوي من حيث عدالته وضبطهء لا بد من التنويه إلى بعض الطرق 
التي لا يراها الجمهور دالة على حاله» وذلك لتمييز الصواب من الخطأ 
وإن كان بعض المحدثين قد انفردوا بالاعتداد بها والعمل بمقتضاها. 
آولا: 

وبعبارة ثانية هل تسمية العدل من يروي عنه تخرجه عن جهالة الحال 
إلى الحكم بعدالته أو لا؟ 

اختلف المحدئون فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب الجمهور إلى أن لا يُوتّتقى به الراويء وذلك لأن من 
المشهور أن يروي الثقات عن الضعفاءء لذا فإنه لا يكتفى بتسمية العدل 


من يروي له في تونیقه › ولايد من الخبرة به» وصحح ابن الصلاح وغیره 
هنا القول: 


واحتجوا بأن العدل لو علم فيه جرحأ لذكره» ولكان غاشاً فى الدين لو 
(1) تدريب الراوي: ۲٦7/١‏ علوم الحديث: ١١١‏ قواعد في علوم الحديث: .٠٠١‏ 


۱۸1 


و ا ere‏ رحمه الله - عن ذلك بان . 

. هذه الملازمة غير صحيحة» لن الرواية تعريف بالراوي» والتعديل ل یکون 
٠‏ إلا بالخبرة والتحري» وزاد الخطيب بأن بعض الرواة لا تغرف عدالتهم ولا 
E‏ 


وهذا لهت مشهور عن عن الشعبي" - رحمه الله -» قال ا ) 
. رحمه الله -: «قال ابن ا إذا روی الشعبي عن رجل وسسماء 


OTT 


فھو ثقة يتج بحدی» e a‏ 


الثالث: وذهب جماعة من آهل العلم إلى التفضيل فقال: إن زت فلل 
يعد تعديلاً للراوي إذا كان العدل الذي 2 و إلا عن ثقة» آما ‏ 
SS‏ توثيقاً له› راو ا ق 
ا كان الخاح رلامةئ ١و‏ كان هذا الفريى قد لخطوا أن 
اشتراط العدل ألا يروي عن الضعيف يسد الخلل الذي يمكن أن يأتي من | 
ناحية احتمال کون المسمى ET‏ ضعيفاًء وفي هذا نظرء فإن العدالة 
تدرك بالخبرة لا الرواية ولو اشترط الراوي ألا يروي إلا عن الثقات» لان 


) )۱( جر الامام a‏ البغدادي المعروف بالصيرفي › کان من .أثمة 


الشافعية» وکان أعلم الناس ابالأصول› تققه. بي العباس بن سریج > وهو و آول؛ :من o‏ 


شرح الرسالة للشافعي». توفي سنة (١۳٠ه)‏ 0 طبقات الشافعية E‏ ۲/ 2 
۹“ وفیات الأعیان: ۳/ ۳۳۷. SS‏ 
(۲) الكفاية : ۹ اتح المغيث: a aE‏ 
٠‏ (۳) هو التابعي الجليل أبو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي» أحد لاع ا نوري 
وثقاث المحدثين» كان فقيهاً. على طريقة أل الائر وكات يكوه الرأئ فال اين ٠‏ 
سيرين لأبي بكر الهذلي: «الزم الشعبي فلقد رأيته يستفتى وأصحاب النبي بل 
بالكوفةا» ولد في خلافة عثمان وتوفي سنة (٤١٠١ه)‏ وقيل E‏ انبظر | 
التهذيب : 10/0 طبقات الفقهاء: ١۸ء‏ العبر: .٠١۷/١‏ 
٠‏ (6) تهذيب التهذيب: r‏ ¥0. ۰ 5 
)٥(‏ فتح المغيث: E‏ وقال: اا وابن - خزيمة في صحاحیم 4 

والحاكم في چ ۰ 


A 


غاية ما يدل عليه الأمر أنهم ثقات عنده» فضلاً عن صعوبة استقصاء أسماء 
العدول الذين يلتزمون بذلك» ناهيك عن عدم دقة تطبيق من التزم ذلك› 
والذي يقوى في هذه المسألة وحسبما تسمح به الأدلة ما ذهب إليه 
الجمهور من أن لا يعد سبيلا للتوثيقء لأن التعديل يدرك بالخبرة 
والتمحيص ولا تدل رواية العدل في هذه الصورة على التوثيق أبداء إذ كل 
ما في الأمر آنه يسوق الرواية عنه» وفرق بين الرواية وبين التعديل» خاصة 
أن الثقات يروون عن الضعفاءء فمن ذلك قول الشعبى: «حدثنا الحارث»› 
وأشهد بالله آنه کان کذاباً»» يعني الحارث ابن عبد الله الاوز ا زهو هة 
علماء الحديث إلا أنه ضعيف فى الحديث» ولا يقصد الشعبى أنه يكذب 
بالحديث إنما كذب الرأي» رذلك لأ كان هر الرانكة: ۰ 


وقد روى الحاكم عن الأثرم آنه قال: «رأى أحمد بن حنبل 


یحیی بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر" عن آپان“ عن آنس» فإذا 


)١(‏ هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الهمذاني الكوفي» أحد التابعين المشهورين» سمع 
من علي وابن مسعود وزيد بن ثاہت» تكلم فيه جمهور المحدثين واحتج به النسائي 
مع تعلته في الرجال» والمشهور أنه ضعيف» مات في خلافة ابن الزبيرء انظر 
ترجمته وقول الشعبي فيه في تهذيب التهذيب: .٠٤١/١‏ 

(۲) هر الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الطائي البغدادي» يلقب بالأثرم» تفقه 
بالإمام أحمد بن حنبل وسأله عن العلل» قال ابن معين: «كأن أحد آبوي الأثرم 
جنى!» وقال الخلال: «كان معه تيقظ عجيب جداًا» توفي سنة (۲۷۳ه) على 
الصحیح. انظر التهذیب: ۷۸/۱» سير أعلام النبلاء: .1۲١/١۳‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو عروة معمر بن راشد الأزدي» سكن اليمن وشهد جنازة 
الحسن البصري» وروى عن ثابت البناني وغيره» وروى عنه ابن عيينة وابن المبارك 
وعبد الرزاق وغيرهم» قال ابن جريج: «عليكم بهذا الرجل - يعني معمراً - فإنه لم 
يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه»» مات سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك» انظر 
التهذيب: ۲٤١/٠١‏ سير أعلام النبلاء: ۷/ .٥‏ 

(4) هو أبو إسماعيل أبان ابن أبي عياش» مولى القيس البصري» روى عن أنس بن 
مالك من الصحابة وروى عن سعيد بن جبير وغيره من التابعين» ضعفه الجمهور 
وتركوه» وتعنت شعبة فکذبه» مات فى حدود (١٤۱ه).‏ انظر التهذيب: ٠١١/١‏ 
الکامل : ۱/ ۳۷۲. ۰ 


1A 


أطلع عليه إنسان كتمه» فقال له أحمد: «تكتب صحيفة معمر عن أبان' 


وتعلم أنها موضوعة؟!' فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب ‏ 
حديثه على الوجه؟!»» فقال: «رحمك الله يا أبا عبد الله» أكتب هله . 
الصحيفة عن عبد الرزاق“ عن معمر على الوجه فأحفظها كلها واعلم أنها 
موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاًء ویرزویها عن 
e‏ عن ان فأقول له: E‏ 
لا عن ابت“ 0 


ا آنه روی عنه. 


ا 


ثانياً: ١ E‏ : 
ويتفرع عن هله المسالة مسألة أخرى هي هل رواية الثقة عن الضخيف ۰ 


تج ر حه؟ أو عل ll‏ للضعیف؟. 


له ات الکو ن ل جا الرواية عر الضعفاء a‏ 
E TS‏ من المتهمين 
والفروكي -» أما من .قيل عنهم إنهم ضعفاء فحسب فتجوز الرواية . 
e‏ أحوالهم»› ورواية الثقات عنهم لا تعد تزكية لهم كما 
yS‏ > وذلك لأن E‏ 


0( ل ااي الك aT‏ الثاني E‏ أحد. 


الأعلام والزهاد المشهورين؛ سمع أنس بن مالك وابن عمر وابن الزبير» كان على  ¡‏ 

صلاح وعبادة ٠‏ قال شعبة : ثابت يقرأ القرآن؛ کل يوم وليلة ويصرم الدهرء | 

توفي - رحمه لله - نة (۱۲۳ه) انظر التهذيب: ۲/۲ العبر: ٠١١/١‏ : 
)گ( .شرح علل الترمذي» 0 رجا : AA‏ تدریب الراوي : 1 
)٤(‏ انظر علوم الحديث: ٠.٠١١‏ 


1A4 


فلا يکاد إمام من أئمة الجرح والتعديل أو أئمة الرواية إلا وحدث عن 
ضعيف» ولو كان ذلك جرحاً لما سلم منه بير أحد منهم. 

وثمة أمر ينبغي ذكره آلا وهو أن الثقات الذين رورا عن الضعفاء 
فعلوا ذلك لمبرر عندهم» فمنهم من أجاز ذلك لأن مذهبه الاحتجاج 
بالضعيف كأبي داود وأستاذه أحمد بن حنبل» ومنهم من فعل ذلك لأنه لم 
يجد في الباب إلا ذلك الحديث الضعيف وهو عنده أولى من القياس كأبي 
حنيفة ۔ رحمه الله ۔» ومنهم من فعله لأن الراوي عنده مقبول وإن نازعه غيره 
فيه كما فعل الشافعي في روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني 
فهو مقبول عنده مطعون عند غيره» وقد سئل الربيع : «فما حمل الشافعي على 
الرواية عنه؟ قال كان يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب» . 


ومن الثقات الذين رووا عن الضعفاء الإمام الأجل أحمد بن حنبل» 
)( ۰ 
فقد روی عن عامر بن صالح" وهو من أ لمتهمين؛ کدبه ابن مع" وترکه 
الدار قطنى» وقال عنه الذهبى: «ماروى أحمد عن أضعف منه»“. 


(VD ol : .  )0( ` 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» روى عنه الشافعي وأكثر 
من الرواية عنه» وحكم العلماء بضعفه» مات سنة (٤۱۸ه)‏ وقیل (۹۱١ه)‏ انظر 
ميزان الاعتدال : ٥۷/١‏ تهذيب التهذيب: .٠١۸/١‏ 

(۲) ميزان الاعتدال: .٥۸/١‏ 

(۳) هو أبو الحارث عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الزبيدي 
المدني» نزل بغداد» روی عنه أحمد ونفى عنه الكذب. وبالغ ابن معين فكذبه» 
وهو متروك الحديث عند أهل الفن» مع أنه كان عالماً بالأخبار» مات في حدود 
(۹۰ه). انظر ميزان الاعتدال: ۲/ ۳٠١‏ تهذيب التهذيب: .۷١/١‏ 

."٠١/١ وميزان الاعتدال:‎ ٠٤٦٠/١ المغني في الضعفاء:‎ )٤( 

)٥(‏ هو القاضي علي بن مجاهد بن مسلم الكابُلي - بضم الباء وتخفيف اللام - متروك› 
روى أحمد عنه وهو أضعف شيوخه مات بعد سنة (١۸٠ه).‏ انظر تهذيب 
التهذيب: ۷/ ۳۷۷ ميزان الاعتدال: .٠١١/۳‏ 

(1) هو الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس - بالتصغير ‏ البجلي = 


Ao 


واتهمه ابن معين › وقال عنه اپن حجر ا ولیس و 
شیوخ TE‏ منه». 

ومن الأئمة ا الذدين o‏ 
- رحمه الله -» فقد روی عن جابر ال شدید الضعف» 


أبو حنيفة .وتركه النسائي وونقه قه شعبة و الثوري" 


کم روی عن زید , بن. الحَرَاريّ a‏ ضحيف » قال 
عدي : «عامة ما يرويه ضعيف على أن شعبة قد روى عنه» e‏ 
يري عن أضعف منه» . : : : 

aos N 
' حتی إل آخهد قال عنه: اترك الناس حدیثه) » و ذلك فقد روی. شعبة‎ 


سرك ¢ فال هو من شيوخ E‏ على ضحفهم 9 


٠‏ راز محدث ل كان ثقة روى عن القعبني وغیره» ول تصائيف», توفي بست 
0ه في دم عاشوراء . انظر العبر: a .٠١٤/١‏ 
رهت الوت ي ١‏ وانظر المغني في الضعفاء oY:‏ ا 
(۲) هو أو عبد الله جابز بن يزيد الجعفي الكوفي» ررى عن أبي الطفيل e‏ 
وعطاء وطاوس وروی عنه جماعة من الكبار كشعبة والشوري والحسن .بن صالح 
ومعجمر» ضعيف رافضي»› مات سنة (۲۷١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر e‏ 
التهذیب: ٤1/۲‏ ميزان الاعتدال: ۳۷۹/۱. ۱ ۰ 
.)( المغني في الضعفاء : API‏ وانظر حجته في تهذيب التهذيب : A‏ : 
)٤(‏ هو أبو الحواري ا بن الحواري العمي البصري» قاضي هراة» ضعيف اله 
روئ عن انین ین مالك ؤشغيد بن المسيبة وروی عن شعبة وهشيم»› > وأخرج ' 
الأربعة حدیثه : انظر اتهذیب ,التهذيب : ٤٨۷/۳‏ ميزان الاعتدال: ۲/۲ 
() تهذيب التهذيب: ۸/۳٨٤ء‏ المغتي في الضعفاء : o4‏ 
)1( هو آبو عبد الله محمد بن عبيد الله العَزْرَمي a‏ 
الزاي - الكوفي› متروك» روی عن مکحول وعطاء» وروی عنه شعبة وسفیان ۱ ۰ 
الثوري» مات سنة (١١٠ه):‏ انظر تهذيب: التهذيب : E‏ ميزان ا I‏ 
٥۵‏ الضعمفاء الكبير للعقيلي : 1/٤‏ . 
(۷) ميزان الاعتدال: ٦۲٥/۳‏ المغني في الضعفاء: .۲۳١/۲‏ 


1۸٦ 


و وف و فعا ن ال باعي لاام الك ن اتن 
رحمه الله ۔» فقد روی عن عبد الكريم ي ا وهو ممن 
ترك حدیثه. 

قال ابن معین: کل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريما» 

يعني ابن أبي المخارقء وقال النسائي : «ما عندي بعد التابعين أنبل من 
مالف ولا أجل منه ولا او وا TT‏ أقل رواية عن 
الضعفاء» ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكري»" 


وقد عرفت الرواية عن الضعفاء عن غير هؤلاء من الثقات» وهذا 
بكشرته يفيد جواز الرواية عنهم وأن ذلك لا يعد قدحاً في الثقة» وقد بين 
ابن آبي حاتم شروط ذلك» يقول ابن رجب" الحنبلي: «وقد سبق عن 
ان بي حاتم أنه يجوز رواية حدیث من کثرت غفلته في غير الأحكام 
وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله» وهذا هو 
الصحيح والله ا 

وقد قال الثوري: «إنى لأروي الحديث على ثلائة وجه : أسمع 
الحديث من الرجل أتخذه ديناًء وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه» 


- هر أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق - بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء‎ )١( 
» البصري المعلمء روی عن الحسن وطاوس وروی له الئوري ومالك› ضعيف‎ 
.1٤ ٤1/١ ميزان الاعتدال:‎ ۳۷1/٦ مات سنة (١۲١ه). انظر تهذيب التهذيب:‎ 
وقد نسبه بعضهم إلى غير أبيه ليخفي أمره. انظر موضح أوهام الجمع والتفريق:‎ 
Er /Y 

(۲) انظر تهذيب التهذيب: کک 

(۳) هر الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم 
SS‏ امام ا ر محدثٹ چ على علم وزهادة» وکال فقيهاً ا له 
لاز النووية)» ول غير ذلك کان لا ر ا من اموز الناس ولا 
أحد: توفي بدمشی شو سنة (۷۹۵ه)., انظر مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي: ١‏ 

:١۲/١ شرح الغلل:‎ )٤( 


AY 


وأسمع E‏ بحديثه ا e‏ ¢ » فالثوري 
- رحمه الله - قسم الرواية عن الرجال إلى ثلاثة ئه مراتب ا 


الأولى مرتبة آهل الإتقان والثقة الذين بحتج بحدیثهم . 


والثانية مرتبة المقاربين الذي وف عنهم رالتقوبة ١‏ ۰ 


معرفة يلر مه 
ااه ا e‏ ال و اد e‏ 
رف وو ا و ق 


TS 


هلا عن ا عن الضعفاء والمتروكين» أما كتابة e‏ فقد در 
الأئمة على جواز ذلك؛ الیکونوا على معرفة بها» والكتابة عن الضعيف اول 
آل تدل على تقويته من الرواية عنهء فإذا کانت الرواية عن اا لا 
تدل على توثيقه فالكنابة أولى» ومن هنا کک من كتابة أحاديث ٠‏ 
المتروكين ليطلعوا عليها خرج العقيلي من طريق ابي غسان. . ١‏ 
اقال: ا اجاءني علي بن المديني فکتب عئي عن عبد السام بن 


(1) المرجع السابق: /١‏ ۸۷. 

۳) المدخل إلى كتاب الإكلبل: ۵ ٠.‏ ) | 

(۳) هو الحافظ المتقن أبو غسان مالك بن إسماعيل التهديء مولام اة ر فف ٠‏ 
شيخ أبي حنيفة حمأد بن أبي سليمانء كان من الحفاظ الثقات وأئمتهمْء وكأن له 
فضل وعبادة وصحة حديث واستقامة» قال أبو حاتم: كنت إذا نظرت إليه:كأنه : 
خرج من قبره٤»‏ ركان مع ذلك متشيعاً) توفي سنة (۵۲۱۷). انظر التهيب: 
۳ء الميزان: N .٤۲٤/۳‏ 


` A۸ 


حرب 0 أحاديث إسحق بن أبي فروة” ATT‏ ئ سي شيء تصنع بها؟ 


قال : أعرفها حتى لا تقلب»" . 


وقال پک بن معنن کنبا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا 
E‏ وإذا كانت رواية الثقة عن الضعيف لا تقدح في عدالة 
الثقة › فھل یمکن أن تعد توثيقاً للضعيف؟ 


يجيبنا الإمام ابن أبي حاتم - رحمهط الله - قوله: «سألت أبي عن 
رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف 
لم تقوه روايته عنه» وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه» . 

فابن أبي حاتم لا يرى رواية الثقة عن الضعيف تجعله مقبولاً إلا إذا 
اخرلا اد الفجيزل فة رة الق لاا ت ب وقد م معنا 
تفضيل ذلك في مبحث الجهالة. 


ثالناً: 


كما يتفرع عن المسألة السابقة - أعني الأولى - مسألة أخرى هي هل 
فتیا العالم أو عمله على وفق ما یرویه حکم بصحته أو لا؟ 


(1) هو الحافظ أبو بكر عبد السلام بن حرب النهدي الملائي مولاهم الكوفي»› روی 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي فروة وغرهم» روى عنه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وهناد بن السري وغيرهم من الأثبات» قال الترمذي: «ثقة حافظ)» 
ولد سنة (١۹ه)‏ وتوفي سنة (۸۷١ه)‏ انظر التهذيب: "١١/١‏ الميزان: .11٤/١‏ 

(۲) هو أبو سليمان إسحق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم» روى عن الزهري 
وأبي وعمرو بن شعبب› متکلم فبه» قال ابن سعد: (لاأيحتجون بحديثه»» 
وقال أحمد: اليس بأهل أن يحمل عنها» ااا ااا 2 ا 
التمدي ا ١م‏ الان 1۹١‏ 

(۳) شرح العلل: .٠٠/١‏ 

(6) المدخل إلى كتاب الإكليل: 1. 

.۳٦/١ الجرح والتعديل:‎ )٥( 


۸۹4 


و O‏ ۰ 
يرى جمهور المخدثين أن فتيا العالم على وفق حديث: ما لا تعد 
حكماً بصحته أو بعدالة رواته» كما أن مخالفته للحديث لا تعد قدحأً فيه . 
ولا في عدالة رواته». وذلك لان دلیل العالم كثيرا ما یکون مرکباً یعتمد 

على النص والاجتهاد معاً أو الاجتهاد بمفرده أحياناًء لذا فليس عمله على 

وفق الحديث يدل على اعتمادى لأنه یمکن آن یکون قد عمل بمتقضی . 
نص قرآني وافق' الحديث أو عمل بقياس أو عموم أو نحو ذلك» وكذا لو 
ترك الحديث فلا يعني أنه تركه لضعفه أو ضعف رجاله لأنه قد يخالف 
الحديث الصحيح لمرَجُح من تأويل أو نسخ أو غيره. 2 
وبعبارة ثانية فن دليل العالم أعم من ان يکون حديغاً بويا | لذا فلا 

ندل بفتواه على قول أو رد ديت وافى أو خالف تلك الفتوى. 
وقد دل الواقع العملي لاستدلال الفقهاء والعلماء على ذلك» فما من 
مجتهد من المشهورين إلا وخالف من ضحاح السنة ما لا يخفى». وذلك ‏ 

cas الفقه عنده» ولا يعقل أن‎ E 

Ce e 
بكافر»“ وهو في الصحيح» وتمسك بعموم القرآن الكريم الوارد في قوله‎ 
#الحر بالحر والعبد بالعبد4 [البقرة/ ۱۷۸]» إذ لم تفرق الاآية بين‎ ٠ : تعالى‎ 
مسلم وکافر» وهذا ما اضطره إلى تارتل الخدنت الفاق واعتمد في‎ 
. تأویله على الرواية التالية : «لایقتل مسلم بکافر» ولا ڏو عهد في عهده)‎ 
E : تالف هذا الحديث من شقين» الأول‎ 
٠ کار والثاني: د قيد «ولا ذو عهد في عهده).‎ 


)1( نرتي الراوي : ۷۱ فع المفیت: 14 فح المغيث: eA‏ 


(۲) رواه البخاري في (الديات) باب (العاقلة) : (۳٠14)ء‏ وأخرجه قبل ذلك في س 
باب (كتابة aE‏ 


۱۹۰ 


ينهى الشق الأول عن الاقتصاص من المسلم إذا قتل كافراًء والثاني 
ينهى عن الاقتصاص من ذي العهد» ولكنه لا يقيد الحكم بقتل أحد» ومن 
قواعد الحنفية أنه إذا عطف مطلق على مقيد أن يقيد الحكم الثاني 
المعطوف بالقيد المذكور في المعطوف عليه. وعلى ذلك يصبح المعنى: 
لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده بقتل كافر» وهذا لأننا قيدنا 
الشطر الثاني من الحديث. اذو عهد في عهده» بالقید (بکافر)» لأنه ذكر 
في الشى الاول: ولکي یکون الحكم الثاني صحیحاً ينبغځي أن نحدد معنى 
(الكافر)ء فالكفار ثلاث مراتب. 

الأولى: أهل الكتاب» وهي أعلاها. 

الثانية : المعاهدون› وهم الذين بینهم وبين المسلمين عهد 

والثالثة : وهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب» وهؤلاء دماؤهم 
مهدورة ومعلوم في ترتيب نفاسة الدماءء أن أحصنها لا يقتل بمن هو 
دونه» فالذمي لا يقتل بالحربي وكذا المعاهد لا يقتل بالحربي. 

ولو عدنا إلى شطر الحديث الثاني لوجدنا آنه ينبغي أن يقيّد الكافر 
بالحربي» ويصبح المعنى: ولا يقتل ذو عهد في عهده بقتل كافر حربي› 
لأنه لو قتل المعاهَدٌ معاهَداً مثله أو ذمياً فيل به» لتحقتق المساواة أو الزيادة 
عليهاء أما إذا قتل حربياً فلا يقتل به لأنه أنفس منه دماً. 

ولما كان العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم لزم أن يكون 
القيد واحداً في المعطوف والمعطوف عليه بالواو» وبذلك يصبح الحكم: 
لا يقتل مسلم بقتل كافر حربي» ولا يقتل ذو عهد في عهده بقتل كافر 
حربي» فالحنفية يؤولون الحديث» ويرونه يتحدث عن عدم جواز قتل 
المغك والمعاهد إذا قتلا حربياً لأنه مهدور الدم""ء وأما حالة ما إذا قتل 


.٠٠١/۱۸ إعلاء السنن للتهانوي:‎ )١( 


۱۹۱ 


بالحر وال بالعيد# [البقرة/ ۱۷۸]ء وللجمهور عن ذلك إجاباتء لث 
هذا مکان ذکرها. ٠‏ ) ا 


مالك E‏ حدیث ٠‏ اطهور إناء إذا 4 فيه 
آية ا e e‏ [المائدة/ «٤‏ وذلك أ أن الله . 
أجاز ا صيد الكلب ولم بار بقل الد ر كان :ات 
الكلب نجساً لأمر بذ بغسله» وهذا ما اضطره إلى ثأويل الجديث' السابق» :وإن 
يحمل معنى الغسل ذ yT‏ أي أن لعاب الكلب طاهر 
کما. دلت آية المائدة ت حشسب اجتهاده e‏ الحديث فلا فلل على . 
التنجيس وإنما على وجوب الغسل من باب التعبدء فهو حكم غير معقول 
القعتن") وللجمهور أيضاً إجابات عن هذا التأويل محلها ک کتب ع 
والخلاف.. ۰ 


ركذا ترك الشافسي - رمه اله Oh‏ 
مامت" ٤‏ مع آنه حدیث ثابت. وذلك لأنه روي من وجه آخر آنه مسح 
بناصیته وعلۍ العمامةء وفي الرواية الأولى خص الراوي العمامة بالذكر. 
دون الناصية» لأن المسخ عليها حكم جديد وغريب خلافاً للمسح على 
القاضة رفكي آخر إنه رأى رسول الله ية مسح على ناصيته وأتم. 
المسح على العمامة وأ نه لم یفرد العمامة بالمسح؛ إنما أفرد الراوي العمامة 
بالذكر لأن المسح عليها مستغرب» وذلك عملا ر رواية جزء e‏ 

الحديث». وهذا الت ک0 2 ) 


۲۷۹ (الطهارة)» باب ولوغ الکلب):‎ E O 
۰ ا ب‎ ۳٠ 4 انظر بداية المجتهد:‎ ٠ )( ٠ 
أحاديث المسح على العمامة والناصية» روأها في (الطهارة)› ات الح‎ )۳( 
| على الناصية والعمامة): ۴ فما بعد.‎ 
۱ : المجموع للنوؤي‎ (£) 


14۹۲ 


كما أن أحمد - رحمه الله ترك حديث: (إذا دبغ الإهاب فقد 


طھ ۱ »۽ وهو معدود في الصحيح › وذلك لاأنه رآه ا بحدیث : ( لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا و 


ووجه النسخ أنه ورد في ب بعض الروايات «آن رسول الله ية كتب إلى 
جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»»ء وهذا 
النص متأخر على حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر»ء لأنه قاله بلا قبل 
موته بشهر فهو ناسخ أذلك الحديث . وهذه حجة الإمام أحمد في ترك 
الخد وإ کان الجمهرر على خلافه فوفقوا بہ بين هڏين الحديثين 
فقالوا: إن الإهاب هو الجلد غير المدبوغ وهذا لا تتفم ا به حتی یدبخ › 
والنهي الذي في حديث (لا تنتفعوا. . .) يتجه إلى هذا المعنى» 
الحديث الآخر فإنه يقرر أن الإهاب الذي لا يجوز الانتفاع به يمكن بالدباغ 
ان يحل الانتفاع به» وهكذا الجمهور يوفقون بين الحديغ.^) ومن أجل 
هذا قال آبو داود - رحمه الله عقب إخراجه الحديث: «فإذا دبغ لا يقال 
اا ا ی و ل ا ا 
يبعا 

نلاحظ من هذه الأمثلة أن الأئمة الفقهاء قد يتركون الأحاديث 


)1( رواه مسلم في (الحيض)» باب (طهارة جلود الميتة بالدباغ): .۳٠١‏ 

(۲) رواه بو داود في (اللباس)ء باب (من روی أنه لا ينتفع بإهاب الميتة): )٤1١۷(‏ و 
«((E۱A)‏ والترمذي فی (اللباس)» باب (ماجاء فی جلود الميتة إذا دبغت): 
۰)۲۹ والنسائي في (الفرع والعتيرة)ء باب (مایدبغ به جلود الميتة): .)٤١٠١(‏ 

eT: 

(6) انظر ما قاله السندي في حاشيته على سنن النسائي: ۱۷۵/۷.. 

() هو الإمام الأجل أبو الحسن النضر بن شميل - بالتصغير - المازني النحوي البصري› 
أحد الأعلام في الحديث واللغة والنحو» وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع 
خراسان» وسل ابن المبارك عنه فقال: «درة بين مروّبن ضائعةا»› ويعني بمروين 
كورتين هما مرو الروذ ومرو الشاهجان» توفي سنة (٤١٠ه)‏ وقيل غير ذلك انظر 
التهذيب: ٤۳۷/٠١‏ العبر: ٤١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات: .٠١۷/۲‏ 
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الصحاح لاجتهادات عندهم» فلا قبل ان بحتج پترکهم على ضنف هله 
الأحاديث وضعف رجالهاء كما نلاحظ أيضاً أنهم لا يتركون الخديث إلا 
ا بتأویله حسبما تسمح به قواعد الاجتهاد» ولا يعرښون 
٠‏ عنها تشهياً. وقد اعترض ابن كثير على ما ذهب إليه الجمهور فقال: 


هذا نظر»› إذا لم يكن في .الباب غير ذلك الحديث» أو تعرض. لاس 
به في فتیاه أو حکمه» a‏ 


یری ر الله ا الحكم الذي ار باج 
إلى تقیید» وذلك في إجدى ثلاث صور ا ٳإذ ا e‏ 
على صحته وعدالة رجاله» وهي ما يلي : ١‏ 
تالم یکن في ااب خير هذا ابیت فعیند بین آن کون الاپت: 

دليل الفقيه . ا 
۲ أن يحتع به في التي آو الحكم فإن تصريحه بالاحتجاج به يدل على 
٠‏ اصحته ئل | ) | ES‏ 
2 ن تشهد په عند العمل بمضمونه فان استشهاده به یدل علی صحته " 
لده. ۰ : 

. غير دقيق» فاشتراطه ألا يكون في الباب' غير‎ - E 
الحديث لا يمنع أن يكون العالم قد احتج بالقياس أو غيره» كما آنه لال‎ 
يمنع من أن یکول الحذيت فا ویکون مذهيه الاحتجاج بالضعيف › .ما‎ 
O عن احتجاجه بالحديث في فتیاه أو حکكمه‎ 
EREN E o 
E : 
8 بغیره إلا آنه استشهد ضعفه لأنه أخصر في الدلالة على صحته‎ 


(۱). 'الباعث aT E‏ 
(۲) تدريب الرواي : ۱ 


1۹6 


وهكذا فإن ما ذهب إليه الجمهور آصوب بل هو الصواب وما ذكره غيرهم 
احتمالات لا تقوم أمام المناقشة والحجة. 


رابعا: 


التعديل على الإبهام هل هو مقبول أو لا؟ وذلك كأن يقول الراوي 
حدئني الثقة› أو من لا أتهم أو نحو ذلك دون أن يسميهء هل یکتفی 
بذلك في التوثیتق أو لا؟. 

١‏ - ذهب جمهور المحدثين إلى أن التعديل على الإبهام مرفوض› 
وذلك لأن من وثقه الراوي ولم يسمه قد يكون ضعيفاً عند غيره فيما لو 
سماه» فضلاً عن أن عدم تسميته توقع في النفس ريبة تؤكد الميل إلى 

(1) 

جرحه . 


۲ وذهب آخرون إلى أن مثل هذا التعديل مقبول» وذلك للتصريح 
بالتوئيق فيه» وأجابوا عن حجة الجمهور بأن الراوي لو سمى من وثقه 
مبهماً أنه قد يكون ضعيفاًء أجابوا عن ذلك بأن ترك الحديث لهذه العلة 
فيه تقديم للجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو خلاف النظر» فضلاً 
عن أن مثل هذا الراوي لو عرف فيه جرح لكان مختلفاً فيه لا مردوداً لأنه 
ثبت فيه التعديل من جهة ثانية". 

وهذه الحجة التي أوردها في غير محلهاء لأن الجرح يكون متوهما 
فيما إذا سمي الراوي» أما إذا لم يسم فإنه سيكون مجهولاًء وتعديل 
المجهول لا قيمة له لأن التوثيق فرع عن معرفة الراوي وإذا لم يعرف لا 
قيمة لتوثيقه» وليس من الإنصاف أن يقال عمن عدّل بالاإبهام إن تعديله 
ثابت» بل إن تعدیله متوهم کجرحه تماما حتی يُسّمّی. 

.٠٠١ علوم الحديث:‎ ٠٦۲ فتح المغيث:‎ )١( 
.۸1 لقط الدرر:‎ )۲( 


14٥ 


کک ا إت أن التعديل على الإبهام خد مقرلا ا 
٠‏ حدثني الفة فإن ذلك يجزئ في حق أصحابها وكذا قول كل فقيه متبم" ٠:.‏ 
٤‏ - ذهب الحنفية”“ إلى قبول التعديل على الإبهام إذا صدر من ثقة 
وکان في حى من هو' من القرون الثلائة الأولى» وذلك لان المنجهول من . 
- أهل القرون الثلاثة ة الأولى مقبول عندهم إذا كان بهذا الوصف»› قکیف 
بالمجهول بصيغة التعديل؟ ١‏ و 
وتلق هة السا ما ذا قال: کل شیوخي ثقات» ثم ړوی من ) 
لم يسمه فانه لا يعمل بتزکیته. ۰ 


وكذا لو قال العالم: کل من زویت عنه ثقة وان لم آسنه تې ړوی 
عمن لم يسمه فانه یکون مزکیاً له» E‏ لاأنه e‏ 
ولو نوتاه قل يعرف بخلاف العدالة . ٠‏ ۱ : 


أما إذا J‏ العالم: کل ما أروي عله 3 اة فهو ثقة. كان ذلك 
تعدیلا لکن من روی غنه وسماه. 1 E.‏ 


وقد جزم بذلك الخطيب ونسبه إلى ابن مهدي E‏ 
إلى أبن مهدي و مالك ویحیی اطا 1 1 : 


رقت الاما ۶ بعف ما أبهمه كل من مالك والشافعي e.‏ 
باعتبار شيوخهما ٠‏ فإذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله بن 
)۱( فتح المغیٹ: ٠۳۹/۱۰‏ شرح النخبة: ۹۸. 

۲(7( ` قواعد في علوم الحديث : ٤ : Yo.‏ 
(۳) . هو الإمام الحافظ ال عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الجرح را س 
E ۰‏ 
٠‏ الرسالة إليه» توفي سنة (۹۸٠ه).‏ انظر سير أعلام التبلاء: ۱۹۲/۹. ٠‏ 
٠ )٤(‏ انظر الكفاية: ٠۹۲‏ فتح المغيث: 111 E‏ ا 
(ه) فتح المغيث: ١۳١٠ء‏ إرشاد E ROR‏ 
ho ۱۹٦‏ 


1 


الاش E O a‏ قال حدثني الثقة عن عمرو بن 


4 


(1) 


m-4 


(( 


(YT) 


ا (TT)‏ نقیاإ اهت 7( 


هو عمر بن الحارث“ أماالشافعي فإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن آبي ذئب"“ 


هو أبو عبد الله بكير بن الأشج القرشي مولاهم» نزيل مصر»ء روى عن كبار 
التابعين كابن المسيب وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر» وروى عنه الليث 
ومحمد بن إسحق وغيرهاء قال علي بن المديني: «لم يكن بالمدينة بعد كبار 
التابعین آعلم من ابن شهاب ویحیی بن سعید وبکیر بن عبد الله بن الأشج»» مات 
سنة (۳۷١ه)‏ انظر التهذيب: ١/۹1٤ء‏ العبر: .٠١١/١‏ 

هو أبو المسور مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج»› روی عن أبيه وعامر بن 
عبد الله بن الزبير» وروى عنه مالك وابن المبارك وغيرهماء وثقه أحمد ومالك 
وابن المديني وأحمد بن صالح المصري» توفي سنة. (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر 
التهذيب: ۷۱/٠١‏ الميزان: .۸٠ /٤‏ 

هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
السهمي» سكن مكة وروى عن طاوس وعطاء ومجاهد» وروى عنه هشام بن عروة 


وتابت البناني وقتادة وغيرهم» كان حسن الحديث» قال البخاري: «رأيت أحمد بن 


(€) 


(1) 


حنبل وعلي بن المديني وإسحق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون 
بحدیث ا شان عن أبيه عن جده)» توفى سنة (۸١١ه)‏ انظر التهذيب : 
۸ العبر: .۱٤۸/۱‏ 

أكثر الكتب تذكر أنه عبد الله بن وهب» إلا أن السيوطي في التدريب: ۳٠٥/١‏ 
ينقل عن ابن حجر آنه عمرو بن الحارث» وهذا الت وأليق› لأن ابن وهب من 
تلاميذ مالك» مع إمكان أن يكون الثقة هو ابن وهب. 

هو أبو أمية عمرو بن الحارث الأنصاري المصري» روى عن الزهري وعمرو بن 
شعيب وغيرهماء وروى عن قتادة ومجاهد وهما من شيوخه» وكان ثقة روى 
له الجماعة» قال أو حاتم: «كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في 
الحفظا»ء توفي سنة (۸٤٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر التهذيب: ۸/١٤٠ء‏ العبر: 
١‏ 

هو الإمام الفقيه المجتهد أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي 
العامري المدني» أحد الأعلام المشاهيرء قال الواقدي: «كان ابن أبي ذئب يصلي 
الليل ويجتهد في العبادةء فلو قيل إن القيامة تقوم غداً ما كان فيه مزيد من 
الاجتهادء وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرا» توفى سنة (۹١٠ه).‏ انظر 
التهذیب: ۳۰۳/۹ العبر: ۲۳۱/۱. 


1۹¥ 


ا U E‏ سعد فهو 
ای ج ل ا ا اه es‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


E 


(٦) 


وإذا قال آخبرنا القة عن الأوزاعي فهو عمرو بن ا ج 


المانىة 8 عن 3 ا ذئب کک ۇش عه ll E‏ 
والحميدي وعيرهم» أ ولقه ابن معین ودکره ابن حبالٰ في الثقات ؛ وقال النسائي : 
لیس به ا . توفي س۱۹ ) وقيل غير ذلك. انظر ا 1/۹ 
r‏ 
هو آيو زکریا یحیی بن ا التنيسي ديد النون ا رو E‏ 
مسيم وغیره» روی جنه الشافعي ويوئس بن عد الأعلى وأحمد ين صالح » وثقه | 
أحمد والنسائي ومطين والبزار» قال الذهبي: كان إماماً حجة من جلة المصريين؛› 


توفي سنة ( ۸ه * (a‏ وکان مولده سئه (£ه). انظر التهذيب : 4/11 العبر: 


2 o11 
۰ هو آبو محمد الزلد:: ہن کثير ا مولاهم» سکن الكوفة وروى عن عمرو بن‎ 
: شعيب والزهري وناقع» ازو غه ا هة وا أسامة والواقدي› کان عإالما‎ 
: a aA بالمغازي والسيرة» ونقه ابن معين وأبو داود» وري رای‎ 
.۲۱۷/١ العبر:‎ ۱٤۸/١١ توفي بالكوفة سنة (١١٠ه) انظر التهذيب:.‎ 
. هو أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» روی عن هشام بن اعروة‎ 
, وابن جریح وغيرهماء وروی عنه الشافعي وأحمد وإسحقى وآخرون»› کان أعلم‎ 
: الناس بأفور التاس وأخبار أهل الكوفة› وغه أخمك وابن معين والعجلي این ۳ ښعد»‎ 
e .٠٠١/١ مات. سنة (۲۰۱ه). انظر التهذیب: ۲/۳ العبر:‎ 
em هو أبو حفص غمرو بن أبي سلمة التنيسي - بشديد النون وكسرها‎ 
عن الأوزاعي ومالك 'والليث»› وروى عنة الشافعي والذهلي› ذکره ابن حبان ر‎ 
التهذيب : 8 المر:‎ 0 A1) الغقات › تكلم فيه 2 واحد» نوفي سدة‎ 
1 10 
الأصل ا اوثقات الحفاظ , وهو من ا من صنف في الا ا‎ 


يحیی بن سعيد: كنا تمي كتب ابن جريخ كتب الأمانةه» وقال عطاء: اشاب . 


أهل الحجاز ابن جريج»» توفي سنة (١١٠ه)ء‏ وكان مولده سنة (١۸ه)‏ انظر ۰ 
التهذيب : HTP a‏ ` ا 


4۸ 


(0 ` 
الزنجي . 
وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي 
یحی . 


وإذا قال عن الثقة وذكر أحد العراقيين فهو أحمد بن حنبل. 


(1) هو أبو خالد مسلم بن خالد المخرومي مولاهم الزنجي المكي» أحد فقهاء مكة 
المشهورين» روى عن الزهري وابن جريج» وروى عنه الشافعي وتفقه به في مكة› 
كان صالحاً حسن الهدي» إلا أنه كان يكثر الغلط في الحديث» وكان عابداً يصوم 
الدهر» مات سنة (١۸٠ه).‏ انظر التهذيب: ۱۲۸/٠١‏ الميزان: ٤/١٠٠ء‏ العبر: 
۷/۱ 

(۲) هو صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف» ويقال له صالح بن أبي 
صالح»› روی عن آبي الدرداء وعائشة وابن عباس وأبي هريرة» وروى عنه السفيانان 
وابن أبي ذئب اہن جريج» وهو ممن تغير حفظه بسبب الاختلاط» توفي سنة 
(۲۵ه) وقیل غو ولك انط االعه دي «(t0 ft‏ العبر: نهاية 
الاغتباط: ۱۷۷. 


۱۹۹ 


القصل الثاني 
موانع قبول الجرح والتعديل 


قبول الجرح والتعديل 


ستجمع الشروط الازمة لرل وحتى ترول الموانع التي تسول دون ذلك 


o a 
. المسلمة» فلا يقبل جزح أو تعديل حتى تتحقق شروط الجارح والمعدل التي‎ 
مر ذکرهاء کما لا يقب أحدهما حتى تزول الموانع التي تجعل من قبولهما‎ 
أو أخحدهما أمراً فردوداًء إذن إنه من المعلوم عند الأصوليين أن المانع‎ 
٠ يلزم من وجوده ا أي يلزم من وجوده عدم صحة الحكم.‎ 


) ولعلنا في هذا E‏ الج u‏ 
مفصلة» وتسهيلاً لذلك فقد أفردت موانع الجرح بمبحث وموانع التعديل 
ف ا ولما کان عسيراً أن تحصر هذه الموانع فقد اخترت جملة ۰ 
, مها يؤول إليها عامة ما يذكر في هذه الناحية من الجرح والتعديل» وسیرۍ. . 
الباحث أن هذه الجملة من الموانع قد اختلف المحدثون في شروط: 
بعضهاء وهذا ما دفع إل دراستها دراسة مقارنة. ولا يفوتني أن آذکر ثانية 
بضرورة أن يعاد إلى شروط الجارح والمعدل» لأن فوات تلك الشروطٍ 
يحول دون قبول' الجرح أو التعديل» وبعبارة ثانية فإن ذلك المبحث هذا 
لمحف يتمم أحدهما: الآخرء وهذا يعود إلى طبيعة الشرط والمانع» فإك . 
الشرط يلزم من عدمه العدم فعدم تحقق الشرط يحول دون قبول الجكم». 
وهذا القدر الشرط ياتقي مع الانع ئی أن وجود اا 
قول کک 


IF 


موانع قبول الجرح 


لا يحل أخذ قول كل جارح ولو كان ذلك الجارح إماماً من الأئمة 
وإنما يلزم الباحث أن ينقح ويدرس الجرح من أي جهة أتى حتى لا يقع 
في التهورء وذلك لأن في كتب الرجال من الجرح والتعديل ما يجب 
الوقوف عنده بالبحث والتنقيب» فكثيراً ما يوجد أمر يكون مانعأ من قبول 
الجرح ولو صدر ذلك من مشهوري علماء الأمة» فمن هذه الموانع ما 
يلي : 


١‏ التشدد: 
وذلك بأن يتعنت الجارح في حكمه ويتشدد فيه» وهذا الأمر يعود 
إلى طبيعة الجارح نفسه وينعكس على الرواة» فنجده يجرح بأدنى جرح أو 

مقال وربما يطلق عليه ما لا ينبغي إطلاقه. 

ومثل هذا الجرح لا يعد و بذاته» إنما يفتقر إلى موافقة إمام 
منصف معتدلء فإن وافقه أخذ بجرحه وإلا فلا" . والجارح المتشدد يقبل 
تخذنلة حلفا رة لآن التعديل ممن هذه حاله قد صدر بعد تردد 
وتمحيص» إذ لو رأى أدنى جرح لطعن في الراوي» والتوقف في قبول 
جرح المتشدد عدلء لأن في إسرافه في الطعن تعدياً على حرمة الراوي 
يفوق المصلحة التي من أجلها أبيح الجرح والتعديلء لذا فانتظار قول إمام 
معتدل يوافق هذا الجارح يحقق الاحتياط للسنة وللراوي المجروح معا 


(1) الرفع والتكميل: ١١ء‏ قواعد في علوم الحديث: .٠۷۸‏ 


۹۴۳ 


قال ا ا 4 «وقد. قسم الذهبي من تکل في ق 
أقساماً: فقس تكلموا في ساثر الرواة كابن معين وأبي حاتم» وقسم تكلہوا. 
في كثير من الرواة كمالك وشعبة» وفسم تکلموا ذ في لرل دد الر جل 
e ۰‏ 9 0 الكل على ثلائة أيضاً : 
بالغلطتين والثلاث› ف 0 ا e N‏ 0 
وتمسك بتوئيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه ولم بو ذلك الرجل ١‏ 
e SS‏ 


e‏ ا ضعفه». ثم يجيء E‏ وغیره يوثقه» هذا 
يختلف في تصحیح حدیثه وتضعيفه› ومن ثم قال الذهبي› وهو من آهل ب 
الاستقراء التام في نقد الرجال «(لم يجتمع اثنان أي من طبقة واحدة من ؛ 
علا هذا الشان قط على توئيق ضيفت ولا على تنضعيف: فة ولهذا: 

كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ٠‏ 


ترکه. بعني أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط» ٠‏ 


فمن الأولى شعبة والثواري»› وشعبة اشا والثانية يحيى القطان وابن 1 ) 
۰ مهدي ۰ ویحیی أشدهما. ومن الثالثة ابن معين وأحمدء واہن مغین :' 
أشدهما. ومن الرابعة آبو حاتم والبخاري» وأبو حاتم أشدهما. فقال 


الساتي: ل د يترد الرجل e‏ افاما ٠‏ 


(1 
E ES 


ومن | مته من الأئمة بالجرح يحيى بن سعيد اقطان قال غه ' 
الذهبي في ميزان الاعتدال: ایحیی متعنت جداً في الرجال». وكذلك 


r" الإعلان اریخ سن ن امل تاریخ له‎ r فح المغيث:‎ )١ ٠ 
: .IYI/۲ () 


6٤ 


«والنساتي تعلته في الرجال 4 ققد 2 يه وقوی ا Rk‏ 


ولیس بعیداً ما اوردناه عنه من جرحه 2 


e 


a 
ومنهم ابن حبان ۔ رحمه الله ۔» فقد كان متسرعاً في أحكامه. قال‎ 


ابن حجر : Sh E GE‏ 
ا قصب أي عاب وشتم. 
| 

1 


وقد وصفه الذهبي بالتسخيف والتهوير كما حكاه السخاوي“. 


ومنهم أيضاً ابن ا رحمه الله فقد قال ابن حجر في 
ترجمته لأبان بن 2 العطار «وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وحكى 
من طریق اا عن ابن المديني عن القطان قال: «أنا أروي عنه 
ولم يذکر من وثقه وهذا من عيوب کتابه يذکر من طعن الراوي ولا یذکر 


EEE O 

(۲) انظر مبحث (علماء الجرح والتعديل) من هذه الرسالة. 

(۳) هدي الساري: .٤٤١‏ 

4 e القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد: ۷۸ء وانظر ميزان‎ )٤( 
¥ 

() فتح المغیٹث: ۲۸۳/۳ 

(0) هو الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بالبكري نسبة إلى أبي 
بكر الصديق ؛, المعروف بابن الجوزي» برع في علوم كثيرة كالتفسير والتاريخ» وكان 
اطا شفك ولد عة 55ا رفي دة 94۷ف > انظ ال 10/٤‏ 
بر عات الا ن ف 4۲ 

(۷) هر أبو العباس محمد بن يونس الكديمي - بالتصغير - البصري ضعيف» وأكثر 
المتحدثين يتكلم فيه» ومنهم من يقويه» قال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. 
توفي سنة (۲۸۹ه). انظر التهذیب: .٥۳۹/۹‏ 


e 


١‏ وقد کا اتشدد في الجارح سيب بحيث يهر في آمل بلدة دون 
غیرهم» أو صحاب مذهب بذاته کک 8 
فمن هڙلاء الإمام الجوزجاني"" فإنه کان يكثر E e‏ 
الكوفة» فقد طعن في أبان ين تغلب الربعى الكوفي عن انه فة عند جمهون , 
المتقدمين كأحمد ویحیی وأبي حاتم والسائي»“ وس غه ف اه لذا 
قال عنه: «زائغ مذموم المذهب مجاهر». قال ابن حجر معلقاً: اما 
الاي فلا عبرة بخطه. على الکوفیین» . ٤‏ 
ا إسماعیل بن بان ا 
أنه قد وثقه النسائي وابن معين والحاكم ٠وأبو‏ أحمد ومطيّن وغيرهم ‏ وقد 
نقل أبن حجر طعن الجوزجاني فقال: «قال الجوزجاني: كان مائلاً عن 
الحق ولم يكن يكذب في الحديث. قال ابن عدي : دت 
الكوفيون من التشيم . قلت - أي ابن حجر -: الجوزجاني كان ناصبياً: ‏ 
منحرفاً عن علي فيو شك الس ا والصواب 
ا ها ولا ينبغي أن يسمع قول i E‏ قاله 
ا - في غاية الإنصاف. : 
ومن الأئمة المتشدڊين أيضاً أبو أحمد بن عدي الجرجاني اعت 
(الكامل) فإنه قد تشدد واش في کتابه فذکر فيه جماعة 2 الثقات 
وظهر تشدده ف في هل ارآي خاصة . ۰ 


ا eT‏ | | 
٠ )۲(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجائي» من أئمة الجرح رالتنديل» ١‏ 


صئنف في الرجال كتاب (الضعفاء) :و (ورد 'الجرح والتعديل)“ کان شديد اليل :إلى ٠‏ 


الناضبة متحاملاً على أهل الكوفة» وقد ذكر الدارقطني توثيقه ثم قال: لكنْ فيه ' 

انحراف على علي توفي في دمشق سنة (۲۵۹ه), انظر الخو TEY‏ ا 
(۳) توفي أبان أسنة (* (AY‏ وقيل غير ذلك. انظر التهذيب: ۰ ۳ الکامل: TAY‏ 
)€( هدي. e‏ ۳ توفي إسماعيل الوراق سنة (١۱١۲ه)‏ انظ التهذيب : AY‏ 


۲* 


يقول السخاوي - رحمه الله : اففي الضعفاء - أي تجد في الرواة 
الضعفاء تصنيف - يحيى بن معين وأبي زرعه الرازي والبخاري فيه كبير 
وصغير والنسائي وأبي حفص الفلاس"“ ولأبي أحمد بن عدي في كامله 
وهو أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلهاء ولكنه توسع a‏ 
فيه وإن كان ثقة» ولذا لا بحسن آن يقال: الكامل للناقصين". 

قال الكوثري في تأنيب الخطيب «وكان ابن عدي على بعده عن الفقه 


والنظر والعلوم العربية طویل اللسان في آي حنيفة وأاصحابه › تم لما اتصل 
بأبي جعفر الطحاوي وأخذ عنه تحسنت حالته ا حتى ألف ا ی 


أحاديث أبي حنيفة» . 


ومن المتشددين في الجرح الإمام الذهبي رحمه الله ۔ فإنه کان شدید 
التحامل على الأشاعرة. قال ابن السبكي ‏ رحمه الله -: «والذي أفتي به 
ا بسا الاشناد ع كاك ا تتشي ي ك افعري ر كر 
حنبلي؟ . كما قال ۔ رحمه الله -: «ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين بن 
كيكلدي العلائي“ - رحمه الله - ما نصه: (الشيخ الحافظ شمس الدين 
الذهبي؛ لا شك فی دینه وورعه وتحریه فیما يقوله الناس» ولکنه غلب 
عليه مذهب الاثباتء ومنافرة التأويل› والغفلة عن التنزيه› ختى أثر ذلك 
في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه» وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات. 


)١(‏ هر أبو حفص عمرو بن علي الباهلي الصيرفي الفلاس» إمام مشهور روى له 
الجماعة» قال أبو زرعة: كان من فرسان الحديث. له مصنفات منها (المسند) و 
(العلل) و (التاريخ). مات سنة (۹٤۲ه).‏ انظر التهذيب: ۸/ ٠۸ء‏ العبر: .٤0٤/١‏ 

(۲) فتح المغيث: ۲٦۳/۳‏ وانظر فتح المغيث» للعراقي: .٠٥٤‏ 

(۳) تأنیب الخطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حبيفة من الأكاذیب: .٠٦۹‏ 
ُ محلثٹ ناضل» أ وحشمة»› ن yy‏ وتوفی سنه 
(١٠۷ه)‏ انظر طبقات الشافعية لللإسنوي: ۲۳۹/۲. 


۹¥ 


المحاسن» ويبالغ في اؤضفة» وفافل عن غلطاته وتأول له :ما 


وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر. كإمام الحرمين والغزالي ا لا 
يبالغ في وصفه» ورهن قول من طعن فيه» ويعيد ذلك وببدیه» 
ویعتقده' دینا وهو لا يشعر ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوغبهاء . 
وإذا ظفر لأحد منهم' بغلطة ذكرهاء وكذلك فعله في أهل عصرنا | 
يقدر على أحد منهم بتصريح› يقول في ترجمته: ET‏ 
ذلك . وسببه المخالفة في العقائد)ء انتهى . 2 
الال في حت شيخنا الذهبي - الكلام الآن للسبكي.- أزيد مما 
وصف» وهو شيخنا ومعلمناء e‏ وقد وصل من 
التعصب المفرط إلى حد يسخر منه» وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب . 
علماء المسلمين وأئمتهم تهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية» فإن غالبهم 
أشاعرة» وهو إذا وقع e‏ لا يبقی ولا يذر. والذي أعتقده انهم 
ا القيامة .. ) ٤‏ 
a wu‏ إن كان معروفاً عن الذهبي تخامله 
على الأشاعرةء لكن .ثلميذه ه السيكي لم ينصفه بل وقع فينما كان ينكره ل 
٠‏ الذهبي نفسه» حتى قال السخاوي منكراً على السبكي : ائم شاحح : ی 
السبكي - العلائي في وصفه له بالورع والتحري› وإنه كان أيضاً,يبتقا 
ذلك وإنه ربما اعتقدذها ديناء ثم توقف فيه جين يراه بحکي ما يقطع بأنه 
يعرف أنه كذب» وإنه لا يخٹلقه» ولکنه يجب حکايته مع قلة مخرفته 
بمدلولات الألفاظ وعدم ممارسته لعلوم الشريعة ال آخر کلامه الذي بالغ 
فیه» مع آنه عمدته في جل التراجم» وکونه هو قد زاد في التعصب على 
الحنابلة كما أسلفته مقروناً بإنكاره فشاركه فيما زعمه من التعصب ودعوی 
الخيبة مع أني لا أنزه الذهبي عن بعض ما نسبه إل a‏ 
)١(‏ قاعدة في الجرح والتعديل: ٤١‏ فما بعد. 
(۲) الإعلان بالتوبيخ: .٠١١‏ 


۳۰۸ 


الإجمال في الجرح : 

الجرح حكم يلتحق ببعض الرواة ويؤثر في قبول حديثهم» وكثيرا ما 
يبقى وصف هؤلاء الرواة بغير العدالة ثابتا عليهم ويتابعهم في حياتهم» بل 
ويبقى كذلك بعد وفاتهم» وهاهي كتب الرجال تفيض بجرح كثير من 
الرواةء وهم قد انتقلوا إلى الدار الآخرة منذ قرون متعددة. 

ويمكن القول أن الجرح أمر خطير فالنتيجة يبنى عليه اتهام الرواة من 
جهة ورد حديث نقل عن النبي بي من جهة ثانية» وكل واحد من هذين 
الأمرين عظيم لذا لا بد من الاحتياط والتثبت في إطلاق هذا الحكم 
وكذلك فى قبوله واعتماده» ومن هذه الناحية تحديدا درس المحدثون 
مسألة الجرح المجمل أو ما يسمونه الجرح المبهم» وبعبارة ثانية ناقش 
المحدثون مسألة الجرح المجمل أو ما يسمونه الجرح المبهمء وبعبارة ثانية 
ناقش مسألة قبول إذا صدر من أهله مجملاً غير مفسر أو 
ا نهم 2 هذه المسألة ا قبول التعديل الخ واخلفوا في ذلك 
E‏ 
إلا مفسراًء وقد نسبه ابن الصلاح إلى البخاري ومسلم" وهو مذهب 
الحنفية والشافعبة 0 

- وذهب آخرون إلى عكس القول الأول فقالوا لا يقبل التعديل إلا 
مفسراً ويقبل الجرح مبهماً. نقل ذلك الإمام الجويني والغزالي”" والرازي 


.٠١١ علوم الحديث:‎ )١( 

(۲) فتح المغيث: ۷١١٠ء‏ الرفع والتكميل: .٤١‏ 

(۳) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - نسبة إلى. طوس بلدة 
في خراسان _ ولد سنة (١٠٤ه)ء‏ برع في العلوم العقلية وفي الفقه والأصول حتى 
صار يشار إليه بالبنان» مع فريد ورع وخشية وعمل» تفقه بإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني» وتوفي سنة (١٠٠٠ه)‏ انظر طبقات الشافعية للإسنوي: ۲/ .۲٤۲‏ 


۰۹ 


e‏ ووهم فنقله عن الباقلاني 
وذهب ا إلى آله انك من ډک سینا ب الجرح ا ا 
- وقد حكى ذلك الخطيب والأصوليون" . 2 
- وذهب المحققون إلى عدم إذ e E‏ ۰ 
لذلك» وهر قول الباقلاني و واختیار الخطيب وصححه الحافظ ۰ 
mM,‏ : 
: اتیپ ن جرحت اهاي ا لج یی ا 
هذه e mM i‏ والتعديل المبهمين› اذى يمنا هنا ف 
ندرس الإجمال وأثره في ي الجرح»› أما في الل فلك ما رة في ) 
الببحث التالي إن ا اله و بالجرح . ٤‏ 
لو ااا آقرال العلماء في الجرح المبهم من اة السابقة 
لوجدناها ثلاثة أقوال: . 
3 غل لج إلا چ 
الثالك : قل الح بدا ي حت من خلا عن ایل ا د 
اا ا 5 
احتج انات القول الأول بأن الجرح حكم يختلف الحا ۶ في ٠‏ 
تحدید بء e e‏ الراوي بأمر لا يعده غیره جرخا لذا لا ١‏ 


1 : تدريب ,الراوي‎ ٠١١ فتح المغيث:‎ )١( 
TN : تدریب الراوي‎ (N) 

(۳) الكفاية: ۰۹۹٩‏ تدريب الراوي: :۲١١/١‏ 

CANE. © 


1۰ 


يقبل الطعن بالراوي دون بيان سببه حتى يعلم هل هو قادح أو ل لست 
المسألة افتراضية» فقد وقع جماعة من المحدثين في ذلك. وقد عقد 
الخطيب البغدادي فى كتابه الكفاية بابا خاصا بذلك سماه (باب ذكر بعض 
أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة)'. 


فأخرج فيه دسلنلده عن محمد بن جعفر الخدائي " قال : «قيل 
لشعبة: لم ترکت حدیث فلان. قال: رآیته يركض على برذون"»» وهذا 
الأمر لا يجرح به الراوي . 


المنهال ر ا فسمع وتا فترکه. قال ابن ۳ حاتم : سمعت ا 
يقول: يعني أنه سمع قراءة بألحان فكره السماع منه من أجل ذلك أي 
فکره سماع الحديث مله . 


قال أبو الحسن ہن القطان عقب کلام ابن ات حاتم : (هذا لن 
. : ' (( 
یجر حه إلا ال يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك ن , 


.٠٠١ الكفاية:‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني البزاز» روى له مسلم والترمذي» قال 
الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. توفي سنة (٠١۲ه).‏ انظر التقريب: .٤١١‏ 

() البرذون هو الوعر من الخيل الجلد على السير. 

(4) هو آمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي 
الواسطي» أحد مشاهير آئمة الجرح والتعديل قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف 
الحديث بالعراق. وقال وكيع: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات لذبه 
عن رسول الله بيه ولد سنة (۸۲ه) وتوفى سنة (١۱۹ه).‏ انظر التهذیب: ۳۸/٤‏ 
العبر .۲۳٤/۱‏ : 

)٥(‏ هو المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي» وروى عن كبار التابعين» وروى عنه 
اللأعمش وشعبة ثم تركه. وقد وثقه النسائي وابن معين والعجلي» وقد غمزه القطان 
وابن حزم» كما أن البخاري أخرج حديثه. انظر التهذیب: »۴۱۹/۱١‏ هدى 
الساري: .٤٤٥‏ 

.۳۲٠١/۱١ فتح المغیث: ۳۳۰/۱ التهذیب:‎ )١( 


111١ 


عن زاذان؟ قال: کان ہک e‏ 

ر ا موا رشهن کرت فيه وین کرت یه ا 
۳ : 

آولی به) ' 


O‏ الذي ا الطبراني” في الارسط 
ا هريره ان ف الرواية . : 


وقال الهيشمي": «فيه جماعة لم e‏ کا الطبراتی ن 
ا اا و وقال يئي افيه ضعماء کک ٠‏ : 
NE‏ ولم اعرف رجاه قات ,0 


) وبعيداً عن ثبوت ذا الحديث وعلى شر تھ فان ا 
الآداب لا يعد مخالفه مرتکبا لكبيرة» وكل ما في الأمر أنه خالف تعاليم ‏ 
الزهد والورع» وهذا لا يجرح به الراوي» خاصة لو تأملنا قول رواية 0 
المبتدع غير الداعية فإنه أولی بأن ترد روایته من مثل زاذان بمثل هذا 
الفعل› > لما بان زاذان ون تکلم فيه فقد وثقه ابن معین وان سعد 


(۱) فتح المغیٹ: ۲۳۱/۱. 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن انا ا الطبراني نسبة إلى شا . 
أحد الأعلام من المحدلينء كان ثقة واسع الط بصيراً بالعلل والرجال كثير ' 
التصانيف له المعاجم أالفلاثة: الكبير والأوسط والصغير. توفي سنة (١٣۳ه).‏ ا 

ا ا طبقات الحفاظ للسيوطي: ۳۷۲. 

(۳) هو الإمام الحافظ نور الدين. أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشاقعيء ق 

۰ الأصل صحب الحافظ العراقي وتزوج ابنته». وكان ورعاً دين مع مزيد حفظ لمتون ' 

الحديث» توفي سنة (۷٠۸ه)‏ انظر الضوء اللامع» للسخاوي : e‏ طبقات ٠:‏ 
الحفاظ للسيوطي : ١ه‏ _ 

(6) انظر.مجمع الزوائد: .٥٤١.٥٤١/٠١‏ 


1۲ 


والخطيب والعجلي كما أخرج له مسلم"". فلعل اعتذار السخاوي في غير 
محله والله أعلم. وفي الباب عند الخطيب وغيره أمثال كثيرة. 

كما احتج أصحاب هذا القول بأن أسباب الجرح وإن كانت كثيرة فإن 
الراوي يجرح بفعل واحد منهاء لذا فإن ذكر سبب الجرح أمر مقدور عليه 
وغير عسير على الجارح أن يبينه» فلا يقبل الجرح ما لم يفسر. 

ادلو آنا بان ال ين ف احا اة من ان ج و 
وذلك دال - حسب قولهم - على آنهما لا يشبتان الجرح إذا لم يفسر» 
خاصة وأنهما اعتمدا رواية هؤلاء المتكلم فيهم واحتجا بها أصولاً لا 
متابعات في الغالب. 

فقد احتج البخاري بعكرمة مولى ابن عباس وهو متكلم فيه قد رمي 
بغير نوع من البدعة مع أنه قد زكاه غير واحد". واحتج أيضاً 
بإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك وهو متكلم فيه ومع ذلك فقد أكثر 
البخاري من الرواية عنه كما أخرج مسلم حديثه. 


واحتج أيضا بعمرو بن مرزوق الباهلي وهو متكلم فيه» ومع ذلك 
(OL 1‏ 
أخرج البخاري روايته . 


(۲) هو أبو عبد الله عكرمة مولى عبد الله بن عباس» بربري الأصلء أحد الأئمة الأعلام 
المشهورين في التقسير والرواية» وقد رمي براي الخوارج الصفرية وقيل الإباضية› 
وقد برأه ابن معين وغيره» مات سنة (٤٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر التهذيب: ۷/ 
1Y‏ 

(FT)‏ هو أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله الأصبحي ابن أخت مالك ونسيبه» تكلم فيه 
اہن معين والنسائي وغيرهما» وا عليه أحمد وابن معن مرة» وثقه أبو حاتم» 
مات سنة (۲۲۷ه) وقیل قبلها بسنة . انظر التهذيب : 1/1 

)٤(‏ هو أآبو عثمان عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم البصري» روى عن مالك وشعبة 
والحمادين › روابته عد البخاري مقرونه بروایه غیره» ا عایه أحمد وسليمان بن 
حرلا وونقه ابن معين وتکلم فره ابن المدينى . مات سنة (٤۲۲ه).‏ انظر التهذيب : 
۰4/۸ 


1۳ 


OR e 


والبخاري» وبالغ ابن معين فكذبه» ولم يصب في ذلك» فإنه E‏ ۰ 
ثلاثة آحادیث أنکرها عله ولم ینفرد بها سويد» بل تابعه عليها غير 
کما احتج E E‏ آنه کلم فیه بښبب ٹغیر 
حقظه » ولهذا فقد ترك البخاري حديثه ولم ag yT‏ له 
ااا رولا ا ولا متابعة. أما مسلم فقد اجتهد فأخرج حديثه عن 
انت البنانى أصولاًء وأخرج له في الشواهد عن غير ثابت وبلغ ذلك اثني 


ر حدیا. | 0 
الكلام ف ٠. ٠‏ ۰ 
١‏ 


eT‏ هدڏدين الإمامين اا من ذکر من الرواة یدل على آنهما بشترطان 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد بن سهل الهروي الأنباري» روى عن مالك و بن 
زید ومسلم بن خالد الزنجي وروی عنه مسلم وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم» بالغ 
. أبن معين فقال : حلال الدم. وصوابه آنه صدوق في نفسه» .مات سنة ( e‏ ول 
مثة عام. انظر العبر! .٤۳١ /١‏ 
(۲) انظر متاقشة ذلك في فتح المغيث: ۹. 
)۳( هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البضري› أحد العباد ا و 
وکان أثبت الناس فيه» وعن حميد الطويل. وغیرهماء وروی عنه ابن جریج 
.وشعبة وهم آکبر م منه» توفي: سنة (a1۷)‏ وکان قد تغير وله انظر العبر: /١‏ 
۸ التهذیب: ES A‏ 
(4). هدیب التهذیب: ۱6/۳ دى المارزي: ١ ۳۹۹٠‏ 
7 هو او ك انلك بن سليمان الخزاعي مولى آل ا ات یاقب 
بفلیح» روی عن نافع ll‏ وغيرهماء ضعفه. النسائي وابن معين وقبله البخاري ۰ 
والساجي» قال الجاكم: اتفاق الشيخين يقوي آفزة مات اة a‏ انظر 
التهذیب: ۳۰۳/۸ المیزان: .٠٠١/۳‏ | ) 
عقه اين حجر في هدي الساري فصل لمن طمن فيه من رجال ايځاري» انظر ۰ 
الفصل التاسع منه: TAS‏ 


IES 


لقبول الجرح أن يكون مفسرأًء وهذا ما يفهم من إعراضهم عن الطعون 
المنقولة في أولئكم الرواة. 

هذه استدلالات هذا الفريق من العلماء الذين اشترطوا لقبول الجرح 
ان کون راء 

أما الفريق الثاني لم يشترطوا تفسير الجرح لقبوله إذا صدر من أهله 
فقد احتجوا بأن العالم البصير إذا جرح الراوي فإنه لا يجرحه عن تشه إنما 
بمستند» و عنده» كما أن الاحتياط للشة يستلزم أن يقبل جرحه 
المبهم» لأن هذا الجرح قد أوقع ريبة في النفس في قبول حديث هذا 
الراوي» ومن جهة ثانية فإن كون الجرح مجملاً يوجب الاحتياط في جرح 
الراوي» ولكن الاحتياط للسنة أولى من الاحتياط للراوي» ولأجل هذا 
المعنى فقد رد حدیث المجهول والمرسل والمدلس والمختاط وغیر ذلك . 

ولو رددنا الجرح المبهم للزم أن نحطل ما ذکره علماء الجرح 
والتعديل في مصنفاتهم فإنهم لا يفسرون ما يذكرونه من الجرح غالبا. 

وقد صور ابن الصلاح هذا الاعتراض ثم أجاب عنه فقال - رحمه الله -: 
«ولقائل أن يقول إنما بعحتمد الناس في جرح الرواة ورد حدينهم على 
الكتب التي صنفها أتمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل» قل ما 
يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على مجرد قولهم: «فلان 
ضعيف » وفلان لیس بشي ءا ونحو ذلك أو هذا حدیث ضعيف » وهذا 
حديث غير ثابت» ونحو ذلك . 

فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في 
الأغلب الأكثر. وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم 
به فقد اعتمدناه فی آن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء 
على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف» ثم من 
ولم يتوقص› کالذین احتح بهما صاحباً الصحيحين وغيرهما ممن مسهم 

1٥ 


مئل هذا الجرح من غیرهم؛ اا ذلك فإنه حسن والله اس 
انتھی کلامه. 


ا el,‏ لان e‏ برد ك ا هو التوقف' في ا 
المجروح» لا إهمال الجرخ بالكليةء ولا اعتماده وقبولهء فالقول. باشتراط ٠‏ 
المبهم» وهو غالب ما فيهاء لأن من اشترط ذلك عمل بالجرح. المبهم . 
فتوقف في الراوي المجروح حتى. تبين حاله. وهذا الجواب منه حسن؛ لو ) 
- كان الواقع يؤيده» إذ من المعلوم من خلال دراسة الرجال أن الأئمة ‏ 
ايعملون بما في هذه الكتبْ | من الجرح مبهماً ومفسراً دون التوقف عند هذه؛ 
النقطة › وذلك نة ووقهم بأحکام أثمة الجرح اوالتعديل . ۰ 


ولك نقد ا ابن کثیر على کلام ابن ا اه 
فقال: «قلت: أما کلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأنء ن 


: يۇخذ لا س ور اشات: وذلك للعلم بمعرفتهم › واطلاعهم. . في : 
هذا الشأنء واتصافهم. بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح› > لأاسيما إذا 


أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكأً أو كذاباً أو نحو ذلك 

فالمحدث الماشر لا يتخالجه في مئل هذا وقفة في 'موافقتهم ت 
وأمانتهم ونصحهم» ولهذا يقول الشافي في كثير من كلامه على الأحاديث . 
«لا يشنيه أهل 2 بالحديث» ویرده ولا يحتج به د ذلك 2 
أعلي , 2 ا 
فواقع الحال عند علماء الحديث أن يقبلوا أقوال أئمة ت الجرت e‏ 
المفسر منها E‏ رهذا ا قوی في الدلالة مما ذكره ابن ا 


(1) علوم الحديث: ۸ 
() الباعث الحثيث: ۹۰. 


كما أن استدلاله بأن احتجاج البخاري ومسلم في صحيحيهما ببعض من 
جرح جرحاً مجملاً يدل على أنهما لا يقبلان الجرح المبهم» غير صحيح 
وذلك ر 


الأول: أن هؤلاء قد جرحوا جرحاً مفسراً كما تدل كتب الرجال. قال 
(CY)‏ 


العيني"“ في شرح البخاري: «قلت: قد فسر الجرح في هؤلاء '. 

الئان : أن هھۇلاء الرواة قد وتقوا وعدلوا کما دک فيهم الجرح؛ 
وعلى فرض كونه مبهماً فإن إعراض هؤلاء الأئمة عن جرحهم لا يستلزم 
أن يكونوا قد تركوه من أجل الإبهام» إذ القريب أنهم أعرضوا عن الجرح 
المبهم لمعارضته التعديل الابت > لکونه E‏ 


يقول ابن حجر: «لأنه ‏ أي الجرح - إن كان غير مفسر لم يقدح 
فيمن ثبتت عدالته»» كما أن قوله بن فائدة الجرح المبهم تظهر في 
التوقف في أمر المجروح يؤول في نهايته إلى تعطيل جانب كبير من الجرح ٠‏ 
والتعديلء وذلك لعدم الحكم بمقتضى هذه الكتب فيما يخص الجرح 
المبهم من جهة» ثم لأن البحث عن حال المجروح من هؤلاء والتفتيش 
عن أقوال الأئمة بغية معرفة حقيقة حاله سيكون بهذه الكتب نفسها التي 
امتلأت بالجرح المبهم» وبالتالي لن تنزاح عنه الريبة التي أوقعها ذلك 
الجرح أبدأء وهذا هو تعطيل كتب الجرح بذاته» فضلاً عن أن التوقف في 
قبول الجرح المبهم فيه احتياط لمصلحة الراوي» وجانب الرواية أولى 
بالاحتياط منه وقد ذكرنا هذا في موضع قريب . 


(1) هو الامام الحافظ الفقيه بدر الدين أبو الثثاء محمود بن أحمد العينتابي - نسبة إلى 
عينتاب - المعروف بالعيٺي» ولد سئة (۲٦٠۷ه)‏ ورحل إلى مصر؛ وبرع في الحديث 
والفقه» توفى فى القاهرة سنة (٥٥۸ه)‏ انظر شذرات الذهب: ۲۷۸/۷ لب اللباب 
للسيوطي : 1/۲ 

(۲) عمدة القاري: .۸/١‏ 

(۳) شرح النخبة: .١١١‏ 
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ا ا ر به ی ب کو و فکیف' ذا انضاف 


إلى هذا أن يجرحه من هو أهل لذلك؟. 
قال رمه الله -: و 
مجملاً غير مبين الشبب إذا صدر من عارف على المختار کک 


یکن فيه تعدیل فهو في حيز e‏ ا قول ا أولی من 
اهمال . ۰ 


ومعنی E‏ الله ۔ أن e‏ الحال E‏ رد حدیثه 
من باب التوقف في شأنه حتی یعلم حال ومن خلا عن تعديل وعلم فيه 
جرح مبھم فھو سوا احالاً من المستور لذا ينبخي الحكم بجرحه» وإلا فإن 
رددنا جرحه پسبب الإجمال أو توقفنا فيه نکون قد عاملناه کالمستور أو من 
هو أحسن حالاً منه» ا 
ویعمل په . 
ولعل او هله الأقوال a‏ إليه المخققرد شن قبل 
) . الجرح المبهم إذا صدر من عالم مؤهل لذلك؛ لأن الواقع يشهد له.. 
وتاس قواعد الجرج والتعديل التي قامت أساساً على الاحتياط للسنة 
الوا ولاس أن ما كر ن او الفون الان ج عليه وقد 
أوضحنا. جانباً عندما ذكرنا أدلة هذه الأقوال.. ٠‏ | 


کان الذي یتر جح بالنظر والاستدلال آن: ذب الجمهور 2 بول ) 
الجرح مبهماً إذا صذر .من أهله» وأن مأ اچ به المخالفون من صوز 
للرواة تشير إلى خلاف. ذلك لا تدل على أنهم يردون الجرح المجمل» ) 
وهي في الغالب حالات يتعارض فيها الجرح المبهم مع التعديل الثابت» 
فنجد الأئمة يرفضون ذلك الجرح» فيظن الناظر أنهم يرفضونه بسبب 


(1) شرح النخبة: ۱۳۷» وانظر لسان الميزان: .٠١/١‏ 


۲۱1۸ 


الإجمال» وهم في حقيقة الأمر يرفضونه لمعارضته التعديل الثابت عندهم» 
فالصور التي يحتجون بها على قولهم تحكمها قاعدة ثانية وهي هل الجرح 
مقدم على التعديل أو لا؟ وليست القاعدة التي نتحدث عنها. ولعل هذا ما 
جعل ابن حجر يشترط لقبول الجرح المجمل أن يخلو المجروح من أي 
تعدیل› لأنه إن وجد فيه تعديل فستحكم فيه قاعدة أخرى وهي قاعدة أخرى 
وهي قاعدة تعارض الجرح والتعديل وسنمر عايها إن شاء الله تعالی . 

ولقائل أن يسأل فما معنى ما نقله ابن الصلاح ونسبه إلى الجمهور 
من عدم قبول الجرح المبهم؟ 

نقول إن هذا القول صحيح في حق الجارح غير المعروف بالحذق 
والمهارة» أما العالم البصير فيقبل الجمهور جرحه مبهماً. 

يقول ابن الأئير الجزري - رحمه الله -: «وقال آخرون: لا يجب ذكر 
سببهما جميعاً» لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الأمر فلا يصلح للتزكية 
والجرح» وإن کان بصيراً فأي معنی للسؤال؟ 

والصحيح: أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكيء فمن حصلت 
الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه» ومن عرفت عدالته في نفسه ولم 
تعرف بصيرته بشرط العدالة فقد يراجع وسف) فهو برق :ان المر كى 
الغقة البصير الضابط يكتفى بجرحه دون استفسار» بخلاف الذي كان عدلا 
في نفسه ولكن لم يعرف بالضبط والإمامة في الجرح والتعديل. 

وقد نقل الباقلانى هذا المذهب عن الجمهور فقال: «قال الجمهور 
من أهل العلم إذا E‏ الجرح يجب الكشف عن ذلك» ولم 
يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن» قال: والذي يقوى عندنا ترك 
الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما». 


.٠١۷/١ جامع الأصول:‎ )١( 
.٠١١ فتح المغيث:‎ ۳۳٤/١ فتح المغيٹ:‎ )۲( 
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e‏ لا بالف ما نقله لباقلا 
عنهم» إذا انما أورده الباقلاني إنما هو تحریر لماحل النراع فيي اقول 
الجمهور. وقد أشار' إلى ذلك اہن جماعة _ رحمه الله - فقال : لإنه اليس 
بقول مستقل بل هو حقيق لمحل النزاع وتحرير له إذ من لا يكون عالماً. 
e‏ 
بالشيء e‏ .- 
هذا - أي قول اباقلانی ا e‏ الج 
ea eT‏ 
بإطلاق Yg‏ بتقييد» ان ل ا 8 e‏ آي الغزع في 
إطلاق العالم دون إطلاق غير" . ) 


وهکذا فان ما من ل النقول کاف في ائات لتر بین ا 
ابن الصلاح والباقلانيء وبيان أنهما قول وأاحد» وهذا التحرير الا يعارض 
اجج الشيخين بہن اختلف فيهم من ا 2 یخالف 
لقو اعد الأساسية التي قام E‏ ا و التعديل . ml‏ 


وسن ابال أو اجون اة قال إن الحى. الى ت إل الا ) 
ويقره 2 الحال عند علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. . 


oN TE (ND 


(Y) 5‏ هو زين لن او كع ابن س اين م ااا الشافعي قاض 
القضاة وأخد أعلام المذهب الشافعي » يعرف بشیخ الإسلام» تتلمذ لابن حجر ٠‏ 3 
وبرع في الفقه والأصول مع إحاطة س الحديث» ولد سئة (AAT‏ وتوفي سنة 
۹۲۲ ه) انظر شذرات الذهب: ۱١۴٤/۸‏ 

)۳( فتح الباقي بشرح ألة العراقي: 11/۲ 


۰ 


وقد حرر ابن السبكي المسألة تحريراً حسناً يؤكد ما قد بيناه» فقال 
رحمه الله -: «ولنختم هذه القاعدة بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر 
أيضاً في غير كتابنا هذا: 

إحداهما: أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسراًء إنما هو أيضاً في 
جرح من ثبتت عدالته واستقرت» فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: 
ائت ببرهان على هذاء أو فيمن لم يعرف حاله» ولكن ابتدره جارحان 
ومزکیان» فيقال إذ ذاك للجارحين فسرا ما رميتما به أما من ثبت أنه 
مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندناء ولا 
نطالبه بالتفسير» إذ لا حاجة إلى طلبه»» نلاحظ أنه - رحمه الله - يقرر 
في المسألة من خلال الواقع التطبيقي عند أهل الفن فمن المعلوم أن 
القواعد النظرية عند التطبيق قد لا تحكم على الفروع التي تدخل تحتهاء 
وذلك لأن الفرع قد تتجاذبه أكثر من قاعدة» فعند التطبيق قد يعرض 
المجتهد عن قاعدة يظن أنها تحكم في المسألة إلى غيرها. وكذلكم في 
مسألة الجرح المبهم» إذ قد تتداخل صورته مع صورة تعارض الجرح 
والتعدیل كما قال: «أو فيمن لم يعرف حاله وابتدره جارحان ومزکیان»؛ 
فهذه الصورة تدخل تحت قاعدة تعارض الجرح والتعديلء وفيها إبهام 
أيضاً لذا لابد من التحرير الذي ذكره ‏ رحمه الله -» وقد وفق فيه من 
ناحية إيراده ما يدخل على الجرح المبهم غير المفسر من عوارض جانبية 
کال اھات قال هة ال اوالفائدة الفاة: :آنا لا نظلب التفسير 
من كل أحد» بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكأء إما لاختلاف في 
الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح» أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط 
قول الجارح» ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق» بل يكون بين بين» 
أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهمء وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبراً 
من مظان التهمة» أو كان المجروح مشهورا بالضعف» متروكا بين النقادء 


(1) قاأاعدة في الجرح والتعديل : ۹. 


۲1 


# e 
Ty 
الجرح المبهم فتدفع العالم إلى طلب التفسير وقد بي بین - رحمه الله - أن‎ 
کالاختلاف في الاجتهاد أو وجود غر‎ a ESE Kb طلب التفسير‎ 
عند الجارح لا يسيء إلى الجارح نفسه» كجرح الأقران» او الشعنت أو‎ 
نحو ذلك. أما إذا كان الجارح حبراً فلا نطلب التفسير. وهذا ما قله‎ 
الباقلاني» لذلك قال ابن السبكي بعدما ا افنحن' نقبل' قول‎ 
ابن معين في ٳبراهيم اين شعيب المدني > شيخ روی عنه ابن وهب | ل‎ 
الین بشي ء . وفي إبراميم بن يزيد المدني" اه ف وفي.‎ 
الحسين بن الفرج الخياط : إنه كذاب يسرق الحديث. وعلنى هذا أوإن!‎ 
۰ لم يبن الجرح› لأنه إمام ا الصناعة جح طانفة خير ثابتي‎ 
E العدالة والبت»“: أ‎ 
ويناء على قول ت کب الج والتعدیل فائدة عظيمة لأنه فل‎ 


E ۳‏ 
يمنع قبول الراوي أن يكون من جرحه نفسه رر الرأوية 
پسبب طعن في عدالت او ضبطه» وهذا لأمر تحكم فيه قواعد ل 


7( السابق لشسه: ٠. .1١‏ 
۰) انظر المیزان: ۳۷/۱. 
)( هو شيخ پروي عن ابن نڄيح ويزيد بن ا جیا۰ NT‏ الأزدي: ' 
| ذاهب انظر الميزان: .۷١ /١‏ 0 
)£( هو شيخ يروي عن اوکیع» کذبه ابن معين ومشاه یره » قال بو زرغة : ذهب , 
حديث . انظر الميزان ٠.5٤٥ ١٠:‏ : ¢ 3 

e: : قاعدة في الجرح والتعديل‎ (o) 


YY 


السليمء إذ ليس من الإنصاف أن يسلط الرجل المجروح على الرواة ليحكم 
على عدالتهم أو ضبطهم وهذا أشبه ما يكون بقول الشاعر: 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


لذا فإنه حتى يكون حكم الجارح مقبولاً يجب أن يكون بعيدا عن 
الطعون التي يجرح بها الرواة عادة» وليس هذا فحسب» بل ينبغي أن 
يكون معروفاً بالعدالة والتثبت والإتقان» وذلك لأن مكانته في رجال 
الحديث كمكانة القاضي بين الناس» فكما أنه يشترط في القاضي أن يكون 
من أفضل الناس سريرة وسلوكاء كذلكم ينبغي لكل من تنصب لمقام 
الحكم على الرواة أن يكون من أفضلهم عدالة وحفظاًء وقد أشرنا إلى 
طرف من ذلك عند الحديث عن شروط الجارح والمعدل. 

ومن أجل هذا المعنى فقد رذ المحدثون الجرح الذي صدر من بعض 
من تكلم فيه من الأئمة» كأبي الفتح الأزدي وهو ممن صنف في الضعفاءء 
قال الذهبي - رحمه الله - في ميزان الاعتدال: «(محمد بن الحسين أبو 
الفتح ين يزيد الأزدي الموصلي الحافظ» حدث عن أبي يعلى الموصلي 
والباغندي وطبقتهما وجمع وصنف وله كتاب كبير في الجرح والضعفاءء 
قال أ لعجب عبد العقار الأرمورئ: رابت آهل الموضل يرهشون با 
الفتح › ولا يعدونه شيئاً. وقال الخطيب: في حدیثه مناکیر» وکان حافظاً 
ألف في علوم الحديث. قلت: مات سنة أربع و و 

فالرجل نفسه مجروح وكتابه عليه مؤاخذات وقد بين الذهبي مقصوده 
بهذه المؤاخذات في موضع آخر من كتابه» فنقل في ترجمة أبان بن إسحق 
المدني قول الأزدي عنه أنه متروك ثم قال : «قلت لا يترك فقد وثقه أحمد 
العجلي› وأبو الفتح - يعني الأزدي - يسرف في الجرح وله مصنف كبير 
إلى الخاية في المجروحين» جمع فأوعى» وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد 


(۱) ميزان الاعتدال: .٥۲۳/۳‏ 


AA 


إلى التكلم فیهم › وهو التكل ف 


ت 8 النص الخلل في کتاب الأزدي وهو أنه قد ادخل في 
کتابه من لیس مجروخاء وجرح افشاصا بنفښه» كما انه هو نفس 
متكلم فيه» ومن أجل هذه اللقطة الأخرة سيدا رد ابن حجر قوله في 
أحمد بن شبيب الحبطي» فقال - رحمه الله -: «وقال أبو الفتح الأزدي: | 
ET‏ لم يلتفت احد إلى هنا القول بل الأزدي 
غير مرضي»" . 

کا رحمه الله قوله في اا حفص المدني فقال' 
بار مها اة بن حفص المدني ضعفه الأزدي ولیس e‏ 
أي ليس الأزدي بمرضي . 


الكديمي» e‏ 
لابان بن يزيد العطار الحقاظ جرج لأبان. 4 . 


يقول ابن حجر : ET‏ ا الجوزي في الضمفاء a‏ 
من .طريق الكديني عن ابن ااي عن القطان قال:٠‏ آنا لا .أروي اعنه»: ' 
ولم یذکر من وثقه» وهذا من عيوب کتابه - أي كتاب ابن. الجوزي - يذكر؛ 
من طعن الراوي و و من وثقه» والكديمي ليس بمعتمده 


O LS‏ ا اک ا ا ا ا و 
أحمد والعجلي› وقال اين هغين الا باس به .وروئ اله الترشدى: e‏ 
۳/۱ 

(۲) تهذيب التهذيب: ۳٠/١‏ هدى ٠ E‏ والحبطي بالحاء المهملة ت 

) ثم بفتح الباء صدوق؛ توفي سنة (۲۹ه). ) e‏ ا 

(۳) . هدي الساري: 1 وانظر ٹهذيب ../١ e‏ وأسامة هذا رو له. 
البخاري وهو صدوق. ل 

1 تهذيب التهذيب:‎ )٤( 


ag: 


0 


وممن رد المحدثون جرحه أيضاً لأنه مجروح يحيى البكاء“» وذلك 
أنه قد روی عن ابن عمر أنه قال لنافع: «لا تکذب علي كما كذب 
عكرمة على ابن عباس»» فقوله هذا اتهام لعكرمة بالكذب وهذا القول لم 
يصح فيه . 

وقد أجاب ابن حجر عن ذلك فقال: «فقول ابن عمر لم يثبت عنه 
لأنه من رواية أبي خلف الجزار عن يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر يقول 
ذلك ويحيى البكاء متروك الحديث» قال ابن حبان: ومن المحال أن يجرح 
العدل بكلام المجروح»'. 

فابن حبان يرى رد الذي رواه'البكاء في عكرمة لأن البكاء نفسه 
مجروح . 

وهذه الأمثلة تدل على أن العلماء يرون الجرح الذي في الجارح مانعا 
من قول طعنه في الرواة. 


٤‏ - جرح الأقران: 
يقصد بالأقران من هم في طبقة واحدة من المحدثين المتعاصرين› 
وهؤلاء غالباً ما يقع التنافس فيما بينهم» إذ هو من طباع البشر» ولا يكاد 


ومن هذه الناحية فقد رد المحدثون جرح الأقران إذا صدر بغير حجة 


(1) هو أبو سليم يحيى بن مسلم الأزدي المعروف بالبكاءء وقيل غير ذلك في كنيته 
واسم أيه › اختلف في أمره» وعامة آهل الفن بضعفونه› روی عن ابن عمر وکبار 
التابعين» توفي سنة (١۳٠ه).‏ انظر التهذيب: .۲۷۸/١١‏ 

(Y)‏ هو نافع مولى ابن عمر فقيه مدني › روی عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة 
وغیرهم› وروی عله الزهري وأیرب ومالك . قال البخاري : أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر» وهو المعروف بسلسلة الذهب . توفي سنة (۹۷١١ه)‏ انظر 
التهذيب: .٤١١/٠١‏ 

(۳) هدي الساري: .٤٤۷‏ 


ولا سنك وذلك ان مثل هذا الجرج مشوب بغرا النفسية التي 
تحول دون كونه سليم الباعث» آو مطابقاً اللواقع 

يقول الإمام الذهبن . - رخمه الله -: «كلام الأقران بعضهم في ت 0 
يعباً په» لا سيما إذا لأح | لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد» a‏ 
منه إلا من عصم الله a,‏ 
الأنبياء والصديقين 2 ا شئت لسردت في ذلك aS‏ 2 
) ران ن جرح الأقران خاصة إذا فرق مه آله 
العداوة بين الجارح والمجروح»› أو لمخالفة في المذهب» أو لحسد بينهما 
كما أن فيه أيضاً أن هذا الجرح لا يطعن في الجارح» كما لا يطعن في 
المجروح› لأنه لم يحل عضر من مل -ذلك. وواقع الحال يؤيد ذلك إد. 
قد e‏ المشهورين ج ار ولم يعد ا ذلك 
جرحاً فیهم. . 

يقول السخاوي!- رحمه الله Se E e e‏ 
الثقات : «لأن الفلتان من الأنفس لا يدعى العصمة منهاء فإنما ربما حصل؛. 
غضب لمن هو من أهل التقوى» فبدرت منه بادرة لفظ »› as‏ 
يعمي ويصم› لا أنهم مع جلالتهم ووفور ديانتهم ١‏ تعمدوا 
یعلمون بطلانه حاشاهم وکل تقي من ذلزىي ` 

فجرح الأقران ل !يئر في صاحبه الذي OY‏ ولا ا مع 
٠‏ التقوىء لأن الجارح إنسان لا يطلب منه أن ينسلخ من طبع البشر. 
| وقد اعتذر الإمام ابن الصلاح عن النسائي لجرحه ا ا 
المصري فقال - رحمه الله -: «قلت النسائي إمام حجة في الجرح 
a‏ ا 


٠ )1(‏ ميزان الاعتدال: 7 
(۲) فتح المغیٹ: .۲۷٤/۳‏ 


مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط لا أن 
ذلك يقع من مثله متعمداأ لقدح يعلم بطلانه» فاعلم هذا فإنه من النكت 
اة اله 

a 
بحديث (دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء)" ˆ وذکر فيه من آقاویل‎ 
السلف ما يدل على عدم اعتدادهم بكلام الأقران بعضهم في بعض» وأحسن‎ 
في هذا الباب وأجاد» وسأسوق بعض کكلامه لنفاسته وإن کان طويلاً.‎ 

يقول - رحمه الله -: «هذا باب قد غلط فيه کثیر من الناس وضلت به 
نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك› E O al‏ 
صحت عدالته وثبتت ثبتت في العلم أمانته وبانت ڈ لقته ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت 
فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على 
طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب 
قوله من جهة الفقه والنظرء وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا 
صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته» فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم 
عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه» والدليل 
على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين 
قول أحد من الطاعنين أن السلف - رضوان الله عليهم - قد سبق من 


بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب» ومنه ما حمل عليه الحسد - 


كما قال ابن عباس ومالك بن دینار“ وأبو حازم“ ومنه على جهة التأويل 


(1) علوم الحدیث: ۳۹۱. 

(۲) سماه باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض . 

(۳) رواه الترمذي في صفة القيامة» باب سوء ذات البين هي الحالقة: .)٠٠١٠١(‏ 

)٤(‏ آبو يحيى مالك بن دينار البصري» أحد الزهاد والعباد المشهورين» روى عن 
آنس بن مالك من الصحابةء كان يكتب المصاحف وبتقوت بأجرته› له أحرال 


وقصص مشهررة» توفي سنه (۲۷١ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر التهذيب : „of‏ 
)٥(‏ هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاص مولى الأسود بن سفيان» 


¥ 


ا Ty‏ 
ری کو ی و ر 
يبين هذا الثقل عدم الالتفات إلى جرح الأقران» كما يبين أن السلف. 
ES‏ و اا ا ا بعدونه 
جرحأ في الجارح نفسه: E‏ 
وقد كر جرح الأقران حتى لا يكاد 'الباحث يجد إماماً إلا وقد a‏ 
أهل عصره. يقول ابن اجرير" - رحمه الله ۔: TT‏ | 
مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت' 
شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدڻي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد اسع 
Rm TT‏ 


ad oT 0‏ اوسن ینت عدا آم قل یلع۰ 
وما تسقط العدالة بالظن»". ) 


EF‏ بهذه القاعدة فمد ت المحدثون لاام . E‏ في 


محمد بن إسحق المطلبي صاحب السيرة» كما بين العلماء أن ذلك الطعن ۰ 
ا ولم 


= ثقة عابدء E‏ لمات بن عبد الاك بالزهري ليأتيه فقال للزهري : إن کان له 
حاجة فليأت» وأما نا فما لي إليه حاجة» توفي سنة (١٤٠ه)‏ ھ التهذيب 
۳ العبر: ۱۸۹/۱ 

)1( جامع بيان العلم : 141/۲ 

(۲) هو الإمام المحدث المفسر المؤرخ ا جریر 8 أحد لانن 
المشهورين والققهاء المتبوعين › کان له مذهب في. الفمّه متبع» توفي الو 

انظر العبر؛ 0/۲ طبقات الحفاظ للسيوطي: N ۲١۷‏ 

(۳) هدي الساري : ۹ ۱ ا 

)£( ذکرنا في شروط الجارح والمعدل تكذيب ا ومالك ا 
جواب العلماء e‏ : 


A۸ 


ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم 
من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة» ولم يلتفت أهل العلم في 
هذا النحو إلا ببيان وحجة ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة» 
وكذلك لم يلتفتوا إلى قدح سليمان بن حرب في عفان بن مسلم الصفار. 
قال الذهبي في ترجمته: «فآذی ابن عدي نفسه بذکره في کامله وأجاد ابن 
الجوزي في حذفه» ذكر ابن عدي قول سليمان بن حرب: اتری عفان کان 
شنط عن عة وال لو هة جه أن قبط في شعة ديا واحدا ا 
قدر» كان بطيئاً رديء الحفظ بطيء الفهم». ۰ 

قلت: عفان أجل وأحفظ من سليمان آو هو نظيرهء و کلام النظير 
والأقران ينبغي آن یتأمل ویتأنی فیه». 

ومن جرح الأقران كلام ربيعة في أبي الزناد - رحمها الله ء قال 
الذهبي في ترجمته: «وقال ربيعة فيه: ليس بثقة ولا رضي . 

قلت - أي الذهبي -: لا يسمع قول ربيعة فيه فإنه كان بينهما عداوة 
ظاهرة» . وهذه العداوة بسبب التنافس والمعاصرةء فقد كانا فى المدينة 
ركه رل اى ال د ن الان د ره 
من أهل الرأي وأبو الزناد من أهل الأثر. 

ومن جرح الأقران أيضاً كلام ابن أبي ذئب في مالك كلاماً فاحشا 
ذكره الإمام أحمد فقال: «قالوا لابن أبي ذئب: إن مالكاً يقول: ليس 
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(۲) ميزان الاعتدال: .۸١/۳‏ وفيه وفاة عفان بن مسلم سنة (١۲۲ه)‏ وانظر التهذيب: 
TE /Y‏ 

(۳) ميزان الاعتدال: .٤۱۸/۲١‏ وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي» إمام فقيه ثقة 
مشهور» روى الجماعة حديثه» توفى سنة (١۳٣إه)‏ وقیل غير ذلك . انظر التهذيب : 
.٥‏ _ وربيعة هر آبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن التميمي مولاهم 
المعروف بربيعة الرأي» وهو شيخ لمالك» إما فقيه ثقة مشهورء روى الجماعة 
حدیثه» توفی سنة (١۱۳ه)‏ انظر التهذیب: .۲٥۸/۳‏ 


4 


السغان نالخار :فقال ابن ا ت E E‏ 
ثابت معمول به في المدينة - وكان ل ل ل ا الا قال 
ا د ا مالك فان تاب وإلا ضر بت و ) ۰ 


وهذا من أغرب ما ينقل في الاعتراض على الفقهاء فمالك ل انرا 
نخدا ثبت عن رسول. الله ل إنما أوله» وما في ذلك او طريقة ‏ 
الفقهاء في النظر والاحتجاج» ولا دل على آنه لم ینکره من : ي 
الموطا" فما الداغي لضرب عنقه واستتابنه؟! ) TS‏ 
لذا قال ابن السبكي : «لا يلتفت إلى کلام ابن آبي ذب في مالك»" . 


وماذكرنا من نماذج لجرح الأقران إنما هي للتمثيل لا للحصرء 
٠‏ من عصر إلا وفيه من ذلك الكثيرء ولیس بيدا ما آورنناه من قول 
الذاهي: و لسردت في ذلك کرزاریس؟. o.‏ 
وقد يرد إلى الذهن السؤال التالي وهو هل 2 لاتران ب مردود رد مطل 
لمظنة المنافسة أو أن لذلك شروطاً؟ 
يجيبنا الإمام اللكنوي - رحمه الله فقول : «فائدة : چو بان 
كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة» وهو كما أشرنا, إليه مقيد. 
بما إذا كانت بغیر برهان وحجة» وكانت مبنية على التعصب والمنافرة فإن ؛ 
ا TS‏ 
والآخرة“ | 


CG SES (Y) 
مالك وأبو. حنيفةء» وقد زواه البخاري في (البيوع) باب (إذا لم يوقت في الخيار): و‎ 


 ؛)1١۳١( ومسلم في (البيوع) باب (ثبوت خيار المجلس للمتبايعين)::‎ )٠٠۳( ٠ 
۰ 9 ومالك في الموطا: كتاب (البيوع) باب (بيع ي‎ 


(۳) .قاعدة في الجرح والتعديل : 0 
)€( ا والتکمیل: ۲۰۰. ار ا واعد قي علوم الحديث: 1۷¥ 


i2 


وقريب من جرح الأقران كلام غير المتعاصرين من الأئمة والعلماء 
وجل هذا يكون بسبب المخالفة في المذهب أو المشرب أو عدم التحري 
فيما نسب إليه» فنجد الرجل يسم مخالفه ہما يجدر البعد عنه» وينقل 
أقوال من ذمه من العلماءء ويقسو عليه بسائق مما في نفسه من السخط› 
وقد يصل ذلك إلى تكفيره - والعياذ بالله - فمن ذلك طعن الخطيب 
البغدادي بالإمام الأجل أبي حنيفة النعمانء فقد جمع في تاريخه" كثيراً 
مما جرح به هذا الإمام من الغث والسمين ولم يحرر ذلك. 

وقد صنف الإمام الكوثري “ في الرد عليه كتاباً سماه (تأنيب الخطيب 
على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب). 


قال اللكنوي: «وفي تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة): لا 
تغتر بكلام الخطيب» فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء 
کابي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه وتحامل علیهم بکل وجه» وصنف فيه 
بعضهم (السهم المصيب في كبد الخطيب) وأما ابن الجوزي فقد تابح 
i O ET‏ منه حيث قال في (مرآة الزمان) وليس 
العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء وإنما العجب من 
لد كت ملت ره وا ا 


يدل هذا النقل على أن ابن الجوزي قد تبع الخطيب في الحط من 


(1) انظر تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: ۳۲۳/٠۳‏ ففيه ترجمة واسعة لأبي حنيفة. 

(۲) هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الجركسي» فقيه محدث ومؤرخ» ولد 
سنة (٩۲۹7١ه)»‏ طلب العلم صغيرا وبرع في الحديث والرجال» وصار يدرس في 
جامع الفتح حتى الحرب العالمية الأولى» ولما جاء الاتحاديون إلى السلطة في تركيا 
غادر إلى مصر واستقر بها أخيراً حيث توفى سنة (١۳۷٠١ه)‏ ودفن فى قرافة 
الشافعي» انظر الأعلام: ۳٠١/١‏ معجم المؤلفين: .٠/٠١‏ ۰ 

(۳) هو آبو المظفر يوسف بن فرغل البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي»ء محدث فقيه 
مؤرخ» ولد سنة (١۸٥ه)‏ وتوفي سنة (٤٥1ه).‏ 


(4) الرفع والتکمیل: .۲١‏ وانظر تأنيب الخطيب: .٠١‏ 
۳1 


ابی حنيفة » وكذا نجد في بعض نسخ (ميزان hE‏ أن لذبي قد ذكره ۰ 
في كتابه فقال: «النغمان بن ثابت [ت»ء سآ بن زوطي› آبو حنيفة 
الكوفي» إمام أهل الزآيء ضعفه ااا من جهة حفظه وابن عدي ) 
وآخرون»› SS‏ واستوفی 2 کک 


إلا أن محققه الأستاذ علي محمد البجاوي قال في الخاشبة: هله 

الرجة لیت تی من 0 أي ليست في المخطوطة التي رمز لها ب 
(س) ولا بالتي رمز لها ب (ل). ويقصد بالأولى كما بين في مقدمة الكتاب: . 

فقال: انسخة مخطوطة ببخط سبط ابن العجمي" وهي بخط دقیق ولکنه ١‏ 
واضح جداً» وعلى هوامشها تعليقات بخط كاتبهاء وضبطت بعض 
ألفاظهاء وكاتبها عالم في. هذا الفن مؤلف فيه» ولهذا يضبط بعض؛ 
الكلمات ضبطاً محكماء ويكتب على الضبط كلمة (ضح) مما يدل على 
ثقته وعلمه» وهي نسخة كاملة لا ينقص منها شيء› إلا أن mg‏ 
الأولى لم تظهر في المصورةء وقد رمزنا إليها (س)ا» .وقال: عن 
الثانية : «لسان الميزان» وقد نص ابن حجر على آنه کتب منه (من ایز 
ما ليس في تهذيب الکمال i‏ إليها بالحرف E‏ 


) I CG 
في کتابه (المیزان) كما قال الأستاذ الفاضل عبد الفتاح أبو غدة نقلاً عن‎ 


(۱) شان الاعتدال» بتحقیق الأستاذ علي محمد بن البجاويء طبعة' دار امسا 
بیروت: ٠ .۲٠٥/٤‏ 
١ )۲(‏ هو الحافظ إبراهيم بن فا ا ا الي ای ا ر ا i‏ | 
: كان محدث حلب في القرن التاسع» e e‏ ا ۸/1 
(۳) . مقدمة المحقق» الصفحتان (ط)و (ي). . ١‏ 
)٤(‏ ا باحٿث سوري من حلب» له باع ب ق غلم الحديث › درس في E‏ لاام 
س بن سعود في الرياض» وله عناية خاصة بكتب الكوثري واللکنوي؛ 2 
کر کی ی ا ا ی 0 : 


۳۲ 


التهانوي في (إنجاء الوطن) فقال: (وذكر شيخنا المؤلف حفظه - يعني 
الخهانوك فى (إنجاء الوطن): ۲۱/۱1 ۲۲] ما ألحق في (ميزان 
الاعتدال) بغير قلم الذهبي وهو «أبو حنيفة إمام أهل الرأي. .) ثم ساق ما 
شاه عن تة الميزان/الشار الها أا : 

ويدل على ذلك أن الذهبى نفسه قال فى مقدمة (ميزان الاعتدال). . 
«وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في النفوس» مثل آبي حنيفة والشافعي والبخاري» فإن 
ذكرت أحداً منهم فأذكره على الإنصاف» . 

فإذا کان قد اشترط ألا يذكر واحداً من هؤلاء فی کتابه فکیف نجد 
أا فة فا ٠‏ لعل قاتلا يول إنه استى ال: «فإن ذكرت أحداً 
منهم فأذكره على الإنصاف» وهذا يدل على جواز أن يذكره على 
الإنصاف» وليت شعري أين هذا من الإنصاف الذي وجدنا في (سير أعلام 
النبلاء) حين يقول الذهبي نفسه: «وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين 


ن )۳( 
رضصی الله عنه ورحمه) 1 


الإنصاف يستلزم أن يدافع عنه وأن يزيد في ترجمته على السطرين 
اللذين اكتفى بهما في (الميزان) - إن صح ذلك عنه» وهو ليس بصحيح -. 
سطرين وهو القائل: «وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين»» وهو أحوج 
إلى الإطالة في (الميزان) منه في (سير أعلام النبلاء) وليس من عادته أن 
يعرض عن البحث في موضع التحرير» لذا فإن القلب يطمئن إلى أن هذه 


)١(‏ قواعد في علوم الحديث (۳۳۸) في الحاشية رقم /۲/ بتحقيق الأستاذ الفاضل 


عبد الفتاح أب تردة . 
() ۲/۱ 
(۳) ۳/1 


۲۴۴۳ 


وقد أكد الأستاذ آبو غدة هذا الرأي ودعمه بأدلة قوية» منها أنه زجع 
إلى المجلد الثالث ف مخطوطة ميزان الاعتدال المحفوظة في ظاهرية 
دمشق › وهي نفيسة قد كتبها الحافظ شرف الدين الواني المتوفى سنة 
(۹٤۷ه)‏ وهو تلميذ المؤلف» وقد قرأ هذا الجزء عن الذهبي ثلاث مرات ) 
وقابله بأصل المصنف» ولم يجد الأستاذ أبو غدة ذكراً لأبي حنيفة فيه . 
وقد رجع أيضاً إل النسخة المحفوظة في المكتبة ا في ت 
تحت رقم (TTY)‏ وهي نلسخة جيدة قد كتبت 'سنة (١١٠١إه)‏ بخط 
علي بن محمد الشهير بابن مشمشمان فلم يجد اله ترجمة فيها. . 
كما رجع إلى مخطوطة الخزانة العامة في الزباط المحفوظة تحت 
١۷ق)»‏ وهي ميخطوطة نادرة» وقد كتب في الصفحة الأخيرة منها 
تعليقات لأئمة مشهورين قد سمعوا الكتاب من الذهبي نفسه» لبد اي ) 
أثر لترجمة أبي حنيفة | رحمه الله -» ثم قال: «وهذا مما يقطع معه المرء ‏ 
بان ال ججة المذكورة في بعض نسخ الميزان ليست من قلم الذهبي» وإنماا ' 
هي دخيلة على الكتاب؛ بيد بعض الحانقين على الإمام أبي ا 1 ٠‏ 
والذي لا يشك فيه منصف أن أبا حنيفة - رحمه الله - أعلم ادل ) 
وأجل ممن تكلم 'فيه»؛ وليس من العدل ا ا 
الجوزي. أو غيرهما دون أن يبرا مما نشبه إليهة من الجرح› وقوؤن- ان م 
مزکوه ومادحوه من الأئمة الأثبات. : 


ا ا و e‏ 
تيمية - رحمهما الله - مع أنهما ليسا بمتعاصرين" اا 
أعلام الإسلام. : 


)۱( الرفع والتکمیل: 8 الحاشية قف الأستاذ ا غدة» وفيه و 


E VD 


YE 


وسأذكر كلام الهيتمي مع خشونته لأبین آنه کلام قیل بغیر حق یجب 
ألا يذكر على وجه الذم بالرجل» وليس قصدي أن أبرئ ساحته أو أدافع 
عنه» فهو فوق ذلك بمراتب» والذین ترجموا له من معاصریه آثنوا عليه 
وبينوا للناس حاله كالذهبي وابن كثير وكذلك من جاء بعدهم کابن حجر 
والسخاوي والسيوطي والعراقي وخلق غيرهم من أعلام الإسلام. 


وعلم الله أن قصدي في ذكر كلام ابن حجر أن أذكر إخواني القراء 
بالقاعدة التي نستدل لها وهي آن جرح الأقران مردود» وهذا لا أظنه يتصل 
بتبرئة ابن تيمية كشخص بقدر ما يتصل بتنظيف الساحة العلمية مما يخالف 
قواعد المنهج العلمي السديد الذي أقره أسلافنا- رضوان الله عليهم أجمعين ۔. 


يقول ابن حجر الهيتمي - رحمه الله _ «ولا يغتر بإنكار ابن تيمية لسن 
زیارته کا فإنه عبد أضله الله وخذله وأعماه وأصمه وأذله» وبذلك صرح 
الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة 
كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي 
اللحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعة وأهل عصرهم 
وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية » ولم يقصر اعتراضه على متأخري 
الصوفية» بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما» والحاصل آن لا یقام لکلامه وزن بل یرمی في کل وعر وحزن. 

ویعتقد فيه أنه مبتدع ضال جاهل غال» عامله الله بعدله وأجارنا من 
مثل طريقته» وعقيدته وفعله آمين» ثم ساق بعض المسائل التي خالف فيها 
الجمهور من مسائل الفقه والأصول والکلاء' وشنع عليه في ذلك» والأمر 
أهون بكثير من أن يضلل الرجل أو يقال خذله الله أو نحو ذلك فما زال 
السلف ومن بعدهم من العلماء يختلفون في مسائل الفروع والكلام لم ينل 
بعضهم من بعض كما فعل ابن حجر. 


)١(‏ الفتاوي الحديثية: ۸۳ فما بعد. 


شان و ن و 
وقد تصدیى لکلام الهيتمي واحد من أفاضل عصره» إنه الشيخ نعمان 
الآلوسي”“ ولد الشيخ محمد الآلوسي صاحب تفسير (روح المعاني)ء ) 
فصنف كتابه المسمى (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين) اخجك بن تيمية 
وأحمد بن حجر» وهو كتاب عظيم موضوعي وهادئ الحوار» سار فيه 
مصنفه على منهج معتدل فذكر الرجلين بما هما فيه من الإمامة والجلالة 
ثم ترجم لکل من له تعلق بهذين الرجلين سواء أكان من تلاميذه أم 
و أو كان رد عليه واحد منهما في تصانيفه» فأحسن في ذلك 
وأجاد. ثم ئم ذكر المسائل التي انتقدها الهيتمي› فبین آن منها ما نسب إليه . 
دون تثبت وهو قليل› ME NEES‏ 
العلم فلم ينفرد هو بذكرها كما ادعى الهيتمي. 
وبالجملة فإن كتابه يصلح الأن یکون تموذجاً لمناقشة ma‏ جادةٌ | 
تحث عن الحققة وتراعي حق. الله في معرفة الضواب»› خی 'العباد في 
E‏ أعراضهم» مع مزید ورع وخشية من الله سبحانه وتعالى». وقد وفق 
في کتابه - رحمه الله e‏ 
أسس سليمةء إنما مرده عدم استيعاب ر الخلاف» وعدم و ) 
a E es‏ 
لعمري ما ضاقت لاد بآهلها ولكن أخلاق الرجال تضليق 
ولو تناول ا مسائل الشلاف بت يسل هله ارو الع 
لالت مسافات واسعة من الفرقة بين المشلهين في شت ۰ 
ومدارسهم» وما ذلك إلا لأن الحوار هو الوسيلة الحضارية التي یمکن أن ١‏ 
تختصر کا ا في سیل ا اللإسلامية. 


۰ 0 هو االشنخ EE‏ الآلوسي› el‏ الأسرة الأوسية في الغراقء: ۰ 
فقيه واعظ باحث» ولد سنة (۲١۲١١ه)‏ - (IAT‏ وتوفي سنة ا ٤‏ 


(۱۸۹۹م) انظر مجم الزن "t/t‏ 
۳ 


ولعلنا نتذكر بأسى وحزن فتن الخوارج الذين استحلوا دماء كثير من 
المسلمين بتأويل فاسد» ونرى كيف أنهم قتلوا علياً رضي الله عنه وغيره 
من الصحابة» ولم يتمكن علي نفسه من القضاء عليهم» ولكن استطاع 
عمر بن عبد العزيز إخماد فتنتهم وكسر شوكتها لما دعاهم إلى الحوار 
وأقام عليهم الحجةء فما كان من دعاتهم إلا أن قال واحدهم تبت على 
يدك يا أمير المؤمنين» وكذلك استطاع رحمه الله _ أن يخمد فتنة القدرية 
في زمانه لا اظ ان التمفق ". 


ولو بحثنا عن الأسباب التي دعت الهيتمي إلى الطعن في ابن تيمية 
رحمهما الله » لوجدنا أن اختلاف المشرب والمذهب هو الذي دفع إلى 
ذلك فالهيتمي أشعري صوفي المشرب وابن تيمية حنبلي أثري»› والنزاع 
مشهور بين هذين المنهجين» والمنابزات قديمة من الطرفين» وقد وقع 
ابن تيمية نفسه في شيء منهاء ولكنه لا يستحق ما نبزه به الهيتمي 
E EE‏ ۰ 

ولو أردنا أن نستقصى الطعون التى تبادلها العلماء على مر العصور 
الإسلامية بسبب اختلاف مشاربهم» لوقعنا على صفحات طوال» لذا فإننا 
نكتفى بما أوردناه عن الخطيب البغدادي في أبي حنيفة. وابن حجر 
ال في ابن تيمية . 

وللباحث أن يسأل عن قيمة هذه الطعون» ومدى حجتهاء وإن كنا 
نرى أن ما بيناه في بداية هذا المبحث كاف» وزيادة على ذلك فإننا نذكر 


)١(‏ هو غيلان بن مسلم الدمشقي» كان يدشر رآي معبد بن خالد الجهني الذي نفى 
القدر وقال: «لاقدر والأمر أنف» وقد ناظر عمر غيلان فقال: «يا أمير المؤمنين لقد 
جئتاك ضالاً فهديتني وأعمى فہصرتني» وجاهلاً فعلمتني» والله لا أتكلم في شيء 
من هذا الأمر أبدأ»ء إلا أنه رجع إلى بدعته بعد وفاة عمر بن عبد العزيز» وقتل 
بسبب إصراره على هذه البدعة» انظر الميزان ۳۳۸/۳ وانظر تقدمة الشيخ زاهد 
الكوثري لتبيين كذب المفتري: .١١‏ 

(۲) أشار الآلوسي إلى ذلك في جلاء العينين: .٠٤‏ 


TY 


هنا قول ابن ا الله -: «الصواب عندنا أن من ثي ثبتت إمامته 
وعدالته» وکثر مادحوه ومزکوه» وندر جارحوه» وکانت ل قرينة دالة 
على سبب جرحه» من تعصب مذهبي أو غيره» فإنا لا نلتفت إلى الجرح ٠‏ 
٠‏ فيه» ونعملل فيه بالعدالةء وإلا فلو فتحنا هذا البابء وأخذنا تقديم الجرح . 
على إطلاقه» nS‏ إذ ما من إمام و 
طاعنون وهلك فيه هالكون». 2 


مل من المؤسف بعد ذلك أن نجد مثل مله الطعون عدولا بها في 
اا وکثر: E‏ رإجاباتهم عن تلك الطعون. 


CG a oS 

دون أن يشير إلى من رد على بعض هذا الكلام كملا علي القاري وغیره» 
كما لا يذكر توثيق المعاصرين له» وكفى بذلك مجانبة EEA‏ وللتهج ) 
العلمي السليم. ۰ ۱ 
و خلا فما الاي بني لى طا الل E‏ 

من جرح العلماء والفضلاء ء بعضهم لبعض› » خاصة اإذا وافق أن يكون 
.المجروح. ممن يخالفه. في فکرته ومذهبه» والجارح ممن وافقه في ذلك 
لاجد في قدا الات احمل من كاه اين السبكي: ره اه و 
٠ -‏ يقول: «وينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب فع الأئمة 
الماضين› وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببزهان 
واضح؛ ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن .فدونك وإلا فاضرب ) 
ھ e E e‏ 
لا يعنيك. ' | 
ET‏ طالب العلہ غندي rT‏ ج الفا 

الماضيين» ويقضي لبعضهم على بعض» فإياك ڈ ثم إياك أن تصغي إلى ما 
اتفق بين أبي حنيفة وفیان 'الثوري» أو بين مالك وابن آٻي ذئب»› ر بین 

۳۸ 


أحمد بن صالح والنسائي» أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي»› 
وهلم جرا إلى زمان العز بن عبد السلام والتقي بن الصلاح فإنك إذا 
اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام» ولأقوالهم محامل 
وربما لا يفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى 
بينهم › كما يفعل فيما جرى بين الصحابة - رضي اله غ 

ويالله ما أصدق هذه الكلمات التي خطتها يمناهء کم تفیض نبلا 
وورعاً فقده كثير من أهل زمانناء فما أسرع أن يفشوا مثل هذا الجرح 
والطعن بين الناس اليوم» وكأن نقلة هذا الجرح ومشيعيه لا يظنون أنهم 
مبعثون ليوم عظيم» تبيّض منه مفارق الولدان» وقد كان يسع المرء أن 
يحسن الظن بقوم قد حطوا رحالهم في جنات النعيم منذ قرون متطاولة إن 
شاء الله» وأن يشتغل بما هو أحوج إليه من إصلاح نفسه والاهتمام 
بالتخلص من معايبه» وأن يدع العباد لربهمء إن يشأً يرحمهم أو إن يشاأً 
يعذبهم . 

ولله در أبي العتاهية حين ذكرنا باليوم الآخر فقال" : 


إلى ديان يوم الدين نمضي وعلد الله تجتمع الخصوم 


)١(‏ قاعدة في الجرح والتعديل: ٦١‏ فما بعد. 
(۲) يذكر أن الرشيد سجن أبا العتاهية مرة فأنشده أبو العتاهية هذا البيت في سجنهء 
فلما بلغ قوله الرشید بکی ثم دعاه وطلب منه العفو وآمر له بعطاء. 


۳۹ 


موانع قبول التعديل 


وضع علماء الحديث قواعد لاغتماد توثيق الرواة وتزكيتهم» کالتي 

وضلحوها لاعتماد جرخهم والطعن فيهم. ووظيفة هذه القواعد حفظ السنة . 
وضبطهاء وکل ما خالف هذه الأسس والضوابط جعلوه مانعاً من قبول 
الجرح والتعديل. وقد تكلمنا فيما سبق عن موانع قبول الجرح» وسنتكلم 
في هذا المبحث إن شباء الله .تعالى عن موانع اقبول التعديل . وقبل الخوض 
في ذلك نعرض لإشکال قد يرد إلى الذهن»› .وهو لماذا کک الجر 
والتعديل في البحث ت انما ضدان؟ ونختارة قانة تما أن التعديل. اضد 
٠‏ الجرح» وأن الأشياء یز بأضدادهاء فلماذا لا بذکر م قبول 
الجرح؟ ' 


هذا التساؤل ا ا بور أن ا ا انقيضان ان ۷ 
E‏ خف ا دا فا ما وا مخالف للواقع ا ا 
أن يخلو الراوي من الجرح والتعديل کالمجھول مثلاًء فإذا کان الأمر ۰ 
٠‏ كذلك وعرفنا أن الجرح والفخديل, لبا تبصن فان هذا التساؤل غير 

مستقيم» لأن النقيضين یتمیز آحدهما بذكر الآخر»ء أما الضدان e‏ ترط 


)۱( النقيضان هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار فإنهما لا بجتمعان معأ كما 
لا يرتفعان بحیث يکون الوقت ليس ليلا ولا نهاراء إذ لابد :من وجود أحدهماً. ما 
الضدان فهما ما لا إيجتمعان يرتفعا معا لا يقعان في : 
محل واحد فلا بجتمعان» زک ان برتنعا اللون أحمر أو أ ززق ملا 8 
الجرح والتعديل. 
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ذلك كالجرح والتعديل» ولا أدل على ما نذكر من أننا لو عدنا إلى موانع 
الجرح لوجدنا أن منها جرح الأقران» وضد جرح الأقران تزكيتهم» فهل 
تزكية الأقران تعد مانعاً من موانع قبول التعديل؟ لا شك بأن الإجابة 
ستكون بالنفي» وكذا لو عدنا إلى بقية موانع الجرح لوجدنا أننا لن نتوصل 
إلى معرفة موانع التعديل عبر أضدادها. 

والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الجرح والتعديل وما يبنى على كل 
بالدراسة لأنها لن تتوضح من ذكر موانع التعديل. 

وإليك ذكر هذه الموانع: 
١‏ - المحاباة فى التعديل : 

هي المبالغة في التعديل فوق ما يستحق الراوي»ء وأكثر ما يكون هذا 
دون قصد من المعدلء إنما يدفعه ذلك إعجاب بالراوي أو تعصب لمذهبه 
أو و لكف وعد هدا جانا من قبول التعديل» لأن حكم المزكي مع 
شل دا الرضف قد اوخل فى القن رة وشكا فى نراهكه لذا فق 
حرص علماء الحديث على البعد عن المحاباة ولو كان ذلك لأهليهم 
وأقربائهم . وقد سئل الإمام علي بن المديني عن والده فقال : سلو عله 
غيري» فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هو الدين» إنه ضعيف» وقال 
مرة: آبي ضعيف”“. 

وليست هذه الجرأة في الحق شيمة علي بن المدني وحده» بل هي 
صفة عامة المحدئين» وقد ذكر السخاوي من تكلم في الرجال جيلاً بعد 
جيل وطبقة بعد طبقة ثم قال: «فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا ولم 
يحابوا أباً ولا ابتاً ولا أخا؛» ثم ذكر كلام علي بن المديني في والده ثم 


(1) والده هو عبد الله بن جعفر السعدي» قال أبو حاتم: منكر الحديث» يحدث عن 
الثقات بالمناكيرء مات سنة (۷۸١ه)‏ انظر التهذيب: /١‏ ٤1۱۷ء‏ والميزان: .)١١/١‏ 
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) قال: «وكان وكيع بن الجراح E‏ المال يقرن مغه 
آخر إذا روى عنه»» أي لا يقتصر على رواية وال لك نة اا لبيت 
 .‏ المالء وذلك اة أن يوضف بالمحاباة فکان إذا روی حديث أبيه روی 
: معه حديث من وافقه .. ١‏ 
ثم قال: «وقال أبو تاوذ فاخي العتن انتي ية اله خذاب" 
ونحوه قال الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه خفظ القرآن ا عنه 
حتی Ss e‏ اش ا ان في مقدمة او Y‏ تأخذوا 
فا ف ا و 


وهذا تذل على جرأة هؤلاء الأئمة في قول الحق سا عن آي ا 
من المحاباةء وقد رفض المحدثون کل تعدیل لاحت ؤرأءه آدنی أثاره. من 


محاباة» وذلك لأنهم يرون في المحاباة مجادية للنزاهة في الحكم: 
الذلك لم يلتفت أحد إلى قول ابن عدي وابن عقدة في تغديل 
ارام بن آبي يحیی e‏ فقد جرحه جمهور العلماء بين مکذب 


)۱( ا هو الجراح ملیح الرؤاسي؛ دوق 3 وو 1ة i‏ 
الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب» توفي سنة (١۷٠ه)‏ انظر قريب : ۸ 
الخلاصة للخزرجي: .٠1١/١‏ ۰ 

(۲) قول أبي داود في أبي بكر عبد الله لم يلتفت إليه المحدثون. قال عدي ٠:‏ 

لاهو مقبول عند أهل الحديث› وآما كلام أبيه فيه فما أدري ابش تبین له مته».' 

وقال الذهبي : «وماذکرته إلا لأنزهه»» أي ما أوردت اسمه في کتابي ميزان الاعتدال. 

إلا لأبرئه مما نسب إليه. وكانت وفاته سنة (١١۳ه)‏ وصلى عليه ثلائمائة ِ : 

صلوا عليه ثمانين مرة. انظر ميزان الاعتدال:. ٠ ٠.٤۳/١‏ 

(۳) هو أپو انا زید د بن ا أنبة افير الجزري: و صله 0 و 
ابن معین والأودي وابن سعد . والعجلي» مات سنة (١۲إه)‏ غير ذلك انعر 

التهذیب: ۳۹۷/۳. ! 5 

yT EET أن ا‎ O TEE (O) 

ليس بشيء آخرج له الترمذي» توي ا انظر س e‏ 

التقريب: 0۸۸ ١‏ ا ۔ 
(o) `‏ فتح المغيث : Nef‏ 
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ومضعف وتارك. % ابن عدي فقد قال : «قال لي خمد بن محمد بن 
سعيد - يعني ابن عقدة - نظرت في حديث إبراهيم كثيراً وليس بمنكر 
الحديث». ثم عقب ابن عدي بقوله: «وهذا الذي قال كما قال وقد نظرت 
أنا أيضاً في حديثه الكشير فلم أجد فيه منكراً إلا عن شيوخ يحتملون» 


YD se ٤ 
وإنما يروي المنكر من قبل الراوي عنه أو من قبل شيخه».‎ 


فابن عقدة يرى أن الرجل ليس منكر الرواية ويؤكد ذلك ابن عدي - 
رحمه الله ت بأنه فد تتبع روایاته فلم یجد فيها نكارة. 


ولكن شهادة الأئمة الكبار فيه بالإكثار من المنكرات لا ترد بكلام ابن 
عقدة الذي عرف بالتشيع واشتهر به وهذا الأمر نفسه عرف به 
إبراهيم بن أبي حيى الأسلمي فهي شهادة محاباة من ابن عقدة فيمن يوافقه 
فى المذهب. 


والذي أحرج العلماء في هذا الرجل أن الشافعى أكثر من الرواية عنهء 
حتی قال البرار : «كان يضع الحديث وكان يوضع له مسائل فيضع لها 
إسناداً وكان. قدرياً وهو من أستاذي الشافعى وعز علينا». 


کما أن ابن حبان حاول أن يبرر رواية الشافعي عنه وكذا الإمام زكريا 

اا 

(۱) تهذیب التهذیب: .٠٥۹/۱‏ الکامل: .۲۲٣/۱‏ 

(۲) هو الحافظ أبو العباس بن عقدة» وعقدة لقب أبيه لعلمه في النحو والتصريف› 
توفي سنة (۳۳۲ه) انظر المزيد من ترجمته في الميزان: 1۳١/١‏ العبر: .۲۳٠/۲‏ 

(T)‏ هو الحافظ الكبير ابو بکر أتخيد بن عمرو بن عبد الخالى البزار» صاحب المسند» 
روى عن الفلاس» قال الدار قطني: ثقة يخطئ ويتكل على حفظهء وقال ابن 
يونس : حافظ للحدیث. توفی سنة (۲۹۲ه) انظر الميزان: ١١٤/۲‏ العبر: .۹۸/١‏ 

)٤(‏ هو زكريا بن يحيى الساجي ا إمام حافظ» محدث البصرة» أخذ الحديث عنه 
الإمام أبو الحسن الأشعري› روی عن هدبة بن خالد وطبقته» توفي سنة (۷١۳ه).‏ 
انظر العہر: ۲/ ١٤٠١ء‏ التقريب: .۲٠١‏ 
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ويندؤ إن ابن عدي - رحمه الله راد هو الآخر أن يېرر زوا الإمام 
. الشافعي عنه فخاول تقوية مره واحتج. بمحاباة ابن عقدة فوقع في المحاباة : 
۰ للدفاع عن إمام مذهبه رضي الله عنه› وهذا ماجعل الذهبي - رحمه الله - , 
يعقب على قول ان عدي بان الشافعي قد وثقه بقوله: «قلت : الجرح أ 


مقدم)' ثم ذکر تبریر ابن حبان لرواية الشافعي. 


والدى يبدو أن تركية إبن :عدي ا ا ا 
رحمه الله -» aS‏ لأنه يوافقه في 
نكر الشيخ زأهد الكوثري على ابن عدي - رحمهما 1 ا 
کک فقال: «انظروا اقوله في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي 1 
شيخ الشافعي : «نظرت الكثير من حديثه فلم أجد له خديثاً منكرآ»» مع ١‏ 
أنك تعلم أقوال أهل النقد فيه» كأحمد وابن حبان» قال العجلي: مدني . 
رافضي جهمي .قدري › لا یکتب حدیله بل کذبه غير واحد من النقاد ولولا. 
أن الشافي كان يكثر منه قدر إكثاره فن مالك لما سعى ابن نخدي في 
تقوية ت استناداً ال قول مثل ابن EE‏ ) ) 


فالکوئري وهو الناقد في الرجال يرى تصرف ابن عدي مخاناة انام 
الشافحعي رئ أنه کان عليه أن يعرض عن مثل كلام ان عقدة في ' 
الرجالء وهذا غمز في ابن عقدة» علماً بان ابن عدي بعدما آثنى عليه :. 
انتقده ان ( فيه جارات وذکر تشيعه. i4‏ 
وما تقد به الإمام الكوثري آبن. ENE‏ وقح فيه ر 
تقدمته لنصب الراية يغمز بابن عقدة» بينما نجده في (تانت لخت ايثني ٠.‏ 
عليه لروایته مسند بي احبيفة. يقول - رحمه الله _: «(وذكر. البدز العيني في 


) ..0۹/١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.0۷/۱ انظر تقدمة الکوٹري | لکتاب (نصب الراية)› اللزيلمي:‎ (0 
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تاريخه الكبير أن (مسند ا حنيفة) لابن عقدة يحتوي وحده على ما يزيد 
على ألف حديث» وهو أيضاً غير تلك المسانيد» وقد قال السيوطي في 
(التعقبات): ابن عقدة من كبار الحفاظ» وثقه الناس وما ضعفه إلا 
متعصب»”". وهذه التزكية منه محاباة لابن عقدة من أجل الدفاع عن إمامه 
أبي حنيفة من طعون الخطيب - رحمهما الله تعالى -» وهو نفسه قد غمز 
به في الموضع الذي أشرنا إليه آنفاً. ) 


وأكثر ما تظهر المحاباة في تعديل الرجال في كتب المتأخرين حين 
يودون تقوية حديث احتج به إمامهم» أو وافق مذهبهم» أو يدافعون عن 
إمامهم» أو نحو ذلك مما قل أن يتخلص منه فقيه أو مجتهد. 

ولعل هذا لا يعد طعناً في المعدل المحابي»ء لأن الدافع له في 
الأغلب إعجاب بالمتبوع» ومعلوم أن عين الرضا عن كل عيب كليلةء 
وهذا يشق على النفوس أن تتخلص منه والله أعلم. 


۲ - الإجمال فى التعديل : 


التعديل حكم بتوثيق الراوي يستلزم قبول روايتهء وإذا لم يكن هذا 
الحكم صحيحاً فإن الخلل سيقع في الأحاديث النبوية من ناحية إثبات ما 
لم يثبت منها. لذا فقد عمل علماء الجرح والتعديل على صون السنة عن 
مثل هذا الخطاً فشددوا في شروط الرواية وقبول الرواةء ووفقوا أتم التوفيق 
في حفظ آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام» وكان من بين ما تكلموا فيه 
إجمال الجرح والتعديل فاختلفوا في ذلك» وقد أوضحنا في مبحث قريب 
كلامهم في إجمال الجرح» وسنتكلم الآن عن إجمال التعديل» وإن كنا قد 
ذكرنا أقوالهم في التعديل أيضاً في ذلك المبحث» ولا نرى مانعاً من إعادة 
ذلك لتعلقه بمسألتنا هذه. 


(۱) تآنیب الخطیب: ۲۲۸. 


fo 


اخت اني برل ارح راد الهو الآ + 
- فذهب الجمهور | إلى قبول التعديل مبهماً وعدم قبول 2 
) ا | | e‏ 
| وذهب ا إمام الحرمين وغیره إلى عك ذلك تالا 
بقبول الجرح مبهماً واشترطوا التفسير للتعديل . 
) و ذهب الأصوليون إلى اشتراط التفسير في الجرح رالتعديل معا 
وقد حكى ذلك الخطيب. 2 
E‏ ا إلى عدم اشتراط کر سما ذا 
صدر ذلك من عالم مؤهل' لذلك. ) ٍ 
واختار إن حجر قيول الجرخ ميهما في تق من خلا عن اليل 
إذا صدر ذلك من آهلهء وأما التعديل فهو مقبول عنده مطلقا .ا 
) ا الأقوال نستخلص أ النلا: E‏ التعديل ‏ 
e‏ ثلاثة مذاهب: ۰ : 
الأول: يقبل التعديل مبهماً. 
الثاني : لا يقبل التعديل إلا مفسراً. ) ) 
الثالث: يقبل إذا صدر من ّ 


ویصعب حصرهاء وإذا اد ترخا کر س تسیل و مل شي سیق غل ٠‏ 


(۱) مرت هذه الأقرال مفصلة قي مسألة الإجمال في الجرح› ا تان تعاد ها 
۰ . وللزیادات انظر: تدریب ب الراوي : ا فتح المغیٹ: ۳۲۸/١‏ فما بعد شرح 5 
النخبة: ١١۷‏ 
(0D‏ فول این حجر يتعلق بألجرح ا 
أقرال العلماء كافة في هذين المفهومين وان کان حقه أن يذكر في إجمال کک 0 


فحسبا. 


3 


المزكي» فمثلاً سيقول إنه لا يكذب ولا يسرق ولا يشهد الزور ولا يفعل 
الموبقات وهو صادق. . . 

وهكذا مما يصعب حصره» لذا فإنه يكتفى بذكر التعديل مبهماً 
لصعوبة حصر أسبابه". وأصحاب القول الثالث الذين يقبلون التعديل 
مبهماً إذا صدر من أهله يحتجون بما ذكره أصحاب القول من دليل. 
وقولهم في الحقيقة تحرير للقول الأول» إذ من المعروف أن التزكية لا 
تقبل إذا صدرت من غير عالم. 

وأما أصحاب القول الثاني الذين يرون اشتراط تفسير التعديل لقبوله 
فقد احتجوا بن التزكية يكثر التصنيح بأسبابها فيبتي المعدل يما ظهر له من 
حال الراوي» ولعله إن ذكر سبب التعديل يكون عند غيره من العلماء 
اعتراض عليه لمزيد معرفة في الراوي وأحواله» لذا لابد من ذكر سبب 
التعديل مخافة أن يكون الراوي متصنعاً متشبَهاً بالعدول وهو ليس 
كزلك'. 

وقد اغتر مالك - رحمه الله - بعبد الكريم بن أبي المخارق مع شدة 
ضعمه فروی عنه» ولما تبین له حاله أجاب عمن سأله عن روایته عنه 
فقال: «غرني بكثرة جلوسه في الس أي لكون رواد المسجد عادة 
من العدولء كما قال بي في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله فعذ فيهم «رجل كان قلبه معلقاً بالمساجد»“؟. 

وكذلك فإن الشافعي - رحمه الله - قد اغترّ بإبراهيم بن أبي يحيى 
فروی عنه مع أنه متروك. قال ابن عبد البر: «كما غر الشافعي من 


(1) تدریب الراوي: .۲٥۸/۱‏ 

(۲) فتح المغيث: .٠١١‏ 

(۳) فتح المغیث: .۳۳۲/١‏ 

)٤(‏ آأخرجه البخاري في (الأذان) باب (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد): (١٦٦)ء‏ ومسلم في (الزكاة) باب (إخفاء الصدقة): .)٠١۳١١(‏ 


¥ 


إبراهيم بن یحیی حذفه a‏ ون أيضاً CN‏ على و و وثقه ‏ 


الشافعي وأكثر من الرواية عنه ولم يوافقه العلماء على تعديله. وقد چ 
الشافعي سبب تعديله وروايته عنه. قال الربيع بن سليمان الفراي " لد 
الشافعي : اسمعتث الشافعي يقول: کان إبراهيم بن أبي يحيى قذريا»» فقيل ' 
للربيع : فما حمل الشافعي على أن روی عنه؟ قال: «کان يقول : 
إبراهيم من بعد أحب إليه من آن یکذب وکان ‏ ثقة ثقة في الحديث»" . وهذاا 
الذي بينه لا يعد سبباً للغدالة» ا ر فر ب الات 
فحسب» فكم من الضعفاء والمتروكين من لا يكذب» ويكره الكلب» 
IE‏ حب إليه من أن يكذب. ومن هذه التاحة أيضاً 
شترط اتاب هلا الول ضرورة تقر الخد لان جن المزكين من 
TG‏ وبمعنى آخر إن من المعدلين من يوثق. 
بما لا يتضي العدالة» كما غدل الشافعي ابن آبي يحيى مع آنه Ee‏ 


e E e‏ وهیئته! 
E‏ ) 5 


ومعلوم. أن چ هذا ل يوق به الرواة» وقد ذکرنا هله الحكاية في 
سابق. 


(۱) ميزان الاعتدال: 11/1 
(۲) هو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن» أحد دعائم المذهب الافت 
الجديد» الشافعي : الربيع راويتي . وقال أيضاً: أحفظكم الربيع؛. رأتفعکم لي 


ولو أمكنني أن أزقه العلم مرة لفعلته لمعالته. توفي ستة ) (AY:‏ انظر طبقات الشافعية ا 
ا ۹/۱. 
0 ت اد 090 


.۹۹ الكفاية:‎ )٤( 


۸ 


وهكذا فإن الفريق من العلماء احتج بأن كثرة التصنع في أسباب 
العدالة تدعو إلى ضرورة ذكر تفسير للتعديل»ء واحتجوا أيضاً بأن أسباب 
العدالة مختلفة» فقد يوثق المعدل بما لا يقتضى التعديل. وما أوردوه من 
الأدلة سليم من الناحية النظرية» أما من حيث الغطبيق فلم يرد عن الأئمة 
اختلاف في أسباب العدالة» ولا اختلاط واغترار في أحوال الرواةء بحيث 
لا يعلم في الراوي إلا تعديل لسبب غير وجيه. قال ابن حجر: «وقال 
الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من 
علباء هدا العان فط على تر تى ضخف ولا على تضعيف فة : 


فالاحترازات التى لأجلها اشترط هؤلاء تفسير التعديل لا وجود لها 
عند التطبيتق العملي لنقد الرجال» والسبب في ذلك أن النقاد الحذاق تتبعوا 
الطعون والتزكيات التى صدرت في حق الرواةء وهذا ما يقوي مذهب من 
قبل التعديل . مبهماً ا من عالم . 

وأما ما أوردوه من آمثلة لاشتراط تفسير التعديل فنجد أنها صدرت 
في حق من عرف فيه الجرح مفسرآء كعبد الكريم بن أبي المخارقء 
وإبراهيم :بن آبي يحيى» وعبد الله العمري» وتلك الحالة تحكمها مسألة 
تعارض الجرح والتعديلء لا مسألتنا التي تدرس إجمال التعديل في حق 
من لم يعرف فيه إلا ذلك . 


ولو أننا عدنا إلى كلام السبكي في اشتراط تفسير الجرح وما ذكره من 
عوارض تدعو إلى طلب التفسيرء من وجود ريبة أو اختلاف اجتهاد أو 
تعارض الجرح والتعديل» لو عدنا إلى ذلك الكلام لرآينا أن وجود أي 
6اخ من هله الغرارض بذع أيضا إلى تاغدل فلا لو تارفن 
الجرح والتعديل حسن طلب تفسير التعديل › وكذا لو وجدت محاباة أو 
مظنة لذلك بين المعدل وبين من يزكيه. أما إذا صدر ذلك من عالم ولم 


(1) شرح النخبة: .٠١١‏ 
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تو خد ا تعارض بين الجرح والتعديل فينبغي أن بقل 
قول المعدل»› ولو کان مبهماً. i‏ 
is‏ الببحث يغلب على الظن أن أولئ الأقرال بالقبول في ماله ٤‏ 
الجرح ا أنهما يقبلان إذا صدرا من عالم في حق من 
انتفت العوارض والأغراض في جرحه أو تعديله. وهذا هو القول الذي. 
اختاره المحققون كالباقلاني والخطيب والعراقي والبلقيني والسبكي» ولا 
يعد ذكر انتفاء العوارض والأغراض قولاً جديداً. في المسألة بل هو س 
a E Tg‏ 


Yo 


الفصل الثالث 
تعارض الجرح والتعديل 


تعارض جرح والتعديل 


e eT‏ فهو إما أن يكون e‏ ا 
يکون مجهولا. N SO NE‏ 
مبحث الجهالة » ٠‏ وإن إكان معروفاً فلا يخلو أن يكون معدلا أو e‏ 
أو ورد فيه الجرح والتعديل. فان کان مجروحاً جرا مۇثراً ردت روایته؛ 
لأن الجرح يضغف الحديث كما هو مخلومء SD‏ 
بمقتضى ذلك وقیل حدیته لانتقاء موانع الردن 


وقد نجد من الرواء من زکاة بعض الأئمة› وجرحه اون ر 


ر فيه وصفان متعارضان» فيعض العلماء يقدح یه ویوهنهء وآخرون یزکونه ‏ 


ويعدلونه»› وهذا هو الراوي المعروف ورد فيه جرح وتعديل. 
والسۇال الذي RPS‏ هل العلم e‏ 
الحالة؟ وهل يقضون بالجرح أو بالتعديل؟ SEE‏ 
إن الإجابة لزت تقتضي أن نميز في هذه المسألة بي a‏ 
الأولى: 2 یصدر ا والتعديل e‏ عن ا واحد 
ویکون الجارح هو نفسه المعدّل. ) 4 
الثانية : عندما یصدر التعارض في الجرح a‏ ا 
ونقصد الارن في الحالتين التناقض الذي لاک التوفيق معه بین 
القرلين؛ لا مجرد اختلاف الحكم ذ فيي الراوي . ۰ 
أما الحالة الأرلى وهي تعارض الجرح a‏ اللذين صدا عن إا : 
YoY ۰‏ 


واحد» وذلك کما عرض ارمام فيغير اجتهاده في الراوي فقد يزكيه ثم 
يظهر من حاله ما يعارض ذلك فيجرحه» أو قد يجرحه أول الأمر ثم يظهر 
من حاله ما يعدل بمثله فيزكيه» وفي مثل هذه الحالة اختلف العلماء: 


فمنهم من قال: يعمل بمقتضى الاجتهاد الأخيرء لأنه كالناسخ› فإن 
لم يعلم المَتأخر من القولين لم يعمل بهما وتوقف في الراوي. 

وقد حدث لكثير من الأئمة أن غيّروا رأيهم في بعض الرواة بعد أن 
أثنوا عليهم» فمن ذلك قول ابن المبارك - رحمه الله تعالى -: «لو خيرت 
بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى ابن محرر لاخترت لقأءه» ثم أدخل 
الجنة» فلما رأيته كانت بعرة أحت إل ا 
الجزري أحد العباد» قال فيه ابن حبان: «كان من خيار عباد الله إلا أنه 
کان یکذب ولا يعلم ويقلب الأسانيد ولا يفهه» . 

ولعل ابن المبارك كان يجهل أول الأمر لشديد عبادتهء فلما رآه وعلم 

ضعف حديثه جرحه وترك الرواية عنه. وهذا القول - أعنى العمل بمقتضى 
القول الأخير للناقد إن عرف المتأخر من القولين والتوقف في حال الراوي 
إذا لم يعلم المتأخر منهما - منقول عن الإمام الزركشي”" نقله الأستاذ أبو 
غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) للكنوي» فقال: «كما ذكره الزركشي 
في تعليقه على علوم الحديث““ وكذا نقله الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف في تعليقه على (تدذريب الرأوي) عن الزركشي أيفا" : 


(۱) ميزان الاعتدال: ٠٠٠/۲‏ فتح المغیث: ۲۷۰/۳. 

(۲) توفي في خلافة المنصور»ء أنظر التهذیب: ۳۸۹/١‏ الكامل: .٠٤١١/٤‏ 

(۳) هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي» إمام متبحر في الفقه والأصول 
والتفسير والحديث. ولد سنة (١٠٤۷ه)»‏ أخذ عن اللإسنوي وسراج الدين البلقيني› 
وله تصانيف جليلة. توفي سنة (٤۷۹ه).‏ انظر شذرات الذهب: ."٠٠١/١‏ 


.٠٤ الرفع والتكميل:‎ )©( ٠ 


.۳٠۹/۱ تدریب الراوي» بتحقیتی الشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف:‎ )٥( 


Yor 


لاان را کا کل ایا اف 
أن من اختلف فيه قول التاقد جرحا ودا فالترجيح یکول الخعديل. 
O O oD‏ 
ا ذلك من کلام اا ی ا ا کلامه. 
بتمامه. قال - رحمه الله -:. «وقال ائ الحافظ ابن حجر في ترجمة ‏ 

ا بن خالد الى قرأت بخط الذهبي : قواه النسائي مرة» وضعفه 
ا أي الحافظ ۔ : لحله ضعفه في شيءَ خاص. قلت!: آي 
e‏ = 5 اختلف قول فضعقه مرة وقواه آخری! 


e 
شي ءَ بع نه‎ 


ا و اة Luis‏ 
ذكره في هدبة آن يستفاد خكم عام لكل من تناقض فيه قول الناقد جرحاً 
وتعديلاًء فضلاً عن أن إجابته لم تكن جازمة» 'إذ وردت بلفظ (لعل) ومثل . 
هذه الصيغة لا تدل على اعتماد قاعدة أو أصل ثابت بقدر ما تدل على 
اعتذار عن النسائي في قوله' في حق هدبة خاصة. والذي يلوح اللا ان 
استنباط. التهانوي مما نقل من قول الحافظ - رحمها الله أن ذلك تعميم 
في مورد الخصوص يفتقر إلى دليل أصرح وأوضح في المسالة. e‏ 


- ودهب الإمام السځاوي - رحمه الله - إلى آنه من ا أن يوضع 
و و ا 


)0( قواعد في علوم الحديث: .٤٠١‏ 

(ٍ هلدبة . كمضغة - ویقال. له هداب ا ثقة عابد» 8 النساتي ! بقليینه› توفي 
بعد سئة (١۲۳ه)‏ انظر المؤتلف والمختلف للدار قطنى: e A‏ 

۱ الکاشف الذهبي : ۳/۳ 

)۳( قواعد في علوم الحليث: ۹ وانظر ميزان الاعتدال: E‏ وهدي اناري ± 
A | 7 LEVY‏ 


Yo 


المسألة. لذا فإن کل حالة تدرس بہمفردها. ومن الممكن أن يرجح القول 
الأخير إذا علمنا أن التناقض أتى من تغير الاجتهاد. 

قول رحمه الله -: «أما إذا كانا من قائل واحد كما يتفق لابن معين 
وغيره من أئمة النقد» فهذا قد لا يكون تناقضاًء بل نسبياً فى أحدهماء أو 
ناشئاً عن تخير اجتهاد» وحينئٍ فلا ينضبط بأمر كلي وإن قال بعض 
المتأخرين إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم وإلا وجب 
۾ 7 
التوقف : 

وما ذكره - رحمه الله - حسن لأنه تناول المسألة من الناحية العمليةء 
فعند دراسة كل حالة من مثل هذه الحالات يجد الناظر تفاوتاً فى النتيجة 
وذلك لاختلاف الملابسات التي تحيط بكل حالة» وليس بعيداً أن يكون 
هیا رأي ابن حجر اشا فإن اعتذاره عن ضعبف النسائى لهدية ل يعارض 
ذلك ومع اطمئنان القلب إلى أن يكون هذا قول ابن حجر فإنه لا دليل 
صريح يؤكد ذلك ولعل تحرير المسألة يكون عند غيري» لضعف بضاعتي 
في هذا الفن . 

ولو عدنا الف ما نقلنا عن السخاوي - رحمه الله - لوجدناه بذک 

ونظراً إلى قرب حديثنا عن تغير اجتهاد المزكي فلا نرى أن للاإطالة 
فيه جدوى» ونكتفي بذكر ما قد بينه السخاوي نفسه في (فتح المغيث) 
فقال: «وقد يكون الاختلاف لتغير اجتهاده» كما هو أحد احتمالين فى قول 
الدار قطني في الج ي ا بالمعجمة : إنه منكر الحديث› وفي 
موضع آخر إنه متروك»". 
)1( فقح المغيث: TTA‏ 


(۲) اتهمه أبو سعید بن يونس بالكذب والوضع . انظر ترجمته في ميزان الاعتدال: ١|۱۷ه‏ 
(T)‏ فتح | لمغيث: .٤٨١/١‏ 


--) 


ومعنی کلامه NE‏ والتعديل : ی ارا ت نش 
اجتهاد الناقد فيه»› ومثل لهذا بالحسن بن غفير فلقد قال فيه الاي إنه 
منكر الحديث› وقال مرة: متروك» وبين اللفظين فرق» وټ هذا ١‏ 
الاختلاف أن لدارقطني قد غير اجتهاده في . ) 


وبقي آن نشير وناحن في صدد الحديث عن كلام لسخاوي إلى فول ١‏ 
«قد لا يکون اقضا بل نسبياً في أحدهما». 


کا ها اه الارن بن الجخ وال الاد غر اا٠‏ 
قد لا يكون تناقضاً حقيقياً» إذ كثيراً ما يكون الجرح أو التعديل نسبياً في 
الراوي وذلك تاره براو آخر» فقد يطلق .الناقد الضعف على الراوي 
وو آنه أدنی .من زاو آخر موثق› لا أنه وصل إلى رتبة من يقال فيه 
ضعيف» وكذلك قد يطلق التوثيق على الراوي. ويقصد أنه اس حال ا 
راو آخر مجروح» لا أنه صار إلى رتبة من يقال فيه ثقة. 


الغسيل ا النسائي ا ا ابعل 
ذلك وقال: اقلت : تضعيفهم له بالشبة إلى غيره ممن هو أثيت منه من 


آقران. 


ضعفه» فإن ثبت ذلك فقد يکون سل عنه وعمن فوقه فضعقه بالنسبة 
a a‏ عن ابن معين فيهء ا عليها أبو 


(۱) وثم احتمال آخر لالختلاف قول الدارقطني في هذا الرجل كما بين PT‏ 
a‏ لا يفرق بين اللفظين› فالدارقطني قد اختلف قوله. فيه إما لأنه: 

غير اجتهاده» أو لآنه لا يوجد اختلاف اصلا لأنه لایر فرقاً بين مترو ر 
الت ك يذل ار كن اي هة ا 


(۲( هدي الساري : 4۷ فی ابن ال هذا سلة (١۷١ه)‏ و e‏ 
. توفي ابن فيل غير 
الدت :21۸5۹7 2 


o“ 


الوليد الباجي“ في كتابه رجال البخاري». 


يدل هذا الكلام على أن بعض من تعارض الجرح والتعديل فيه يحمل 
على أن جرحه وتضعيف نسبي› وعلى هذا ما يحمل ما نقل من الجرح 
والتعديل المتعارض عن ابن معين. 

ولا يخفى أن هذا النقل يدل على أن الحافظ لا يقدم التعديل لأنه 
أرجح من الجرح في هذه المسألة» كما نقل التهانوي عنه من قبل» ولعله 
يرى أنه يصعب تنظيم المسألة بقاعدة عامة تضبط كل صورهاء إنما يجتهد 
في کل واحد منها على حدة. 


وقد رأى أن ما تعارض في الجرح والتعديل عن ابن معين خاصة في 
حق بعض الرواةء رأى آنه لا يلتقت منه إلى التضعيف لأآنه نسبى. 


وقد بين السخاوي معنى الجرح أو التعديل النسبي بعبارات دقيقة فقال 
- رحمه الله تعالى -: «ومما ينبه عليه آنه ينبغي أن نتأمل أقوال المزكين 
ومخارجهاء فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف ولا يریدون به آنه ممن يحتج 
بحديثه ولا ممن يرد» وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه 
إلى القائل من السؤال» كأن يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه» ويقرن 
بالضعفاء فيقال: ما تقولون فى فلان» وفلان وفلان؟ فيقول ثقة. يريد أنه 
ا ا و ا ق 
وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها. ومنها قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين 


(1) هو الإمام الأصولي أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي الباجي - نسبه إلى باجة 
بالأندلس»ء رحل إلى المشرق وتفقه بأبي الطيب الطبري وآبي إسحق الشيرازي› 
وبرع في الحديث والفقه والأصول» وكان أول أمره قانعاً فقيراً ثم حسنت حاله» 
توفي سنة (٤۷٤ه)‏ انظر العبر: ۳/ ۲۸۲. 

(۲) قواعد في علوم الحديث: .۲٠٤4‏ أبو بلج - بفتح الباء وسكون اللام - هو يحيى بن 
سليم الفزاري الواسطي المعروف بأبي بلج الكبير» اختلف فيه بين موثق ومضعف»› 
وقد روى عنه شعبة والئوري . انظر التهذيب: ٤۷/١١‏ والميزان: ."۸٤/٤‏ 


Tov 


۰ : وقال: إن ضعیف) 


عن العلاء بن عبد الرحمن وعن ابنه" كيف حدیشهما؟ فقال: ا 
بأس. قلت: وهو أحب إليك أو سعيد المقبري ؟ قال: سعيد أوثق؛ ) 
والعلاء ضعيف . | ) ) 

فهذا لم پرد به اين معين أن العلاء ضعيف مطلقاً بدليل قۆلە : إنه 9 
بأس به" وإنما آراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري. وعلی هذا 
يحمل أكثر ما ورد من اختلاف کلام أئمة الجرح والتغديل ممن وى :رجلا 
في وقت وجرحه في آخر» ) 
معقباً على قول ان تش ( رالد ضعیف): «يعني بالنسبة. إليه [أي ا 


سعید]ء يعني کأنه لما قال أو e‏ 
4 


. وقد سبقه إلى ذلك شيخه ابن ججر فقال 


لحد أن کلام ا يوضصح المسألة أتم تریح ولايدع في 
فهمهما التباساًء كما أن المثال الذي أورده يزيد الأمر بياناً. 


A‏ في ل ار قول | الناقد إذا کان واجلا رحا ا 
وتعدیلا آن فيها ثلاثة ة أقوال: 


اهت الزرکشي ك اه یسمل لاخر متها نالم و وإلا فيتوقف 
في الحكم. 


٠ )١(‏ في النسخة المطبوغة (عن أبيه) وصححناها من التهذيب: .٠۱۸۷/۸‏ وعبارته ا(عن 
العلاء وابته). وانظر الميزان: .٠٠١/۳١‏ وعبارته (عن العلاء وابنه). زالعلاء ا عبد 
الرحمن مختلف فيه ومزکوه أکثر من جارحیه» و ممن روی له مسلم» توفي بعد 
سنة (١١٠ه).‏ انظر؛ التهذيب والميزان في الإحالة السابقة. أما ابنه فلعله شبيل: لا 

. شبل؛ فقد ذکر ابن! حجر شبیلاً فیمن روی عنه ولم یذکر شبلاًء وؤسغيد المذكور 
هو ابن كيسان المقبري» ثقة تغير قبل موته بأربع سنين» e‏ 
(۱۳۰ه) انظر التهذیب: .۳۸/٤‏ 

(Y۲)‏ قال ابن معين لابن أبي خيشمة: 1إذا قلت لك: لیس به باس فهو شقةه: تظر عار 
الخد الي “ 4 

Kf ٠۲/١ فتح' المعيث:‎ (WM 

۷ وانظر لسان الميزان:‎ VA اتهذیب لذت‎ (E) 


o^ 


- ونسب التهانوي إلى ابن حجر أن التعديل مقدم مطلقاً. 

ورأى السخاوي أن المسألة لا تنضبط بقاعدة واحدة وأن لكل حالة 
حكمأء إذ قد يكون التعارض بسبب نسبية الحكم أو لتغيير اجتهاده أو 
نحوه. 

ولا يخفى آن قول السخاوي - رحمه الله آولاها بالقبول لأن الواقع 
العلمي يؤيده والله أعلم. 

أما الحالة الثانية لهذه المسألة فهي أن يصدر الجرح والتعديل 
المتعارضان عن اثئين من الناقدين فأكثر» وفي هذه الصورة اختلف العلماء: 

- ذهب جمهور المحدثين إلى أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان 
مفسراً» وقد رجحه جماعة من الأصوليين كالرازي والآمدي» وصححه ابن 
الصلاح» ونقله الخطيب عن جمهور العلماء”“. 

- وذهب بعض العلماء إلى أن التعديل يقدم على الجرح إذا زاد عدد 
المعدلين» وقد حكى ذلك الخطيب وخطأهء كما نقله الرازي في 
خفن أا . 

- وذهب آخرون إلى أنه لا يصار إلى الجرح أو التعديل إلا بمرجح› 
فقد حكى ذلك ابن الحاجب عن ابن شعبان" من المالكة“ . 


- وذهب آخرون إلى أن التعديل هو المقدم» وقد نقل ذلك عن أبي 


(1) فتح المغيث: ١١ء‏ تدريب الراوي: ۲٦۲/١‏ التحصيل من المحصول: .٠١١/۲١‏ 

6/٤ : الكقاية: ¥+ المحصول‎ (Y) 

(۳) هو الإمام أبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان القرطي بضم القاف وسكون الراءء 
من كبار علماء المالكية في مصرء وإليه انتهت رياسة المالكية فيهاء وافق موته 
دخول الفاطميين إلى مصرء وكان في حياته شديداً عليهم كثير الذم لهم» توفي سنة 
(١۳۵ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض : 
A/F‏ 

.۲۹۳/۱ تدریب الراوي:‎ )٤( 


۹ 


الطيب طبري من الشانمية EY‏ وحکاه الطحاوى عن أبى حنيفة وأبى ۴ 
i a‏ ۰ ۰ 
: یو سا E‏ الله + 


- وذهب اا إلى أن الترجيح کون للآحفظ› فإن کان المعدلون 
هم الأحفظ عمل بقولهم» وإن كان الجارحون هم ا عمل و 
وقد نقل هذا الإمام البلقيني . | 

احتج ا بأن الناقد الذي جرح جرحاً مفسراً عنده مزید ل 
يطلع عليه المحدل» لذا ينبغي قبول قوله» كما أننا لو قدمنا التعديل للزم . 
من ذلك تكذيب الجارح فيما قالء أما لو علمنا بالجرح فإن ذلك لاا 
يعارض تعديل المزكي لأنه علم التزكية وزاد عليها معرفة بما غلمه من . 
ا ا ESET‏ 
قال 'الخطيب - رجمه الله تعالى -: «والعلة. في ذلك أن الجارح يخبر ¡ 
عن أمر باطني قد علمه» ويصدق المعدل له» ويقول له» قد علمت امن ) 
حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره» ثم قال: 2 
«وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح ب فيما أخبر ! 
به فوجب لذلك أن یکون ا أولى من التعديل». ‏ 


اسا وغیرهماء وتفقه به ات ا وکان ا ب 


مختصر المزني وصنف في الأصول والفقه والجدل»› توفي ستة (ه (Af‏ وله من : 
العمر مائة عام وسنتان». ولم يختل عقله وکان يفتي ويستدرك على الفقهاء ۶ حتى | 
توفي رحمه الله. انظر طبقات الشافعية للسبكي : Y/Y‏ 
(۲) هو الإمام. الفقيه بوا يوسف يعقوب بن إبراهيم» كان من أصحاب اليف ا 
غلب عليه الرأيء تففّه أول أمره بابن أبي ليلى» ثم بأبي.حنيفة» ولازمه: ختى ! 
موته» ولي القضاء لهارون ,الرشيد» قال محمد بن e‏ گان فاو بو 
بعدما ولي القضاء کل يوم مئتي ركعة. توفي سنة (۱۸۲ه). انظر الجراهر 5 
لابن أبي الوفا القرشبي : ۲۲٠/۲‏ العبر: .۲۸٤/١‏ : 
(۳) إرشاد الفحول: 1۸.: 
)٤(‏ التدريب: yT‏ 
(ه) الكفاية: ..٠١١‏ 
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مفسراً قال النووي - رحمه الله تعالی -: «عاب عائبون اغا بروایته فی 
صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية 
الذين ليسوا من شرط الصحيح» ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من 
وجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده» ولا 
يقال الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر 
السبب» وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا*'. 

فالجرح لا يقبل إلا مفسراً فإذا لم يفسر فلا يقبل عند المحدثين» وقد 
أكد ذلك ابن حجر - رحمه الله - فقال «الجرح مقدم على التعديل › وأطلق 
ذلك جماعة» ولکن محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه» لأنه إن کان 
غير مفسر لم يقدح فیمن ثبتت عدالته»". 

ويمكن أن يفهم من هذا الشرط بدليل الخطاب أنه إذا تعارض الجرح 
والتعديل وکان الجرح شا فالترجيح للتعديل › وقد صرح الحافظ بذلك 
فقال : دا اختلف العلماء فى جرح رجل وتعدیله فالصواب التقصيل › فان 
كان الجرح والحالة هذه مفسراً قبل وإلا عمل بالتعديل»" . 

ويجمل بنا هنا أن نذكر ما بينه اللكنوي من الحكم في مسألة تعارض 
الجرح والتعديلء إذ أوضح أن التعديل هو الراجح في حالتين : 

١‏ - إذا كان التعديل والجرح مبهمين. 

۲ - إذا كان التعديل مفسراً والجرح مبهماً. 
)1( شرح مسلم» للنووي : .1A/‏ 
(۲) شرح النخبة: .٠١١‏ 
(۳) لسان الميزان: .٠١/١‏ 


۲1 


بينما يقدم الج إذا E‏ مفسراً سواء کان العمديل يها ار 
7 1 
1 


کا فد ی الجرح المقسر على انعدیل عند اا 
ألا يخبر المعدل أنه قذ اطلع على هذا الجرح ودفعه» لأنه إن فعل ذلك 
فلا قيمة للجرح ولو کان مرا 4 


) قال السيوطي: «قيد الققهاء لك بها إذا لم بقلل المعدل e‏ 
٠‏ السبب الذي ذكره الجارح ولکنه تاب» وحسنت حالهء فإنه حينذ يقدم 
العدل) : وسبب تقدیم قول المعدل هو أنه أقر بالجرح وبين أن الراؤي ٠‏ 
قد ترك ذلك القعل الذي سبب الطعن فيه. ولا شك أن التوبة تقبل وتعود . 

العدالة 'إلى. المجروح إلا إذا كان ذلك في الكذب على النبي إلا فإنه ييقى ¦ . 
مجروحاً. ولذلك قال السيوطي بعد كلامه السابق: «قال البلقيني: وياتي 
ذلك أيضاً ها ا تقديم ا إلا 
في الكذب» أي على النبي ڳل 


| أما إذا نفى ثبوت الجرح» a‏ 
آي واحد من الجرح أو ,التعديل على الآخر» وذلك لألّه حصل تناقض بین ¡ 
قولي الجارح والمعدل» ولو عملنا بقول أحدهماءكذبنا الآخر» وهذا | 
يخالف حالة ما إذا أقر المعدل بالجرح ثم بین آن الراوي قد ترکه وثاب ٠‏ 
a‏ لذلك اخثلف الحكم هنا وصار التوقف في المسالة حتى نعثر على 
مرجح › بینما کان 2 هناك أك نقدم قول المعدل: لأنه بعدما 
ار به . 
قال ابن الأثيز - رلحمه أله -: «أما إذا تعارض الجرح والتعديل» :فإ ؛ ‏ 
يقدم الجرح› فإنه اطلاع على زيادة وصف ما اطلع عليها المغدل ولا , 


٠.0۹ الرفع والتكميل:‎ )١( 


( دریت اا 
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تفاهاء فإن نفاها رطلت عدالة المزكي› إِذ النفي ا يعلم إلا ذا نقی جرحه 
بقتل إنسان مثا فقال المعدل : رأیته خا بعله ۽ وحينئد سافان . 


فهو يرى أن نفي الجرح من أصله على جهة لا يستقيم فيها وجه 
الجرح يسبب التعارض» وهو تساقط القولين معاً. 

وقد بين السيوطى ذلك بعبارة أصرح فقال: «واستثنى أيضاً ما إذا عين 
ڪيا فنفاه المعدل بطريق معتبرة» كأن قال: قتل غلاماً ظلماً يوم كذاء 
فقال المعدل: رأيثه حياً بعد ذلك» أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي› 
فإنهما يتعارضان»ء أي لا يرجح أحدهما على الآخر. 

وقد قيد المحدثون تقديم الجرح على التعديل عند التعارض بسلامة 
البواعث عليه» فإن اختل هذا الشرط كأن يكون الجرح قد نتج عن 
التعصب أو نحوه لم يتلفت إليه وعمل بالتعديل. 

قال ابن السبكي - رحمه الله -: «إذا سمعت أن الجرح مقدم على 
التعديل» ورأيت الجرح والتعديل» وكنت غراً بالأمور أو فدماً مقتصراً على 
منقول الأصول» حسبت أن العمل على جرحه. 

فإياك ثم إياك» والحذر كل الحذر» من هذا الحسبان بل الصواب 
عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وکثر مادحوه ومزکوه» وندر جارحوه 
وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي آو غيرهء فإِنا 
لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة». وقد ذكر ابن حجر قيداً آخر 
وهو أن يكون الجارح عالماً بأسبابه فقال: «وإن صدر من غير عارف 
بالأسباب لم يعتبر به أيضا“". يقصد الجرح المعارض للتعديل» ويمكن 
القول بأن الجمهور يرجحون الجرح على التعديل ويشترطون لذلك ما يلي: 


(۱) جامع الأصول: .٠١۹/۱‏ 


9 ۰ القد رنت ۲۹١/١‏ وانظر فتح المغیث: ."۳۷/١‏ 
)۳( شرح النخبة: .٠١١‏ 


1 


os أن‎ 


_ آلا يدفع الجعدل ا عن الراوي› کأن ا ريده 
ا 


£ اَن یکوت الجارح عارفاً بأسباب الجرح.. 


زا من رجح التعديل بكثرة المزكين کثرتهم تقوي ي حالم 
وتوجب العمل بخبرهم» بينما تكون قلة المرجحين سبياً لضعقف خبرهم؛. 
وذلك لأن الكثرة تقوي الظنء ان العمل بأقوى الظنين واج کا 
في تعارض الحديثين. ‏ 

ET‏ ا O ED‏ بان الكثرة لا تؤثر هنا الان 
المزكين لم يردوا ما اخ به الجارحون. قال - رحمه الله -: «وهذا E‏ 
ممن لأن المعندلين وإن کثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما آخبر به 
الجارحون»"“. فإن الكثرة تصلح في حالة الترجيح عند التعارضل» ویکون! . 
التعارض فيما إذا كان آنكر المعدلون الجرح من أصلهء لأننا لو عملناا 
بالجرح الكذبنا المعدلينء ولو علا بالتعديل لكا الجارخين» لذا فإن. - 
الأمر يتوقف فيه على الترجيح» وحینها يمکن ارج بالعدد. أما فق حالة 
اختلاف .کلام النقاد قي الراوي جرحاً وتعدیلاء فإن كلام المعدلين ل 
E as e‏ 


.٠١١۷:ةيافكلا‎ )١( 
هو علامة الشام الببحاثة جمال الدين القاسمي› کان من ا القرن الماضي‎ (۲) 


دراية بالْفقه والأصول والحديث والتفسير اة وكانت له اليد الطولى في نشر 
الحديث في 2 توفي ' سنة (۳۲١١ه)‏ انظر الأعلام لازركاي: 0/1 ۰ 


6 


بترجيح العدالة إذا كان المزكون أكثرء فقال: «وهذا القول وإن ضعف فهو 
الذي يتجهء وما أحسن مذهب النسائي في هذا الباب وهو أن لا يترك 
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه» ولذا أرى من الواجب على 
المحقق أن لا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال»› 
بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال الأئمة» فعسى أن لا يرى إجماعا 
على ترکه» بل یری كثرة فیمن عدله» فلیتی الله الجارح› لتر لدینه 
ن (Dy u;‏ 
والله الموفق 


وقد سقت کلامه لابين من خلاله سبب میله إلى هذا القول» وهو أنه 
أراد من الناقد أن يتحرى لدينه فلا يجرح إلا ببيلة. وقد أكد ذلك بعد ما 
نقلناه عنه بما أورده من أقوال الأئمة الذين يشيرون إلى جرح الأقران› 
فنقل كلاماً عن التاج السبكي والذهبي وغيرهما. وما أراده - رحمه الله - 
من الحيطة والحذر في الجرح حق لا مراء فيه. 


ولكننا لا نسلم بأن من الحيطة أن يرجح التعديل بكثرة المزكين» لأن 
حجة أصحاب هذا القول موهومة كما أوضح الخطيب وقال القاسمي 
نفسه: «وهذا القول وإن ضعف فهو الذي يتجه». فضلاً عن أن الحيطة 
كما تطلب للراوي تطلب للسنة النبويةء فإثبات ما لم يثبت منها اعتداء 
على الشرع فوق الاعتداء على حرمة الراوي. 


والذي يغلب على الظن أنه - رحمه الله مال إلى القول لا لقوة دليله 
بل لأنه رأى فيه ابتعاداً عن الجرح قدر المستطاع» ولا سيما أنه وجد في 
أهل زمانه من يجرح غيره بسبب مخالفته لمذهبه» ولا أدل على ذلك من 
أنه صنف رسالة (الجرح والتعديل) ليشير إلى ضرورة عدم جرح المخالف 
لمخالفته مذهب الناقدء فإنه بعدما عنون مستفتح رسالته بقوله ميزان 


الجرح والتعديل» قال: «هذا بحث جليل» ومطلب خطيرء طالما جال في 


.1۹٦1 قواعد التحدیٹ له:‎ )١( 


النفس التفرغ الكتابة : ا ا ات في هذا الباب» الذي 
اختلف فيه الناس» لما غلب التحعصب على النفوس» ونبذوا e‏ 
المحدثين. رواة السنة» وو الأ 


a 
CS حباته» لذا فإن اختیاره ذلك القول آت من جهة دعوته‎ 
۰ U BG, og 


وأما من رأى عدم اعتماد أحد القولين إلا بمرجح» فقد اختلف النقل. 

عنهم في محل ع فقال الباقلاني : إن محل النزاع هو في حالة كثرة. 
عدد المزكين» أي أن الامتناع عن الأخذ بأحد القولين إلا بمرجح او 

دما کوت عدد المعدلين أكثر من الجارحين»› أما إذا قل عددهم عن. 
الجارحين أو ك العددان قدم الجرح. وقد وافق الباقلاني في هذا كل 
من الخطيب و بى الجن بن القطان والباجي - رحمهم الله أجمعين -». 
وخالفهم أبو نصر الق "“» فرآى أن التوقف في المسألة على ظهور, ‏ 
المرجح هو فيما إذا امنتؤی عدد الجارحين والمعدلين› أما إذا زاد غدد! 
المزكين فالترجيح للعدالة كما قال أصحاب القول السابى. و الذي يبدو 1 
والله أعلم - أن محل النزاع هو في حالة زيادة عدد المعدلين. کما ذکر 

الباقلاني وغيره آما عند استواء العددين فالجرح هو المقدم. a‏ أن ' 
يستأنس لذلك GB‏ هذا القول eg‏ المعدلين ) 
وزيادتهم على المجروحين SS Ù.‏ 


: ١ ۳ IT الجرح‎ )( 

(۲) ھو.أبو نصر عبد الرحيم بن الأستاذ عبد الكريم القشيري» والده الزاهد. ® 
كان إماماً فقيهاً أصولياً مفسراًء لازم إمام الخرن» وأبا: حى الشيرازي› ووقعت | ۰ 
له محن أيام .فتلة الحنابلة في بغداد مات سنة (٤١۵ه).‏ انظر طبقات ا 
للإسنوي: ۳۰۲/۲ االعبر: .۳۳/٤‏ 

(۴۳) إرشاد الفحول: ۹ 


کہا ان السخاوي - رحمه الله أورد قولهم كجزء من المسألة 
السابقة» ووجهه بما يقطع معه المرء بأن الخلاف في حالة زيادة المزكين 
كما ذكر الباقلاني» ولم يشر إلى خلاف ذلك فقال - رحمه الله -: «وقيل 
أنهما يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب» ووجهه 
أن مع المعدل زيادة قوة بالكشرة» ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على 
الباطن»"'. وهذا الذي احتج لهم به حسن» إلا أنه لا يستقيم وقواعد 
الجرح والتعديل» فالكثرة في هذا الموطن وصف غير مؤثرء لأن المجال 
ليس مجال نقل فنشترط الكثرة لضبطهء إنما هو طعن وقدح» ولا يناسب 
قبول القدح إلا أن يكون مفسرأى ولو صدر من واحد» وهذا لا يصلح لأن 
يعارض زيادة العلم التي عند الجارح› فلا داعي إذن لمرجح خارجي . 

وأما من. رأى تقديم قول الأحفظ فيمكن آن يوجه قولهم بأن الناقد 
الحافظ أحسن حالاً من الناقد الأقل حفظاًء لاتصافه بزيادة الحفظ فينبغى 
أن يكون قوله أرجح. ويجاب عن هذا بمثل ما أجيب عن مسألة الكشرة 
فإن الحفظ ليس مؤثراً في قبول الجرح» إذ المسألة بعيدة عن النقل» حتى 
نشترط الحفظ إنما هي قدح وسلب للعدالة» وهو لا يعتد به إلا مفسراً. 

وأما من رجح التعديل على الجرح» فقد احتج بأن الناقد - ولو كان 
عدلاً - قد يجرح بما لا يؤثر» ولا يكون جارحا في نفس الأمر» أما الناقد 
الحدل فلا يعدل إلا بعدما يتحقق من خاو الراوي من الجرح» لذا لابد من 
تقديم التعديل على الجرح. 

وهذه الحجة لا تستقيم إلا إذا قيدت المسألة بحالة الجرح المجمل› 
لآن هذا الجرح يمكن أن يكون غير مؤثر» أما الجرح المفسر فلا يتحقق 
فيه ذلك . 


(۱) فتح المغیٹ: ۳۳۸/۱. 


1¥ 


ال ان الجرح مفسراً لم یتم ما علل به من أن الجارح قد 
يجرح بما ليس في نفسه الأمر e‏ وما قاله متعین. ویؤیده قول 
السخاوي - رحمه الله -: «لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا 
فسر» وما تقدم ق 2 وعليه يحمل من قدم التعديل كالقاضي آبيٰ 
الطيب الطبري وغيرها"» أي يحمل قول من رجح E‏ ا 
ہا إن کان الجر مجعلا غير مشر 


ونخلص مما ادن من الأدلة إلى ان ما ذهب إليه ا هوا 
أولى الأقوال في هذه المسألةء وذلك لاعتمادهم على وصف مؤثر في 
الجرح؛ و وقد ظهر لنا أن ما تعلق به غيرهم 
أوصاف لا تصلح ر في محل النراع› ولا تناسب مقصد اج 
والتعديل القائم أساساً اعلی الاحتياط للسنة النبوية.. ٠‏ 


ا آئار فال بوضوح في النقاد ارو 
وانعكس ذلك على إحكمهم عا اا خاد وتكن الق باد جر 
۰ اختلاف المحدثين في هذین الحكمين اي الحكم على رجال الخحديث 

والحكم على الأحاديث - آتِ من اختلافهم في تطبيق هذه المسألة. .. .٠‏ 
ومع أن ا قد رجحوا تقديم الجرح المفسر والمقيد بما أوردنا 

من شروط فقد اختلفوا هم أيضاًء وسبب ذلك اختلافهم في تخقيق المناط 
e E‏ فمثلاً یری بعضهم آن هذا 
او قد صدر عن منافسة فلا يرجحه على التعديل» وهكذا يتنازعون فيي. 

تحقق الشروط والقيود في الراوي الذي يتقدونه. ولكن الأمر في النهاية 9 
يصل إلى أن ا 
وجه الله ا 


)١(‏ إرشاد الفحول: 
(۲) فتح المغیث: .٠۳۷/١‏ 


A 


ومن أمثلة تعارض الجرح والتعديل اختلاف النقاد في عبد الملك بن 
الصا المسمعي» فقد وثقه ابن حبان وابن قانع" وقال أبو حاتم: 
صالح» وقال الخليلي : عبد الملك بن الصباح عن مالك متهم بسرقة 
الحديث. وها هنا قد اجتمع جرح وتعديل في الرجل وتعارضت أقوال 
الأئمة فيه» وقد عمد المحدثون إلى دفع هذا التعارض 

فاختلفت أقوال ابن حجر - رحمه الله - فقال: في (هدي الساري): 
(اوذكره صاحب الميزان فنقل عن الخليلي أنه قال فيه: كان متهماً بسرقة 
الخد فا جرح مبهم»"» فدفع التعارض بترجيح التعديل بناء على 
أن الجرح مبهم» ومعلوم من مذهب الجمهور أن الجرح والتعديل إذا 
تعارضا وكانا مبهمين قَذَم التعديل . 

ولكننا نجده يدفع الجرح في (التهذيب) بطريقة ثانية» فيقول: «وقال 
الخليلي : a‏ الحديث. كذا 
قال» ولم أر ف في الرواة عن مالك للخطيب» و لا الدارقطني آحداً يقال له 
عبد الملك بن 3 فن کان محفوظاً فهو غير المسمعي» 8 واضح 
أنه - رحمه الله - ينكر أن يكون الجرح موجهاأً إلى الراوي الذي ندرسهء 
ويرى أنه إن وجد راو آخذ عن مالك بهذا الاسم فهو آخر» أي سمي لابن 
الصباح الذي ندرسه» ويضبط هذا التشابه من الأسماء النوع من علوم 
الحديث المسمى بالمتفق والمفترق . 


وأما في التقريب فنجد الحافظ بن حجر يذكر اثئين من الرواة بالاسم 


(۱) هو أبو محمد بن الصباح - بالتشديد كحداد - المسمعي - بكسر الميم الأولى » 
توفي سنة (۹۹٠ه)‏ وقيل سنة (١٠۲ه).‏ انظر التهذيب : ۳۹4/7 

(۲) هو الحافظ المشهور أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق» سمع الحارث بن 
أبي أسامة وإبراهيم البلدي» قال الدارقطني : كان يخطى ويصر على الخطأ). توفي 
ببغداد سنة (۳۵۱ه). انظر العبر: ۲۹۸/۲. 

(۳) هدي الساري: .٤٤۱‏ 

."۹۹/٩ تهذیب التهذیب:‎ )٤( 


۲۹۹ 


لقسه» e‏ ق 
راو آخر غير صاحبنا ابن الصباح فأدخله في التقريب' مع خلو التهذيب., منه› 


. وهذا کالامه بتمامه ۰ قال - رحمه الله : عبد الملك بن الصباح 2 


انو محمد الصنعانيء ا ثم البصري› صدوق › مات سنة مائ تین › وپقال 


قبلها» خ م س ق» وهذه الرموز تشير إلى من روى عن هذا الرجل وهم 
(خ) البخاري )م( مسلم (س) النسائي (ی) ابن ماجه. . تم و بعده فقال : 


عبد الملك بن الصباح عن مالك قال الخليلي: .يسرق الحديث» من 


العاشرةء تمییزه" و (نمیین و یرو عنه أصحاب الكتب 
الستثة . 8 ا 


فالسافظ رئ أن الخليلي يضعف رجلا آخر هو سمي ابن الصباح؛ 
فالذي ندرسه قد روئ له الشيخان والنسائي وابن ماجه أما ا 
له أحد .من الستة» وقد وقع في نسخة التقريب التي حة حققها الشيخ القاضل. 
عبد الوهاب عبد اللطيف زيادة في ترجمة ابن الصباح؛ فقال في ترجمة 
الأول متهما: عبد الملك بن الصباح المسمعي» أو محمد الصنعاني› ثم 
البصري› صدوق من التاسعة» مات سنة مائ تین ويقال قبلها / خ٠‏ م س 
ق/“. ففي هذه البسخة تحديد لطبقة ابن الصباح وهي الطبقة التاسعة 
ها الاخ ف 0 كما اتفقت عليه. النسختان» وهذا يؤكد أنه ادجل 


آخر. 


ويزيد الأمر ائ أن الذهبي - رحمه الله E‏ ف الميزان لاثنین 
بهذا الاسم ونقل قول الخليلي في أحدهما وذکر في الآخر أن .الشيخين 
قد خرجا لهء وأشار إلى وهم ا حين جعلهما رجلا والحداً فقال : 
«قال الخليلي وج وهدا ا أي انفرد ا چ 


)1( تقریب التهذيب› الأستاذ محمد عوامة : 1 
(۲) تقريب التهذيب» بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: ٠.01۱۹/١۱‏ . 
٠‏ (۳) ميزان الاعتدال: ..1٥1/۲‏ ا 


YY 


بالسرقة هو من روى عنه الشيخان. والذي يهمنا من ذلك أنه عندما 
تعارض الجرح والتعديل سلك الحافظ في التوفيق مسلكين: ٠‏ 

الأول: برد الجرح لكونه مبهماً غير مفسرء فيعمل بالتعديل . 

الثاني : بتوجيه الجرح إلى آخرء ويبقى التعديل في الراوي لا يعارضه 
ا 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: اختلاف كلام الأئمة في سعيد بن سليمان 
الواسطي المعروف بسعدويهء فقد وثقه العجلي وابن سعد وأبو حاتم 
وأورده ابن حبان في الثقات» وأثنى عليه ابن معين» وقال الدارقطني : 
تکلموا ف 0 

نجد أنه قد اجتمع في الرجل جرح وتعديلء وفي مثل هذه الحالة 
لابد من تقديم أحد ال على الآخر» وعلى مذهب الجمهور يرجح 
الجرح إذا کان قرا وجرح الدارقطني هنا غير مفسر» إذ لم یزد على 
قوله: تکلموا فيه دون بيان» لذلك قال ابن حجر - رحمه الله تعالی - 
EAT‏ كلام الدارقطني : «قلت : هذا تلیین مبهم لا یقبل». وإذا کان 
الجرح مبهماً فإنه لا يعمل به ويقدم التعديل» ولهذا نجد ابن حجر - 
رحمه الله تعالى - يترجم له في التقريب بقوله : «سعيد بن سليمان الضبي› 
أبو عثمان الواسطي» نزيل بغدادء البزار» لقبه سعدويهء ثقة حافظ من كبار 
العاشرة» مات نة خمس وعشرين وله مائة سنة» e‏ اھ. ۔ (ع) وهو 
رمز لرواية الستة عنه - نجد أنه لم يلتفت إلى تضعيف الدارقطنى قطني» وحکم 
على الرجل بأنه ثقة حافظ» وهذا الوصف من المراتب العليا للتعديل كما 
سنبين في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 


(۱) سمع حماد بن سلمة» وروى عنه البخاري وأبو داود» مات سنة (۲۲۵ه). انظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب: »٤۳/٤‏ وميزان الاعتدال: ٠٤١/۲‏ تاريخ الثقات»› 
للعجلى : .۱۸١‏ 

(۲) هدي الساري: .٤٠١‏ 

7) تقریب التهذیب: ۲۳۷. 


44 


رة اتك ادت الا ف و ا 
فبولحم روايتهم» وأمثلة هذا أكثر من أن N‏ 
روئ ابر 5 عن بي هريرة رضي اله عنه أن رسول ال لل 
قال : ١إذا‏ انتصف شعبان فلا تصوموا) . 
اخاف الان في هذا الحديث لأنه انفرد فوا العلاء ن 
الرحمن عن آبيه عن ان هريرة› وهو مختلف فيه» وثقة أحمد وابن سعد 
والترمذي ودکره ابن حبان في الثقات» وفال أبن معين : لیس حديشه : 
بحجة» وقال أبو زرعة: : ليس هو بالقوي. وروی له مسلم والاربعة دروی. 
یره e‏ خن صحیحه في جر ء القراءة وراء 


الحديث› قله بعض الأئة , ورده کا 


قال ابن رجب - رحمه eT N E ARE‏ 
ف الل هقانا E FOE‏ منهم الترمذي اواب 
حبان والحاكم والطحاوي وابن :ال وتکلم فيه من هو آكبر من هۉلاء, 

واعلم» وقالوا هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أجمد 


واو ازرعة الراز والاأرم؛: الإمام امد لم برد إلعلاء حدیغاً نكر 
a‏ 


ا فلأنه NT‏ ما يۇهلە ف اذه 
الرواية› ومن لم يقبله فلانه لم يره صالحاً لمثل هذا التفرد› وأضاف إلى 
ذلك أن حديثه يخالف الثابت من أن النبي ية وصل شعبان برمضان م 


:- أخرجه أبو داود في (الصوم) باب في (كراهية ذلك) ۔ آي أن يصل شعبان برمضان‎ )١( 
E (TTY) 

. لقد مر ذكره في أو هذا الفصل‎  )۲( 

(۳) لطائف المعارف فيم لمواسم العام من الوظائف: .٠٤١‏ 


¥ 


والحق أن المعارضة غير حاصلة لإمكان الجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث التي تجيز الصوم إلى ما قبل رمضان بيوم أو يومين» وللعلماء 
في ذلك أقوال لا نريد ذكرها حتى لا نخرج عن موضوعناء إنما نكتفي 
بالإشارة إلى حصول التوفيق. 

قال أبو داود معلقاً على الحديث: «وكان عبد الرحمن لا يحدث به _ 
يقصد ابن مهدي ۔» قلت لأحمد لمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي كلا 
كان يصل شعبان برمضان» وقال: عن النبي ب خلافه». 

قال أبو داود: «وليس هذا عندي خلافه ولم یجئۍ به غير العلاء عن 
أبيه». فأبو داود لا يوافق ابن مهدي في أن هذا الحديث يعارض حديث 
وصل شعبان برمضان» ولكن يوضح أن المشكلة تكمن في تفرد العلاء 
برواية هذا الحديث. فمن رجح التعديل قواه وقبل الحديث كالترمذي وابن 
حبان» ومن رجح الجرح وهاه ورد الحديث گابي زرعة. أما الإمام أحمد 
فإنه وإن کان قد وثقه فقد رڏ حدیثه لأله رآہ ۔ حسب اجتهاده _ معارضاً 
للثابت عن النبي اء فعد ذلك من أوهامه» فرد حدیثه» وقال : لم رو 
العلاء حديعاً أنكر منه». 


(۱) انظر فتح الباري: .۱١۹/٤‏ 


¥ 


الباب الثالث 
مراتب الجحرح والتعديل ومصادرهما 


Yo 


الفصل الأول 
مراتب الجرح والتعديل 


مراتب الجرح والتعديل 


قا ا انت جود لمحائين عظيمة ومضنية حتى توصلوا إلى 
- منهج دقيق لنقد رجال الحديث. e‏ 
لقد تابعنا فیما مضى من فات فذ و ادر اة الأواف التي را 
مؤثرة فى الراوي»› وهي العدالة 2 وريا كيف أقاموا على ٤‏ 
e‏ أحكاماً كثيرة ومسائل د م فنظموا ما تعرف به عدالة لراري 
وضبطه» ونضوا على وسائل ور فی کل ازات موا ووا عة ھن بی ) 
اله أن یکون حکماً على الناقلة» ومن يقبل قوله منهم جرحاً وتعديلاء u‏ 
لا يقبل» وذكروا الأوصاف التي تحول دون قبول قول الناقد» ولو گان , 
إماماء فميزوا الرواة» ؤوضحوا حال كل واحد منهم» و وأقاموا لمن ا 
منهجاً عدلاً لمعرفة النقلة. 
زلا كان الارن فى ک ووے الغدا وا ا 
عدم تحققهما Ss I‏ 
الرواة چا وتعديلاً. ٠وهذا.‏ ما فعله المحدلونء إذ أحصوا کک التي, 
تؤثر نقصاناً في العدالة .والضبط» وأطلقوا على كل خلل فيهنما أؤٍفي, 
ادها مضطلحا ميا ؛ وكذلك فعلوا في الأوصاف التي تعبر عن ازيادة 
فيهماء وجعلوا ذلك درجات أيضاً. | 
وما فعلوه ينسجم مع المنهج لأن من البدهي أن بختلف الناس في | 
مقدار تحقت العدالة ر الضرط› ا الأمر مبني على استعداد الروي هة 
١‏ ومثابرته. على ذلك› شأنه شأن ب بقية القدرات والملكات التي e‏ 4 1 
الإنسان. lL‏ 


YA 


فمراتب الجرح والتعديل هي ألفاظ مخصومة يميز بها تفاوت الرواة 
فيي العدالة والضبط وفي عدم تحقق ذلك» فمن ظهرت عدالته وحسن 
ضبطه قبل حدیئثه» ومن اختلفت عدالته واضطربت روایته رد حدیثه» ومن 
خقي أمره أو تردد حاله بين الدرجتين توقف في شأنه حتی تعحضد روایته 
بعاضد معتبر. 

ولابد من التنويه إلى أن هذه المراتب لن تكون متساوية عند كل 
النقادء فيمكن أن يختلف عددها من إمام لآخر» كما يمكن أن تختلف 
بعض هذه المصطلحات من واحد لآخر أيضاًء خاصة فيما بين المتقدمين 
والمتأخرين. وسنبدأ الحديث بمراتب التعديل أولاً لأنها تعبر عن الرواة 
المقبولين» وهم في الجملة أشرف من الرواة المردودين. 


۷۹ 


مراتب التعديل 


٣ اختلف المحدثون في تقسيم مراتب التعديل مع تفاقهم على مضمونها‎ ٤ 

3 بالجملة» وتتاورة هذه المراتب ہدءاً من أعلاهاء وأذكر من قال بهذا [ 
التقسيم من الأئمة مشير ف و الخلاف أ ا إن وجد شيء 
من ذلك : : ت 


المرتبة الأولی: : وهلي ما ورد بلفظ یدل على المبالغة كافعل ت | 


۰ ويلتحق بهذ الرتبة كل ما يدل‎ ٠ أوثق البشر؛ وأثيت التاس‎ e 


E 
4 حسا ن احدثني اصدق من أدر کته من البشر محمد بن سیرین»".‎ 
ا اا أعلم بحدیث‎ i وقال اہن خزيمة:‎ 
) “ زل الله 5 ولا احفظ له من البخاري“‎ | 


وقال ا الله -: ما خلق اه تعالى أحداً کان ان امرف ل 
بالحدیث من پحیی ہن مین . ) 


a هشام بن حسان الأزدي البصري؛ أحد الأعلامء‎ ES (WD 
سيرين والحسن الېصري» وروى عنه شعبة والسفيانان والحمادان من أهل إلثبت‎ 
. ٤/١١ والصدق» ترفي سنة (١١٠ه) وقيل غير ذلك. انظر التهذيب:‎ 
۹ تپذيب التهذيب:‎ )( 
.٠۲/۹ المرجع الشابق:‎ )( 

AN المرجع السابق ؛‎ (O) 


YA 


وقال پزید بن زریه: اكان شعبة من أصدق الناس في 
الحں رى 

يٺ 
۳( 
وقد آلحق بهذه الرتبة قولهم: لا أعرف له نظيراًء وذلك كقول 
الشافعي في حق عبد الرحمن بن مهدي «لا أعرف له نظيراً في الدنيا»““ . 

وكقول أحمد بن حنبل في ابن راهويه: «لا أعرف له بالعراق 
نظیرا» . 

ون هذا القبيل أيضاً قول عبد الل“ ین أحمد بن حئبل الشيباني : 
(سمعت آبي يمول : : حدئئي یحیی القطان» وما رأت عیناي مثله»» وقال : 
ا من رأيت في هذا الشأن قال: ما ریت مثل يیحيى 
القطان»“» والمراد بهذا الشأن في علم الحديث. 


وقال أيوب السختياني : LU‏ بقي على وجه الأرض مثل س 
يعني يحیی بن أبي كثير الطائي. 


شعبة) 


(۱) هو آبو معاوية يزيد بن زريع - بالتصغير ‏ التميمي البصري» أحد الحفاظ 
المشهورين › قال ابن حنبل؛ إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» توفي سئة (۹۸۲ه) , 
انظر التهذیب؛ .۲١ /١١‏ 

(۲) تهذیب التهذیب: ۳٤٤/٤‏ 

.۳٤١ /٤ تهذیب التهذیب:‎ )۳( 

() المرجع السابق: .۲۸١/١‏ 

.۲۱۷/١ المرجع السابق:‎ )٥( 

() هو آبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل» روى عن أيه وابن معين» وروی عنه أبو 
بکر الخلال وغيره» کان ئة با فهماًء قال أبوه؛ قد وعی عبد الله علماً کثیرا 
وكان صادق اللهجة كثير الحياء» توفي سنة (۲۹۰ه) انظر التهذيب: ١/١۴٤ء‏ 
مختصر طبقات الحنابلة: ۲۳ء 

(۷) التهذیب: ۲۱۸/۱۱. 

(۸) تهذیب التهذیب : ۲۱۸/۱۱. وفیه توفي یحیی سنة (۲۹١ه).‏ 


۲۸4 


يعني ا القطان . : 


وسسبا هذه 2 ا سواها أن إألمطل الراره فبا 


وآرلية م هذه اة امن ما ورو تلظ بدل ا المبالغةء انیل ) 


شرح النخة: ومن ا 2 معرفة ا i e‏ ا 


اھا ا :ذل المبالغة فيه» وأصرح ذلك بالتعبیر بأفعل» کأوثق ا 


ااك :الان اوا المنتهى ف 


المرتبة الثانية : او ع الا | إلا أنه دون المرتبة النابغة ت كفو 


فلان لا يسال علهء E‏ وقولهم ومن مثل فلان؟ 


وهه المرتبة قد نص عليها السخاوي - رحمه لله - واجعلها تالية 
للمرتبة السابقة» .فبعد ما ذكر المرتبة الأولى التي اختارها شیځه ابن حجر 


قال : e‏ قولهم: فلان لا يسال 
عن مثله » ولحو ذلك : کک ٠‏ التي اختارها ابن E‏ 


E‏ الردة ا واحدة فقال: 
«والرتبة“ التي زادها شيخ الإسلام - أي الحافظ بن حجر - أعلى من 
مرتبة التكرير وهي الوصف بأفعل» گاوتق الناس وأثبت ا ا نحوة 


كإليه المنتهى في التثبت. قلت: ومنه لا أحد حد. ثبت متهء ومن ثل قلان؛ . 


(۱) شزح العلل» لاین زجب ۱۹۳/۱. 

(۲) شرح النخبة: .٠١١‏ 

)۳( فتح المغيثا: ۱ و 
(6) في النسخة (التربة). E‏ 


۸۲ 


وفلان لا يسأل عنه ولم أر من ذكر هذه الثلاثة» وهي في ألفاظه»» 
أي آنه ألحق الألفاظ الثلاثة الأخيرة بما كان بلفظ المبالغة» كأوثق الناس 
ونحوهاء وذكر آنه لم ير من ذكرها في مراتب التعديل من المحدثين مع 
أنها مستعملة في ألفاظهم› ولعله لم يقف على كلام السخاوي - رحمه الله 
تعالى - الذي ذكر واحداً من هذه الألفاظ الثلاثة وجعلها رتبة مستقلة. 


وقد ذكرت هذه الألفاظ ونحوها فى حق جماعة من كبار الحفاظ . 


فمن ذلك قول أحمد بن صالح المصري حين سئل عن محمد بن 
عبد الله بن نمير فقال للسائل : «تسألني عن رجل لم أرّ بالعراق مثله؟»". 

وقال شعبة : حددت سفيان بحديث عن قتادة فقال ا «وكان فی 
الدنيا مثل قتادة ؟). 


وعن حمادة أنه سئل عن مسألة - أي فى الحديث - فقال: «من لهذا 
إلا أبن ميدي . 

وقال آبٻو إسماعيل الق کان اة يعظم محمد سن 
عبد الله بن لمیر تما جا ویقول : «وأي فتی 0 | 

المرتبة الثالثة: وهي ما ورد بتكرير الوصف لفظاً كثقة ثقة» أو معنى 
كثقة حافظ وأمثال ذلك. 


وقد عد الذهبى هذه المرتبة الأولى»ء فقال - رحمه الله تعالى .: 


(۱) تدریب الراوي: ۲۹۲/۱. 

(۲) التهذیب: ۲۸۳/۹. 

.٣٥۳ /۸ التھذیب:‎ )۳( 

.۱۹۸/۱ شرح العلل» لابن رجب:‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي نزيل بغداد» ثقة حافظ» روى عنه أبو 
عيسى الترمذي والنسائي» توفي سنة (١۲۸ه).‏ انظر التقريب: .)٦۸‏ 

.۲۸۳/۹ التهذیب:‎ )٩( 


YAY 


«فاعلى السارات في الروا: المقبولين ثبت حجة» وثبت حافظ› وة متقن» . 
وثقة لقة. ورافقه على هذا الترتيب الحافظ العراقي فقال - رحمه الله ' 
تعالى -: «فالمرتبة الأولى العليا من ألفاظ التعديل» ولم يذكرها ابن أبي. 
حاتم ولا ابن الصلاح ‏ فیما زاده عليه» وهي إذا کرر لفظ التوثیق قى المذكور ‏ 
فې هذه المرتبة إما مع تباین اللفظين كقولهم ثبت حجة» أو ثبت حافظ». 
أو ئىٽ › ثفة متقن› أو لحر ذلك › وإما مع إعادة اللفظ لار 
کقولهم نة َة اة ھا . ۰ 
) آما ا u Sa‏ ففي شرح وای 
e‏ في تقسيمه» وذلك لأنه جعل من الرتبتين السابقتين زتبة ‏ 
O‏ في التقريب فقد جعل هله الرنبة وما سبقها رتبة واحدة؛ 
افقال: «الثانية : من أكد؛ مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة كثقة' 
ثقة» أو معلى كثقة حافظا“ . وقد وردت هله الألفاظ في حق جماعة ا 
أكابر الرواةء ا فول ابن معین ذ في بي إسحق و ثقة' 


, )( E 


ذقة * 


ا الت محمد بن سیرین من جلك بحدیٹ کنا 
وکذا؟ قال: : احدثني المت الثبت أيو ب۲" ` ٠‏ 


وقال أحمد بن حنبل : «کان وکپع حافظاً حا . 


٤ ٤ ١ ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(۳) فح المغیث: ۱۷۸,! 

() شرح اللخبة: .٠۳١١‏ 

)£( التقريب : VE‏ ا (الثانية) یدل علی أنه قد جعل هله ارتب الثلاث الزتبة ف 
وذلك لأنه - رحمه. اله - جعل الصحابة رهوان انه ا د المرتبة e‏ 
وسنعلق قریباً على ذلك. n‏ 

(۵) التهليب: 7 ۰ 

٠‏ () شرح العلل: ۱ رأز خشينة - پالتصغخیر هو حاجب ہن مر اللي ننه 

۰ رمي الإباضية من الخوارج»؛. مات سنة (۸١٠ه).‏ انظر التهذيب: e‏ 

E س العلل:‎ (v) 


Af 


وقال موسی بن ارون الان" عن عبد العزيز بن الماجشون: 
«کان ٹبتاً متقناً» . 


“=A 


وقال ابن حجر في عمر بن إبراهيم البغدادي : #يفه حافط»(" . 
وقال ابن المديني: «الليث ثقة ثبت» . 


وأمثال هذه الألفاظ كثيرة جداً يمكن الوقوف عليها في مظانها من 
كتب الرجال. وقد يتكرر الوصف أكثر من مرةء كما قال ابن سعد عن 
عروة بن الزبير - رحمه الله -: «كان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثبتاً 
مأمونا» . وهذه عادة ابن سعد في تعديل الأئمة المشهورين يثني عليهم 
بألفاظ كثيرة. 


وأكثر ما وصل إليه تكرار الوصف إلى تسعة ألفاظ وقد وقع ذلك 


في کلام ابن عيينةء قال: حدثا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة تسع مرات 
و کأنه سکت لانقطاع E:‏ 


المرتبة الرابعة: وهو ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كثقة» أو 
ہت أو حجة » آو إمام» أو کأزه مصحف أو ضابط أو حافظ . 


وهذه المرتبة هي آولى المراتب عند ابن أبي حاتم والخطيب وابن 


(۱) هو موسی بن هارون بن عد الله الحمال» بغدادي ثقة حافظ کبير» توفي سنة 
(٤۲۹ه).‏ انظر التقريب: .٥٤٤‏ 

(۲) التهذيب: ."٤٤/١‏ وابن الماجشون قد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود 
والنساثي › وکان فقیهاً حجازي المذهب» توفي ستة بیغداد (٤١۱ه).‏ 

(۴) التقریب: ۰٤٤١‏ کنيته آبو بكر» ويلقب بأبي الآذان جمع آذن» توفي سنة (۲۹۰ه) 
وقيل قبل ذلك . 

.٤1۲/۸ التهذیب:‎ )٤( 

() التھذیب: ۱۸۲/۷۔ 

۵) فتح المغیث: ۳۹۲/۱. عمرو بن دينار» هو آبو محمد المكيء أحد الأعلام 
المشهورين؛ روى عنه المشاهير كجعفر الصادق ومالك وشعبة وغيرهم» توفي سنة 
(٠۲٠ه)‏ وقيل غير ذلك . انظر التهذیب: ۲۸/۸. 


YAo 


الصلاح» وهي الثانية عند الذهبي ع 


وقد اث شترط ابن الصلاح فيمن يقال له حافظ آؤ ضابط أن يکون . 
غذا وذلك لأن الحمظ والضبط وصقان قد يوجدان في غير 'العدول» ' 
وذلك لا وجب توثبقاًء وا دل عل لك ان ا هات جن داودا 
الشاذكوني يعد من الحفاظ» قال ابن عدي : وهو من الحفاظ الجعدوذين؛ 
ومع ذلك فإنه متهم› قال صالح بن محمد «ما رأيت أحفظ من الشاذكوني 
وکان يکذب في الحديث» وقال البخاري: فيه نظر» وکذبه ابن معین؟۔ 


وقد 2 الحا تة الله - أن الوصف بالإتقان لا يوجب توثيقاً 
“أيضاً لأنه كالضبط فقال - رحمه الله #والظاهر إن شجرد الوصضف 
ا ك ا ملي الم ها ارا ل بريد الإقاة غل 
الضبط سوى إشعاره”" لمزيد الضبط» وضنيع ابن آبي حاتم يشعز به !انه 
قال : إذا قيل اللواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه حيث 
أردف المتقن بالثبت› المقتضي للعدالة بدون (أو) التي عبر بها في 
غیرها» وما ذکره حشن لأن الإتقان وصف لاضبط وليس للعدالةء والثقة 
هو من مدحت عدالته إوضبطه» وكذلك احتجاجه بأن ابن آي حاتم وصف 
المتقن بأنه ثبت› فقال: 8 ثېت» دون ان فصل بين الكلمتين 


يقوي رأیه 


ولا شك أن قوله: عدل» لدل على لر e‏ 
شت واحد من. شقي التوثيق وهو العدالة» أما الضبط فلم يتعرضوا له a‏ 
یکم تول می تیل ا عدل حتی یعلم ضبطه؛ ومتا يرد إلى الذحن 


)١1(‏ انظر الجرح e‏ لابن آٻي جاتم: ١‏ علوم الحديث: A‏ ميزان 
الاعتدال: ١٠‏ فج المغيث: ۹ فتح المغيث : ۲/۱" ڕ 

)4( توفي سنة (۲۳۲ ها)ء انظر ترجمته في ميزان الاعتدال : 0\۲ ۹ 

. في النسخة المطبوعة [استعارة] وقد صححناه بما يقتضي السياق‎ )۳( ٠ 

."۹۲۱۱ فتح المغیٹ:‎ )٤( 


۲۸٦ 


سؤال وهو أن العدل الذي عرف بأنه ضابط أو متقن أو حافظ» وقال فيه 
الأئمة عدل ضابطء أو عدل متقن» أو عدل حافظء هل يعد بقوة الثقة أو 
آنه يعد في رتبة من تكرر فيه لفظ التعديل؟ وبعبارة ثانية» هل إفراد الناقد 
كلا من عدالة الراوي وضبطه بالذكر يعادل قوله فيه إنه ثقة - بناء على 
تحقيق العدالة والضبط وهما ركنا التوثيق -ء أو أن ذلك يرفع الراوي إلى 
الرتبة السابقة التي يكرر فيها وصف التعديل - بناء على تكرر الوصف فى 
هذه الصورة؟ . ٠‏ 

إن كلا من هذين الاحتمالين يمكن أن يكون صواباًء ولكن التأمل في 
قولهم عدل ضابط أو عدل متقن أو عدل حافظ يدل على أن في هذين 
اللفظين زيادة على قولهم ثقةء لأن الناقد قد سمّى ركني التعديل في 
الراوي وأفردهما بالمدح» وهذا أبلغ من مدحهما بالجملة» كما في قولهم: 
ثقة» ومن أجل هذا المعنى قال السخاوي - رحمه الله -: «ثم إن ما تقدم 
في أن الوصف بالضبط والحفظ› وكذا الإتقان لا بد أن يكون في عدل هو 
حيث لم يصرح ذلك الإمام به» إذ لو صرح به لكان أعلى» ولذا أدرج 
شا دل ضابط في التي قرلها»“. 

معنى كلامه آننا لما اشترطنا لمرتبة ما أفرد باللفظ من الوصف بالضبط 
والحفظ والإتقان» لما اشترطنا لذلك أن يطلق على عدلء فإننا نعني أن 
يكون قول الناقد عن الراوي حافظ أو متقن أو ضابط واقعاً فى رجل عرف 
بالعدالة دون أن يصفه الناقد بأنه عدلء لأن ألفاظ التعديل إذا لم توافق 
محلها لا قيمة لهاء ولو وردت بصيخة أفعل التفضيل» ولهذا فلو صرح 
الناقد بوصف العدالة مع الضبط أو الحفظ أو الإتقان فإن ذلك يرفع الراوي 
من رتبة ما آفرد باللفظ من وصف التعديل إلى ما تكرر» وهذا ما جعل 
الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي يدرج قولهم عدل ضابط في عداد مرتبة 
ما تكرر الوصف فيه بالتوثيق . 


۱7( فتح | لمغیٹث: ۳۹۳/۱ 


YAY 


وفي سياق ا التعديل بلفظ وأحدء ا شیر إلى 
أن السخاوي ' رحمه الله تعالی - قد نازع في أن قولهم حجة مساو لقولهم 
ثقة» ورأى أن النحجة أعلى من الثقة' ,واستدل بما قاله الآجري من أنه 
سال آبا داود. عن سلیمان بن بنت شرحبیل فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ 
الئاس قلت : : هو حجة» قال : - أي أبو داود: الحجة أحمد وکل 
احتج بقل عفماڻ بن ابي شيية في احمد بن عبد اه بن پونس؛ 
كان ثقة وليس بحجة! كاك بقرل ان س في تان اجان ) 
aT 3‏ ة0 . ۰ ا 
E‏ ن یلست کل وانحد مشه 


بمرتبةء لأن ألفاظ المرتبة الواحدة متفاوتة فقولهم: عدل ضابط وعدل: امتقن 


من رتبة واحدة» مع؛ أن الإأتقان زيادة في الضبط»ء وكذلك قولهم أثبٹ 
الناس أقوى من لا أعلم له انظیراًء إذ الأولى يرجح فيها الناقد الراوي على ٠‏ 
كل الناس» وفي الثانية يذكر منتهى علمه فيه ا 
واحدة.. e. NH‏ 
ا ألفاظ هذه المرتبة. في ثقات کن وهي 


نان ته لا فان أحيل القارئ إلى كتب الغقات» ففيها مات 
النماذج من تلك الألفاظ إلا أن قولهم مصحف قد ورد على ' اندرة؛: :وهم 


به الراريٍ عدل متقن د مضصحف). ا آطلق 


)١(‏ الموضع السابق. 


٠‏ (). التهذیب: ۲۰۷/۲ توفي سلیمان سنة (۲۳۲ ه)» والآجري هو آبو عنید م ا 


علي بن عثمان الحافظ› راوي المسائل عن بي داود» انظر ترجمة شیخه آبي داود 

في التهذيب : |‘ ¥ 
)۳( التهذيب: |١‏ عصان بن ان شببة» أخد الأعلام الأئيات الذين پرعوا في نقد 
الرجالء توفي سنة:(۲۳۹ ه)ء اتظر التهذيب: e .٠٤۹/۷‏ 


©) الهذیب: ٤٤/۹‏ ؛ 


)٥(‏ (مسعر) e‏ مرتن)» وکدام على وزن (کتاب)» توفي مسعر سنة! 1o)‏ ا 


AA 


قال شعبة : كنا نسمي مسعراً المصحف" وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبي عن مسعر إذا خالفه الثوري فقال: الحكم لمسعر فإنه المصحف'. 

المرتبة الخامسة: الوصف بأحد هذه الألفاظ وهي: ليس به بأس» 
ولا بأس به» وصدوق» ومحله الصدق» ومأمون» وخيار الخلق ونحوها. 

وهذه المرتبة هي الثانية عند ابن أبي حاتم وابن الصلاحء والثالثة عند 
العراقي والذهبي وهي أدنى من المرتبة السابقة لأنها لا تشير صراحة إلى 
التوثيق كما تدل ألفاظهاء والوصف بمأمون وخيار من زيادات العراقى على 
ما ذكره ابن أبي حاتم وابن الصلاح»ء كما أنه - أي العراقي ا 
في إدخال قولهم محله الصدق في هذه المرتبة» وقد تبع في ذلك الذهبي 
- رحمه الله - فقال: «وأخرت هذه اللفظة - أي محله الصدق - إلى المرتبة 
التي تلي هذه تبعاً لصاحب الميزان». 


ووجه تأخير هذه اللفظة في المرتبة عن صدوق» أن صدوقاً تدل على 
المبالغة في وصف الصدق› بخلاف محله الصدق» وبينهما تفارت واضح 
يقتضي تأخيرها في المرتبة عن صدوق” . 

كما أن للمتقدمين - رحمهم الله - استعمالاً خاصاً لقولهم ليس به 
بأس» فهم إذا وصفوا به الراوي يقصدون أنه ثقة. 

قال یحیی بن معین لابن أبی ی ا قلت لك: لا باس به 
فهو نقة» وإذا قلت لك: یی کر کو کی د 


() التهذیب: ۱۱٤/٠١‏ وانظر تاریخ أسماء الثقات لاہن شاهين: ٠١٠‏ 

.٠٠١/٠١ التهذيب:‎ )۲( 

(۳) فتح المغیٹ: .٠۷۹‏ 

.۳۹۳/۱ انظر فتح المخیٹ:‎ )٤( 
لأحمد ولابن معین» وروی عن والده» له كتاب التاريخ الكبير» توفي سنة (۲۷۹ه)‎ 
.1۷/۲ انظر العبر:‎ 


(7) تدريب الراوي: ١/۲۹۳؛‏ وقد صححنا اسمه من (أبي خيثمة) إلى (ابن أبي خيثمة) = 


1۸۹ 


رقال أو زر ال : E Se‏ 
وما تقول في علي بن حوشب الفزاريء. قال : e‏ قال : فقالت: 
ولم لا ت نقول: إنه ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك: a‏ 
أي إثني أقصد بقولي لا باس به أنه ثقة؛ فإذا قلت : a‏ 


وقال علي بن بي «أٻو حليفة ر عله الل وین مارك 
0 


ا ثقة لا بأس به 
وقال أخمد بن عن قبيصة بن عقبة الشراتي: «وکان ثقة لا باس ' 
به ا لا باس به لا يدل على التوثيتق لما أكدوا به قولهم 


aA 


وقال ین سجر في ترچ رام ن اي خر النصيي:. وقد 
مني اونب 


= من علوم الحديث: .٠۲١‏ وانظر لسان. الميزان: N‏ 
(۱) هو أبو EET‏ بن عمرو النصري - بالنون - الدمشقي» د شيخ :العام ف 
وقته» قال ابن آبي الحواري : : هو شيخ الشباب» وقال ابن ابي :کان رفيق' 
آبي وکتب عنه وکتبنا عنه وکان صدوقاً ينا مات سنة (۲۸۱ه) انظر اب 4 
TT.‏ ۾ 
(۲) هو أبو سعيد الأمري مولی آل عئمان بن عفان - الدمشقي»› بلقب بدحیم» کان 
أحد الأعلام المشهررين»؛ قال الخليلي : كان أحد الحفاظ الأئمة› متفق عليه 
ويعتمد عليه في تعدیل شيوخ الشام وجرحهم؛ مات بطبرية سنة e e)‏ 
التهذیب: .!۳١/١‏ ؛ 
)( التهذيب : ê ioN‏ ٹوٹیق العجلي واپن حبان لعلي بن حوشب . : 


.۲۹/۱ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي:‎ )6( ' ٠ 


)٥(‏ هدي الساري: .٤٤٦‏ وهو أحد الثقات الأثبات» مات سبة (a17)‏ دقل لار 

ذلك. انظر التهذیب: ۸/ ."٤۹‏ 
(1) تعجيل المنفعة: ٤‏ اؤكذا ولقة أحمد زان مين فة ا روی. ىعن 
مچاهد ورأی ابن عمر» وزوی عنه معمر وسفيان بن عيينة . انظر الميزان: ٠ ٠.٦/١‏ 


4 


ولا يعني إطلاق المتقدمين لفظ (لا باس به) على من يریدون توثیقه 
أنهم یسوون بين (ثقَة) و (لا بأس به)» إنما المراد أن من قيل فيه (لا 
پس به) فهو مقبول الرواية موئق يحتج بەحدیثه › لا أن قوة لفظ (لا اشن 
به) كقوة لفظ (ثقة) فهاتان العبارتان عند المتقدمين من رتبة واحدة مع 
تفاوت في دلالتهما على التوثيق› أما عند المتأخرين فإن من قيل فيه: 
(لابأس به) لا يعد موثقاًء وسنبین ذلك عند إيضاح حكم هذه المراتب إن 
شاء الله. 


قال العراقي - رحمه الله تعالى - معلقاً على قول ابن معين لابن أبي 
خيثمة «لم يقل ابن معين: إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه 
التساوي بين اللفظين› إنما قال : إن من قال فيه هذا فهو ثقة وللثقة 
مراتب» فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبیر عنه بأنه لا بأس به وإن 
اشتركا في مطلق الثقة والله أعلب». 
انقرد به ابن معین› فقال بعد حكاية كلام ابن معين لابن أبي خيثمة: 
«قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه نسبه إلى 


تاس ا 


GS E GG ES 

وأبي حاتم وذحیم والله أعلم . ۰ 
وألفاظ هذه المرتبة منتشرة في كتب الرجال وهي كثيرة جداًء لذا 
أحيل القارئ إلى تلك الكتب» إلا أنني أمثل هنا لمن قيل فيه: خيار 
الخلقء لأن هذا اللفظ قليل الاستعمال إذا ما قورن بباقي ألفاظ هذه 
المرتبةء فمن ذلك ما أورده ابن حجر في ترجمة سيف بن عبيد الله 


1۸١ فتح المغيث:‎ )١( 
.١١٤١ علوم الحديث:‎ (۲) 


۲۹۱ 


8 
لجرسي» کر من بین من روی عت صمرو بن علي اداي قال: 


المرتبة السادسة : ا ا ا من التجريح› و اد المراتب ۰ 
كقولهم محله الصدق» أو شيخ» أو شيخ وسط» أو وسط أو إلى الصدق 
ما هو أو روی القاس عنه» 3 مقارب أو صالح الحديث أو 2 أو 
حسن الحديث أو نحو ذلك. 


ا ا هي الثالفة عند ابن أبي حاتم إلا أنه اقتصر فل گرا ) 
شيخ في هذه المرتبة» اوجعل صالح الحديث المرتبة الرابعة› ما العراقي 
والذهبي ذ في ارا ا ا و المرتبة الرابعة» أما السخاوي فعدها' 
ال تة الاد ونحن. نسیر على ترتيبه» وقد آلحق الحافظ في » التقرزيب ِ 
بهذه الرتبة اصدوف له أوهام» وصدوق سيءَ الحفظ وصدوق يهم 
وصدوق تغير باخره وقال: ا بذلك من رمي بنوع من البدعة 8 
ا 0 ۰ 


أما 'لفظ (مقارب) فق وزةكا بک الراء e‏ يقول ا | 

«أو مقاربه أي الحديث من القرب ضد البعد TE‏ 
الأصول الصحيحة من كتاب ابن الصلاح المسموعة عليه» وكذا ضبطها 
النووي في مختصريه - يعني التقريب والإرشاد ‏ وابن الجوزي؛. 3 
حدیثه مقارب لحدیث؛ اغیره من الثقات». ثم قال: «أٻو مقارَبه به بفتح الراء 
أي حدیثه يقاربه حدیث غیره» فهو على المعتمد بالکسر» > والفتح 
ولا ينتهي إلى درجة ولا الجلالةء وهو نوع مدح» وممن ضبطها 


(۲( ا f4‏ وفیه وثقه u‏ ابن حبان في العقاتء قال 


V€ : الْتقريب‎ ۰ () 
۹۲ 


( * 2م‎ (TD 
في‎ O بالوچجهين ابن الي وا د حه والبطلیوسی‎ 
رحلته › قال : ومعناها قارب الان دده وار آي ليس حديثه‎ 


شاد ول ھک 


فهذا اللفظ يجوز فيه كسر الراء وفتحهاء وإن كان الكسر أصوب. 
وممن ورد في حقه هذا اللفظ عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» قال الترمذي 
رحمه الله -: «ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى القطان وغيره 
ورآيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث»”“. 


وألفاظ هذه المرتبة كثيرة ومنثورة في كتب الرجال» وأمثلتها يعسر أن 
تحصی . 

هذه هي مراتب التعديل عند المحدثين» ولابد من الإشارة أخيراً إلى 
ما انفرد الا ابن حجر حين زاد في التقريب مرتبة الصحابة» وعدها 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه الأصولي المفسر أبو بكر محمد بن عبيد الله بن محمد الإشبيلى 
المعروف بابن العربي» أحد الاعلام» ولد سنة (۸٦٤ه)‏ ورحل إلى الشرق فتفقه 
بالغزالي وبأبي بكر الشاشي» وكان مفرط الذكاء» توفي سنة (١۳٤٠ه).‏ انظر العبر: 
1o‏ 

(۲) هو الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلبي» من نسل الصحابي الجليل دحية 
الكلبي› شيخ الديار المصرية في الحديث» ولد سنة (٤٤٠ه)‏ وكان عارفا بالنحو 
واللغة وأيام العرب» رحل من المغرب حتى العراقء توفي سنة (1۳۳ه) انظر 
البداية والنهايةء لابن كثير: .٠٤٤/١۳‏ 

(۳) هر أو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى» صاحب التصانيف الجليلة 
في اللغة وغيرهاء له شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري» وشرح أدب الكاتب 
لابن فتيبةء توفي سنة (١۲٥ه)‏ انظر البداية والنهاية: .1۹۸/١١‏ وانظر اللباب في 
تهذيب الأنساب لابن الجزري: .٠١١/١‏ 

)€3 هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد - بالتصغير » أحد أعلام 
المغخرب» ولد بسبتة سنة (۵۷٦ه)‏ واستقر بغرناطة»› رحل في طلب العلم وبرع في 
علوم الحديث» توفي سنة (١۷۲ه)‏ انظر الدرر الكامنة: .١١١/١‏ 

() فتح المغیٹ: .۳۹٤/۱‏ 

0) التهذيب: .٠۷١/١‏ وفيه مات سنة (١١٠ه)‏ وقد جاوز المئة. 


14۳ 


) المنزلة الأولى من التعديلء ففال رحمه ا4 تعالی -: «فأما المراتب ارلها | 
الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم». 2 


ولم يرهم في شرح النخبة في مراتب التعدیل كما ان فلا ارجا 
لم يضغوهم في مراتب التعديل؛ ولسنا نعني بذلك أن ابن حجر - 
رحمه الله - انشرد بتعديل الصحابة - رضوان الله عليهم - فهم عدول لا ٠‏ 
محالة» E SE O E‏ ا ارتم 
بفصل في کتابه ونص على تعدیلهم. 
قال السخاو ي: وهم - رضي @ باتفاق أهل N‏ 
كلهم مطلقاً كبيرهم وصغيرهم لابس الفتنة أم لاء وجوباً لحسن الظن 
us N e )‏ ) 
الأقاليم وتبليغهم عله الكتاب والسلة وهدایتهم الناس». 


قال إمام ال ا ب عدالتهہ : «والسبب في عدم الفحص 
عدالتهم أنهم حملة الشريعة› فلو ثہت توقف روايتهم لانحصرت 
٠‏ على عصره ب ولما استرسلت ساثر ر الأعصار 3 ۰ 
ومن هذه النقطة تحدیداً كان الطعن في عدالة ا ا 4 
عليهم - مرا خطیراً؛ لذا فقد شدد السلف الصالح والمخحدثون على 
رأسهم؛ شددوا على الطعن في الصحابة» .قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله '. 
«إذا رآيت الرجل ينقص أحداً من أصحاب الئبي بها فاعلم أنه زندیق» ' 
وذلك أن الرسول ب حق» والقرآن حق» وما جاء به حق»ء وإئما أدى 


. . | إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكفاب‎ ٠ 


ر والجرح بهم م ادلی وهم زئادقة) 0, e‏ الصحابة بتعدیل اله و ) 


)١(‏ التقريب؛ 
Ar ll (PD‏ 


(۳) تدربب الراوي: 14/۲ 
(4) فتح المغيٹث!؛ 4۲/۳. 
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وجل» فال الخطيب.- رحمه الله -: «عدالة الصحابة ثابعة معلومة 
بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم راختياره لهم في نص القرآن'. 
فعدالة الصحابة أمر مقطوع به وليس محل نظرء ولو أراد المرء أن يبحث 
في ذلك لکتب مصنفاً حافلاً فيه» وليست هله الدراسة موضعه» إنما 
ندرس هنا تفرد الحافظ بلكر الصحابة مرتبة مستقلة في التقريب من كتبه. 


ولعل هذا بعود إلى أنه اصطلاح في كتابه التقريب» لا أنه رتبة من 
مراتب التعديل» خاصة وأن تلميذه السخاوي قد سار سيره في تحديد 
مراتب النعديل ولم يذكر ذلك» كما أن السيوطي لما ذكر ما انفرد به ابن 
حجر من ألفاظ التعديل لم يعد فيها رتبة الصحابةء وهذا تأكيد منه ومن 
السخاوي على أن الحافظ لا يقصد جعل مرتبة الصحابة من مراتب التعديل 
عموماًء إذ لو فهما مله ذلك لضمناه کنابیهماء أو لكان صرح به نفسه في 
(شرح النخبة). 


ولساثل أن يسأل ما المانع من أن نذكر الصحابة في مراتب القعديل؟ 
وهل هناك من هو أعدل منهم؟ وجواب ذلك» أنه لا شك بأن الصحابة 
هم أعدل الأمة بعد النبي ل وهم من هله الناحية أول من يذكر في 
مراتب التعديل › ولکن لا یخفی أن للتعديل شقا آخر وهر الضبط› فهم 
وإن عذلهم الله عز وجل بنص كتابه الكريم فقال: كنم خير أمةٍ أخرجث 
للناس) [آل عمران/ »]۱٠١‏ ينبغي أن یثبت ضبطهم» وإن کانوا من أکثر 
الناس حرصاً على دقة نقل السنة البوية» خاصة أنه قد وقع الوهم لبعضهم 
في الرواية» لذا فإنه ليس من الدفة العلمية أن يطلق عليهم حكم عام 
وأنهم أعدل وأضبط الرواة إطلاقاً» ومن أجل هذا المعنى لم بلكرهم 
المحدثون في المرتبة الأرولى من الرواة» اللهم إلا ما رأيناه من ابن حجر 
في التفريب . 


.)١ الكفاية:‎ )1( 


TT إلى أن ا رر بک ن‎ N, 
النبوية مما یحدث وتوقا في النشسن لروایتهم› وذلك کالاقلال من الروايةء‎ 
 ةوقو وحرصهم على تطبيق ما يعملون من السننء إضافة إلى صماء أذهانهم‎ 
8 قرائحه» وهذا وإن شارکهم فيه جماعة من م العصور ا‎ 
a ) يوجد اطمئناناً إلى روايتهم.‎ 

VV RDA 
علپهم‎ yT ضبط من سواهم› ولا سما قد وقع‎ 
غيرهم من الصحابة.‎ 

CS SEES 
. کعدالتهم في الدرجة الأولى» لا يعني قلة وثوق بروایتهم › أو خلل فیهاء‎ 
لأن ما قصر فيه بعضهم عن الضبط التام قد جبر باستدراك غيره عليه»‎ 
وهذا معنى حفظ الدين؛ و فمن المستحيل أن يموت شيءَ .من من السنن لم يروه‎ 
۰ وإلا لما تم حمظ اش الذي‎ e الصحابة› أو روډره جمیعاً على‎ 
٣ . تكفل فيه الله عز وجل‎ 
ولربما تدفع الف على الد يعض ال لملم إلى ا‎ 
: الصحابة هي أعلى القت عدالة وضبطاًء وذلك مخافة أك يطعن في‎ 
بضبط 2 0 غيرة مبزرةء ولکنھا  تضفي‎ e روایاتهم إذا‎ 
. الت والواقع ا بخلافه.‎ 

ا الوثوف بروایاتهم فانه ت ا Ee‏ 
بعض وما فات واحداً منهم تی به غیره» TS‏ 
یصححه غیره» وهكذا فإن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. 2 


ولعل في القول باستواء ضبط الصحابة بضبط غيرهم إشارة إلى 


معجزة حفظ الله لهذا الدين وتكفله به» ولسنا بحاجة والله أعلم إلى تكلف 
الإجابة عما اختلفوا فيه من السنن والرواية» وكثيراً ما كان القرآن يذكر 
المؤمنين ببشرية نبيهم بو وصحابته أولى بأن يشار إلى هذا المعنى فيهم» 
كما أنه ليس من مذهب أهل السنة والجماعة أن ينسبوا إلى من يحبونهم 
قدرات خارقة» أو يبالغوا في تعظيمهم . 


4¥ 


حڪم مراتب التعديل ' 


اتفق السحاشون الاحتجاج باهل المراتب الأربعة لازي قال ٤‏ 
السخاوي - رحمه الله -: ثم إن الحكم في أهل هله المراتب الاحتجاج 
بالأربعة الأولى مبها». | E‏ 

رلا شك آن حديشهم يتفاوت صحة بتدرج مراتبهم» فحديث من قيل ' 
فيهم أصدق الناس رأثبتهم يعد من الدرجة الأولى من الصحيح؛ ت 
من وصف بالحفظ رالتوثيق أصح ممن قيل فيهم ثقة. ۰ : 
وما أهل المرتبة الخاسة فغك قال الننغاري؛ راما الي تفتخا > أي : 

بعد المراتب الأربعة الأولى وهي الخامسة - فإنه لا پحتج ہأحد .من أهلها 
لكون ألفاظها. لا تشعر” بشريطة الضبطء بل يكتب حديثهم ويختېرا" .: . 
ومعنى ذلك أن من کان من أهل هله المرتبة لا يحتج بحديثهم لأن ألفاظط : 
هله المرتہة لا تدل على الضبط لذا فإن روایات هزلاء تکتب وتاختہر'.. 

لتتعرف على ضبطهم» > فإذا توصلنا بنتيجة الاختبار إلى ا کانوا ) 
قہلت روايتهم. . ۰ 

فال این الصلاح: «قال اپن بي حاتم : لذا قیل انه صدوق ا 

الصدق او لا باس به فهو ممن پکنب حدیثه وینظر فی رمي المنزلة : 


(1) فح المغيث: ۱ ۰ 
(۲) في المطبوعة (لا يشعر بسعي بشريطة الضبط) وقد صححداها من المطبرعة السب 
. لأن ا ل a‏ لها . : 

A ر‎ 


الثانية»» طبعاً حسب تقسيمه وهي عندنا المرتبة الخامسة» ثم قال ابن 
الصلاح: «قلت: هذا كما قال» لأن العبارات لا تشعر بشريطة الضبط› 
فینظر في حدیثه ویختبر حتی یعرف ضبطه» وقد تقدم بيان طريقه في أول 
هذا ا وإن لم نستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه 
ضابطاً مطلقاً واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا 
هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار»'. 


كلام ابن الصلاح ككلام السخاوي» إلا أن الجديد فيه أنه يبين كيفية 
اختبار روايات من كانوا من هذه المرتبة ويحدد ذلك بأمرين اثئين: 


الأول: أن يفتش عن ضبط هذا الراوي بالطريقة العامة لمعرفة ضبط 
الرواة» وقد بين ذلك في أول حديثه عن الجرح والتعديل» وهي أن تعتبر 
رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقانء فإن كانت موافقة لها 
ولو من حيث المعنى في الأغلب» وكائت المخالفة نادرة» فحينئذ يعرف 


بأنه ضابط ثبت» وإن کثرت مخالفته للثقات عرفنا اختلاف ضبطه فلم 


نحتح ىنغ 


فالأمر الأول هو أن يختبر ضبط الراوي كما يختبر ضبط أي راو 
آخر› وذلك بمقارنة مروياته ابتداءء ليعلم هل هو ضابط في نفسه أو لا؟ 

الثاني : أنه لو عسر التوصل إلى معرفة كونه ضابطاً في نفسهء 
واحتجنا إلى بعض مروياته» فعندئذ نختبر ضبطه في هذا الحديث تحديدا 
وذلك باتباع قواعد الاعتبار والمتابعات» فننظر هل لما يرويه أصل ورد عن 
غیره یعتمد علیه» أو لا ؟ فإن وجدنا له أصلاً من متابع معتمد قبلئاهء 
وإلا فنرد روايته لجهالة ضبطه» وهذا متوقف فيه كما هو معلوم على بيان 
حاله. 


(0 علوم الحدیث: .١۱١١١١۲۲‏ 
)¥( علوم الحديث: .٠١١‏ 
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فالاأمر الثاني أنه. ايفتش عن المتابعات ق آهل هذه 
المرتبة بشرطين: . 

“١‏ إذا عسر التوصل إلى معرفة حقيقة ضبطه. 

آلا احتجنا إلى شيء من مرویاته. 

وأما المرتبة لسادسة فلا يحتج بحديث أهلها ا ن 

كالمرتبة الخامسةء إلا أنهم دون آهل المرتبة السابقة. قال ابن أبي خاتم: 
«إذا قیل' شيخ فو الاه الثالثة ‏ يحتب حدیثه وینظر فيه إلا أن دون 
الثانية» ۔ أي دون من قيل فيه صدوق أو و به 
وقال بعد ذلك في صالح الحديث: «يكتب حديثه للاعتبار» .: 
| وما قاله ابن أبي ,حاتم وأقره عليه" ابن الصلاح ساز عليه آکثر من اجام 
بعده کالنووي وابن جماعة والعراقي و السخاوي والسيوطي . . 

وعدم الاحتجاج ال لاخيرتين لا يعني انيم شاه سقطلا 
العدالة أو e‏ إنما يتوقف قبول e‏ ل ون غیر هم من 2 
الإتقان. 

وذلك لعدم دلا اللمظ وارد في حقهم على مزید بط وتاه 
وبعبارة اهر ر ن این والتجريح وهي ا أقرب . ) 

فال السخاوي - رجمه الله تعالی : : ؤفي ‏ بعضهم - E‏ 
الاخرصن - من یکتب حدیثه للاعتبار دون ا مرم 
فيه» وإلى هذا أشار الذهبي بقوله : إن قولهم ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن . 
من عبازات التعديل الني لا نزاع فيهاء وأما صدوق وما بعده يعني آهل 
هاتين المرتبتين اللتين جعلهما ثلاثة ا 


(1( الجرح والتعديل : 7/1 علوم الحديث: .١١٤١‏ : 
(۲) انظر إرشاد طلاب الحقائی: ١١۹.1۱۸‏ المنهل الروي»› 10« 2 المغيث! 
cA 1۷۹‏ فتح ا ۱ التدریب : TAET‏ 


0 


توثيو 2او تلن وبكل حال فهي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق ومرتفعة 
عن رتب التجريح 4 

ومعنى كلام الذهبي أن أهل المرتبتين الأخيرتين ارتفعوا عن رتبة 
التجريح فليسوا بمجروحين» ونزلوا عن كمال رتبة التعديل . 

وقد يفهم من کلامه - رحمه الله ۔ أن حديثهم مقبول ويعد من 
الحسن»ء وذلك لوجود مرتبة من مراتب الحديث المقبول بين الصحة 
والضعف هي مرتبة الحسن» فمن ارتفع عن المجروحين وقارب المعدلين 
فیغلب أن یقبل حدیثه» ولو انفرد ولم یوجد ما یشهد لروایته» طالما آنه لا 
يعرف بنكارة ومخالفة» فعدم كفاية اللفظ الوارد في حق من كان من أهل 
هاتين المرتبتين في الدلالة على ضبطه لا يعني أنه غير ضابط نعم إن 
ذلك يوجد ريبة في ضبطه» ولكن عبارة التعديل التي أطلقت عليه تبدد 
هذه الريبةء ولا سيما إذا تذكرنا أن جمهور المحدثين لم يلتفتوا إلى الريبة 
التي أحدها الجرح المبهم فيمن ورد في حقهم تعديل مبهم» فرأوا أن الظن 
الذي أحدثه ذلك الجرح يبدده التعديل مع أن الريبة هنا سببها لفظ 
صريح في الجرح» وأما في المرتبتين الأخيرتين فلم يرد أي جرح في 
الراوي» بل ورد في حقه تعديل صريح 0 يتهم في ضبطه . 

وهذا كله في حالة ما إذا انفرد صاحب هذه الألفاظ» ولو لم نجد ما 
يشهد لروايته» لأنه لم يعرف بالنكارة. 

أما عند المفاضلة بين هؤلاء ومن سبقهم فالتقديم للأوائلء وهذا 
مسلم به حتى في تقديم بعض أهل المراتب الأربعة السابقة ة أنفسهم على 
بعص: 

وقد صرح الذهبي - رحمه الله - بقبول حديث هؤلاء فقال: «فأعلى 
العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة ثم ٠‏ 


(۱) قفتح !ا لمغیٹ: ۱/ ۹۵. 


ثقة ثم صدوق ولا e‏ ا e‏ 
الحديث› وصالح الحدذيث»› وشیخ وس شخ حسن الحديث وصدوق إن 
شاء الله وصویلح ونحو ذ ذلك . : 


۰ فوصف - رحمه ان - ھؤلاء بأنهم ا وان قاشلا في در جات ۲ 

القبول» وعد فيهم أهل الرتبتين الأخيرتين ولم يشترط في قبولهم أي 
E‏ ولا شك في أنه ينبغي أن يحمل ذلك على حالة عدم مخالفة 
أصحاب هذه الرتب لمن هو أولى منهم بالقبول» إذ لو خالف الثقة. من . 
قيل فيه ثقة ثقة مه ئقة لردت روایته ولقدمت رواية الأخيرة وكذلك بقية ا 
الفمتة: ۰ 


8 أولى عبارات المرتبتين الأخيرتين بان يقبل حديث من فيه 
ر (صدوق) وأشباههاء ودل للك رتت انو حح لبرت الرواة 

في التقريب فإنه عد المرتبة الثالثة مرتبة من انفرد بصفة كثقة أو متقن أو 
ثبت أو عدل» ثم قال : «الرابعة من e‏ الغالثة قليلاً وإليه الإشارة 
E‏ قوله من قصر عن الثالثة يدل 
على قبول روايتهم دون النظر في ضبطهم لأن أهل المرتبة الثالة من أهل ٠‏ 
الصحيح كثقة ومتقن' وثبت ونحوها» ومن قصر عن ذلك كان من أهل . 
الحديث الحسن لذاته على أقل الاعتبارات وهؤلاء لا ينظر في ضبطهم» 
ولا يرد حديثهم إلا إذا خالفوا من هو أولى منهم› شانهم ق في المخالغة 
شان من خالف من الثقات من هو أوثق منه. 


وقد نقل السخاوي تعريف ابن الصلاح للنوع الثاني من و 


الحسن لذاته فقال: «ثانيهما يعني وهو الحسن لذاته: أن تشتهر ارواته . 
الى E‏ قلت آي الښخازي ت 


() ميزان الاعتدال: 4/۱ 
() التقريب: .۷٤‏ 


رهذا الغا اللمسن عة اف الول © وتفه نالارل :ال 
بي هو 
لغيره» إذ هو ضعيف في حقيقته تقوّى بتعدّد طرقه. 


فرجال الحسن مشهورون بالصدق لم يصلوا إلى حفظ رجال 
الصحيح › وهذا متحقق فيمن فقيل فيه (صدوق)› ومعلوم أن رجال اللحسن 
لذاته لا يفتش عن ضبطهم . 


وقد صرح ابن الصلاح بأن حديث المشهور بالصدفق يحتج په ویرتفع 
إلى رتبة الصحيح لغيره إذا اعتضد برواية غيره فقال - رحمه الله : «إذا 
كان راوي الحديث متأخراً عن درجة أهل الحفظ والإتقانء غير أنه من 
المشهورين بالصدق والستر» وروي مع ذلك حديثه من غير وجه» فقد 
اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك برقي حديثه من درجة الحسن إلى 
درجة الصحيح؟" . فحديث المشهورين بالصدق والستر ومن كان واحدهم 
متأخراً عن درجة أهل الحفظ والإتقان يعد خسنا للات کما يصرح به - 
رحمه الله -» وأدق عبارة تعبر عن ذلك كلمة (صدوق) وأكد ذلك 
رحمه الله - فضرب مثلاً بمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثيء› 
فقال: «امحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة» لكنه 
لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه 
بعضهم بصدقة وجلالته» فحديثه من هذه الجهة حسن» فلما انضم إلى 
ذلك کونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما کنا نخشاه عليه من جهة سوء 
حفظه وأنجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة 


الصحيح والله أعلم» . 


نجد من کلامه - رحمه الله - آنه يرى أن صاحب هذه الرتبة حديثه 


)1( فتح المغیٹ: ۱/ ۸۳. 
(۲( علوم الحديث: ."٤‏ 
)۳( المرجم السابق: ."١‏ 
۳۴ 


حسن لذأتټه» وعلل العود: إا التقريب وجدنا الحافظ یصف محمد ابن 
97 ۰ 


عمرو هذا بقوله : «صدوق له أرهام 
وقال في هدي الساري: صدرق تكلم فيه بعضهم من قبل 
ا 7 
فحدیث هذا الرجل الذي طعن في حفظه عده ا لصلاح حستاً لذا 
ولم يخالفه. اتر کتابه» بل قال النووي - رحمه الله تال 
محمد بن عمرر و اة والصيانة ولیس من أهل الإتقان فحدیثه 
إذا لم يتابع حسن»" » فتفرده لا ينزل حديثه عن الحسن› وهذا يعني أن 
لا حاجة للنظر في روايته» إنما تقبل وتعد من باب الحسن. . 


وئمة مشثال ت أورده السيوطي للحديث الحسن لذاته فقال 
- رحمه الله -: اول قر ان ا بحديیث البخازى“ ن 


بي a‏ 
وحدیثه خښ i‏ عليه ا عبد المهيمن Cî‏ ولا لجد ١‏ 


(1) . التقريب: .٤44‏ وفيه مات سنة (١٤٠١ه).‏ ' 
(۲) هدي الساري: .٤٤١‏ 
(f)‏ الإرشاد: 2 e‏ 
)٤(‏ لعله يقصد بذلك الحافظ ابن حجر ا النکت على کناب بن 
الصلاح: .٤۱۷/١‏ , ۰ 
)0( يقصد بذلك حدیٹ : کان للنبي ڳل في حائطنا فرس يقال له الحيف» رواء 
البخاري في (الجهاد)ء باب (اسم الفرس والحمار): .)۲۸٥١(‏ 

(7) روی عن آبیه وأبي بکر. بن جزم» وروی عنه معن بن عیسی القزاز وضعفه اغا 
والدولابي و الدار قطني . انظر التهذيب: 1۸٦/١‏ هدي الساري : ۲ و .۳۸۹٩‏ 
(۷) وعبد المهيمن هذا ضعيف» ضعفه البخاري بلفظ (منكر الحديث)ء زالنسائي وابن ٠‏ 
حبان وأبو حاتم والساجي والدار قطني وأبو نعيم الأصبهاني»› وقال ابن معين: : أبي 
وعبد المهيمن 2 وأبي اها توفي بعد سنة (١۱۸ه)‏ انظر س ۳ 
۲ 


£ 


3 


لواحد من أثمة الجرح والتعديل كلاماً في أبي بن العباس يرفعه إلى أعلى 
من درجة الصدوق» بل ولا حتى إلى الصدوق نفسه. وهذا الصنيع منهم 
يدل على أولوية أن يحتج بحديث الصدوق دون حاجة إلى اختبار ضبطه. 
ووجه الأولوية أن الصدوق لم يطعن في حفظه» إنما قصرت العبارة عن 
الدلالة على ضبطه. أما أبي فقد قبل المحدثون حديثه وعدّوه حسناً إذا 
انقرد» مع أنه قد ضعَّف من جهة حفظه» فمن قيل فيه (صدوق) أولى 
بالقبول من اش بن العباس وأمثاله , 


ولابد من الإشارة هنا إلى أننا نستشهد برواية البخاري حديث أي بن 
العباس على ضرورة الاحتجاج بالصدوق» إنما نستشهد بكلام السيوطي» 
وذلك لأننا نرى أن البخاري قد يخرج حديث بعض المجروحين ولكنه 
یخرجه مقروناً آو في باب المتابعات» ولا يحتج بهم إذا انفردواء وبين هذا 
وما نحتج به من قول السيوطي فرق ظاهر. 


ولو تتبع الباحث تصحيح العلماء للأحاديث بسبب تعدد طرقها 
لاطمأنت نفسه إلى أنهم يحتجون بحديث من قيل فيه (صدوق) وحتى من 
نزل عن رتبته إذا انفرد. 

وقد شبه ابن حجر قول الترمذي (حسن صحيح) بقولهم عن الراوي 
(صدوق ضابط)ء ونقل ذلك عنه السيوطي» فقال:.«قال شيخ الإسلام - 
يعني ابن حجر -: وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط» وصدوق 
ضابط» فإن الأول أي من قيل فيه صدوق فقط - قاصر عن درجة رجال 
الصحيح . والثاني - أي من قيل فيه صدوق ضابط ۔ منهم» كما أن الجمع 
بينهما لا يضر ولا يشكل» فكذلك الجمع بين الصحة والحسن»'» يقصد 
بذلك أن وصف بعض الرواة بأنه (صدوق) ووصف بعضهم بأنه (صدوق 
ضابط) هو كقولهم في بعض الأحاديث (حسن) وقولهم في غيرها (حسن 


.,٩ : التدريب‎ (17 


۰ چ ا :آنه یری أن حدیث ي 


من أذكره في الکتاب فهو صدوق يجوز ا 0 


وقال ابن حجر في ترجمة كانب الليث عبد اله بن صالح الجهني 0 
«قال ابن القطان: هو صدوق ولم يثبت یثبت عليه ما يسقط له حدیشه إلا ا 


مختاف فيه فحديثه 


حبان الذي سبقه› eC‏ آنه ا شٹهر عن بعض ال ا ان 


1 التوثبق . . فمن ذلك قول البخاري في إسماعيل ؛ بن ابات‎ e 
من ا :الذين أخرج لهم البخاري نفسه.‎ e  ؟قودص« الوزاق:‎ 


فال ابن عجر باعل ن رای ری ا i‏ | 
راهيم کوفي ثقةء تكلم فيه تشيم مات سنه ست عشرةء ن اانهة 
اخ صد» ٤ ee‏ آي ماث سلة (٦۹١۲ه)‏ و له (خ) البخاري؛ (صد) 
آبو داود في فضائل الأنصار (ت) الترمذېي . | 


۰ 8 قول. تى حاتم الرازي في الشافعي - رحمه‎ e 
2 یل بن إدر فقیه البدن صدوق اللسان“‎ 
| . الأثبات‎ 


من ك تول ن مودي ني اي خلا خاد ین صتا ا 
«کان خیارا مسلماً ا وهو من الغقات المشهورين؛ , ړوی عله 


¢ من الثقات 


. ١١ر١ العقات:‎ )١( 
aD a اوق توفي سنه‎ .۲٠٠/١ التهذیب:‎ )۲( 
O ميزان س‎ )۳( 


(OD.‏ ا 


أ 


البخاري والثلاثة» وقال ابن مهدي مرة: «حدثنا أبو خلدة فقال له رجل : 
گان هة :فقال: كان مامونا ارا اله عة وسفانة . 

وأمثلة هذا كثيرة في كتب الجرح» ولو انضم إلى هذا ما أوردناه من 
إطلاقهم عبارة (لابأس به) في مورد التوثيق» لازداد اليقين بأن أهل 
المرتبتين الأخيرتين ولا سيما المرتبة الخامسة يحتج بحديثهمء ولهذا فإن 
العلامة أحمد شاكر"" لما أورد في (الباعث الحثيث) مراتب الرواة عند 
الحافظ ابن حجر في التقريب اختار الاحتجاج بحديث المرتبة الخامسة 
فقال - رحمه الله -: «فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من 
الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين»ء أي ما ورد بأفعل التفضيل وما 
تكرر فيه الوصف وما أفرد أيضاً. ثم قال: «وما كان من الدرجة الرابعة 
فحدیثه صحیح من الدرجة الثانية > وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه 
أبو داود»» وهذه رتبة من قال فيه صدوق أو لا بأس به» أو ليس به 
بأس» فحديثهم صحيح من الدرجة الثانية عنده» ثم قال: «وما بعدها فمن 
المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان فى الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى 
نالف روفي نحا لعروا د وهاو من قيل فيه صدوق سيء الحفظ 
أو صدوق يهم ونحو ذلك وكذلك من قيل فيه: ليس له من الحديث إلا 
القليل» أو لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ونحوهاء فهؤلاء حدیثهم 
ضعيف إلا إذا تعددت طرقه فيصير حسناً لغيره» وهذا يعنى أن الرتبة 
السابقة - صدوق ولا باس به ونحوها - حدیٹهم أعلى من الحسن لخيره» 
فهو متردد بين الحسن لذاته وبين الصحيح لغیره» وما قاله - رحمه الله - 
يشهد له عمل المحدثين» وقد نقلنا عن ابن الصلاح ما يدل على ذلك عند 
تناوله للحديث الحسن . 


(1) التهذيب: ۸۸/۳. وفيه توفي سنة (۲١١٠ه).‏ 

(۲( هو عالم مصري معاصر»› برع في الحديث والفقه» وله تحقيقات جليلة على بعض 
كتب كسنن الترمذي وألفية السيوطي» وله تحقيق للرسالة لاإمام الشافعي . 

(۳) الباعث الحثيث: .٠١١‏ 


¥ 


ولکن ت ا SEE e E‏ الصلاح من إقراره 
لابن أبي حاتم في ضرورة اختبار ضبط من كان من المرتبتين الخامسة 
والسادسة وبين ما نقلناه عنه في الاخنجاج بهم في مبحث الجديثِ 
الحسن › ر ذلك زول إذا حملا قولهم في ضرورة اختبار ضبطهم على 
حالة ما إذا تعارض ' حديث الصدوق» وحديث الثقَة» وقذ اختار هذا 
التوفيق الأستاذ أٻو غدة فقال اة ا «بقي آن قولهم فيمن کان من 
2 ة الرابعة وما بعدها: یکتب حدیثه وینظر فيه لأن هذه العبارة ل 

ا ر ج و او ا راد ب 
جانب مرتبة (الصدوق. . .) أنه إن كان ثمة حديث رجاله من مرتبة الثقة . 
الذي هو فوق الصدوق»› أخذ حديث الثقةء لأن لفظ :الثقة ا في. مرتبته 
يشعر بالضبط › واعتبر حديث الصدوفق شاذاً لعدم إشعار الصدوق بالضبط› 
وإن لم يکن هناك ما يخالف حديث لر وانفرد هو تښخدینف الباب 
قبل حديثه» إذ لا معارض له أقوی منه» والله e‏ ) 


ا توجیه حسن زوق تين لوين ان واحد تا 0 
للآخر». والجمع او من الترجيح› لأنه عمل بالقولين جميعأً». ويمكن أن 
يعد كلام ابن أبي حاتم خاصاً به» بمعنی أنه اختار لنفسه آلا يحتج بمن 
كان من المرتبة الخامسة والسادسة حتى يختبر. ضبطهم› بینما يحتج غيرهم 
بهم أو ببعضهم› > وقد نقلنا ذلك عمن تقدمه کابن القطان واٻن مهدي وابن 
أٻي حاتم» ونقلناه عمن عاصره کابن حبان» وعمن تی بعده كابن الصلاح 
والذهبي وابن حجر رالسخاري والسيوطي . a‏ 


وقد أورد ابن كير کلام ا e‏ ذکر المصطلحات 
e E E‏ الله e e‏ طويل: . 


)1( ا في E‏ الحديث» بتحقيق الأستاد 8 غدة: ۲61. 


۳۰۸ 


أن البخاري إذا قال في الرجل: سكتوا عنه» أو فيه نظر فإنه يكون 
في دن المنازل وأردئها نذه ولكنه لأطيف العبارة في التجريح فليعلم 
ذلك . 

وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. 

قال ابن أآبي حاتم : إذا قيل: صدوق» أو محله الصدق» أو لا بأس 
به» فهو ممن یکتب حدیثه وینظر فيه . 

وروی ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك 
فى ذلك. 

والوقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في 
غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق». يفهم من كلامه - 
رحمه الله - أنه یری ما ذهب إليه ابن ا حاتم کاو به» ویری ضرورة 
الوقوف على عبارات المحدثين ليفهم ما يقصدون بها. 

ويغلب على الظن أن اختيار ابن أبي حاتم خاص به» وقد وافقه عليه 
ابن الصلاح - مع أن كلامه في الحديث الحسن يشير إلى خلافهء وأن 
المتقدمين يخالفونه فيحتجون بأهل المرتبتين الأخيرتين. ولعل فيما أوردناه 
من نقول عنهم ما يؤکد ذلك . 

ومع ميلنا إلى ترجيح الاحتجاج برواية من كان في رتبة الصدوق وأن 
حدیثه يعد حستاً لذاته» فإننا نؤكد بأن من المجازفة أن يُجزم يقيناً بواحد 
من القولين» وما صرنا إليه قادنا إليه الدليل» ولو كشف لنا عن غير ذلك 
لصرنا إليه والله الهادي والموفق. 


.٠١١ _ ٠١١ الباعث الحثیٹ:‎ )١( 


مراتب الجرح 


وإن. کان ذلك يعود إل الاختلاف في ٠‏ الاصطلاح 9 إلى م as‏ هذه : 


چ 


ور ا البحث 0 
مراتب الجرح ونتارج حت اها وإن کان بعض المحدثين کابن آبي 
تم فل نكا ناش الناظ ا ٹم تدرج حتی ا ۰ 


المرتبة الأولى: أ سوا راتيب ا وهي الوصف بما 1 A‏ 
المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير بأفعل» E‏ أكذب E‏ أو إل 
المنتهى في االوضع› أو هو ركن الكذب ' ونحو ذلك . : 


وهذه الرتبة مما قر نفرد ابن حجر بذكرها وتبعه في ذلك السخاوي ۔ 
رحمهما الله وقد وردت. بعض هذه الألفاظ في حق جماعة e‏ 
الضعفاء» فمن ذلك قول الشافعي وا داود في کڻير بن عبد الله بن ن عفرو 
الت #رکن من آرکان ال 


() ميزان الاعتدال: ۷/۳ ENT‏ الفاصل :. وقد ضعفه أحمد والششنالي ۰ 
والداز قطني وكافة أئمة ب الجر والتعديل؛ مات بعك سنة (١١٠ه)‏ انظر e‏ 
۸ 


۳1۰ 


وقال الأزدي في إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي: «ركن من 
أركان الكذب» لا تحل الراوية عنه» . 

وقال أحمد بن حنبل في إسحق بن نجيح الملطي: «هوأكذب 
اا 

ومن الألفاظ التي تصلح أن تدرج في هذه المرتبة لأنها تدل على 
المبالغة في وصف الراوي بشدة الكذب ما قاله الذهبي في عيسى بن مهران 
المستعطف : «رافضي کذاب جبل»» فقوله - رحمه الله - كذاب جبل يعد 
من المبالغة في ذلك. 

وقال أحمد بن حنبل في عباد بن جويرية: «كذاب أفالك»» فتاکید 

وصف الكذب بالإفك والمجيء به على وزن (فعال) يدل على مزيد 
المبالغة في ذلك. 

وثمّ ألفاظ أخرى تصلح أن تكون مثالا لهذه المرتبةء وما ذكرناه إنما 
هو للتمثيل لا للحصر. 

المرتبة الثانية : هي الوصف بقولهم كذاب أو وضاع أو دجال أو يضع 
الحديث أو يكذب أو وضع حديثاًء والألفاظ الثلاثة الأولى أردى من 
الثلاثة الثانية لما تحمله من المبالغةء وأسهلها وضع حديثاً مع أنها طامة 
كېرى . 


(۱) المیزان: .۲٠۳/١‏ وفيه كذبه أبو علي النيساہوري والدار قطني والحاكم»ء وقال 
الذهبي : مجمع على ترکه. 

(۲) الميزان: .۲٠٠/١‏ وفيه قال الفلاس: كان يضع الحديث صراحاً. وقال يحيى : 
معروف بالكذب ووضع الحديث. وانظر الکامل: ۳۲۳/۱. 

(۳) المیزان: .۳۲٤/۳‏ وفيه قال الخطيب: كان من شياطين الرافضة ومردتهم» وقع إلي 
كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة وتكفيرهم» فلقد قف شعري وعظم 
تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا. 

() الميزان: ."٠٠/١‏ وفيه كذبه البخاري. ومعلوم أن البخاري قل أن يكذب راوياًء 
فلا پد أنه قد جاوز الحد في الكذب والبهتان. 
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ول أدخل ا ات حاتم في هذه ال e i‏ ا : 
وذاهب الحديث» رحقهما أن تدخلا في چ التي بعدها"» ر 
تینده أسواً مراتب الجرح.: 

كما آن ابن حجر رحمه الله قد جعلى هذه المرتبة ولتي سبق 
مرتبه رأة وذلك في كتاب التقريب” أما في شرح النخبة فقد ميز 
بينهما. أما الذهبي والعراقي فقذ جعلا هذه الرتبة أدون مراتب الج 

وقد أظلقت هذه ااا لن خا ا منهم : ١‏ 
إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل» قال ابن حبانا: ٠‏ 
N‏ 

2 . 
القدح) 

ومنهم مقاتل بن ا قال «کان ا ا رقا 
ابن حبان: ' «کان يکذب في الخد 


ومنهم ا الكوفي قال e‏ «ذجال احرق بالنار 
زمن النخعي أدعی النبوة». 2 

ا ا ان اشعل انبران 
بالكوفة .على ا ا اخ اجانە الى 


(1) فتح المغيث: ۱۸۲ الحديث .٠١١‏ 


0 : التقريب‎ (TD) 
.٠۸١ فتح المغيث:‎ ٠٤ /١ الميزان:‎ )۳( 
.۲۳۰ ٠/۱ المیزان‎ )0 


(0) انظر قول انسائي واب حبان في ترجمته في الميزان: ا 

وقال الجوزجاني : کان دجالاً جسوراً. 

(7) الضعفاء والمتروكين› للدارقطني : ٠١۳‏ . 

)۷( الميزان: .٤‏ وفيه قال جرير بن عبد الحميد: كان المغيرة بن سعيد كذابا 
E O‏ 
المغيرة' بن سيد :وينان بن سنعات» فإنهما لبا أعليتا. آهل الييت, 2 


۳1۲ 


المرتبة الثالثة: وهي أقل سوء من سابقتها ومن ألفاظها: يسرق 
الحديث ومتهم بالکذب أو الوضح› وساقط» وهالك› ودذاهب الحديث»› 
ومتروك» ولا يعتبر به» ولیس بثقة ولا مأمون» وهو على يدي عدل» 
وموډ» وفیه نظر» وسکتوا عنه. 

وهذه المرتبة هى الثالثة عند العراقى» أما الذهبى فإنه - رحمه الله - 
جعل فولهم : متهم بالكذب ومتفق على تركه» جعل ذلك مرتبة أرداً من 
بقية الألفاظ» أما ابن أبي حاتم فقد جعل هذه المرتبة واللتين سبقتا مرتبة 


وا . 


ومعنى يسرق الحديث أنه يأتي إلى حديث انفرد به رجل» فيدعي أنه 
قد سمعه من شيخ ذلك الراوي المنفردء وقد بين ذلك السخاوي فقال 
رحمه الله -: 

«سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي 
أنه سمعه أيضاً من شيخ ذلك المحدث»» ثم قال: «أو يكون الحديث 
عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته»" فسرقة الحديث 
تطلق على آمرين : 

الأول: أن يزعم السارق أنه شارك بعض الرواة في حديث انفرد به» 
فيدعي آنه سمعه من شيخ ذلك الراوي . 

الثاني : أن يضيف السارق الحديث الذي عرف أنه انفرد به راو إلى 
راو آخر من طبقة ذلك المنفرد. 

وفي هاتين الحالتين نجد أن السارق لا يضع الحديث أو يفتريه» إنما 
ينسب حديثاً معروفاً إلى نفسه أو غيره كذباً» وهذه مع فداحته أخف من 
الكذب أو الوضع لذا قال الذهبي عن سرقة الحديث إنها «أهون من وضعه 


(1) علوم الحديث: .٠١١‏ 
(۲) فتح المغیث: ۳۹۸/۱. 


۳1۳ 


واختلاقه في الإ a‏ يسرقف الحديف آنه 
لا يدخل في. ذلك سرقة الكتب والأجزاء التي جمعت فيها الأحاديث. . 
النبوية» وقد قال ذلك الذهبي كما نقل عنه السشخاوؤي فقال :: «قال :- ف 

الذهبي -: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحس ی بکلیر من 
ا i‏ 


TS‏ كنا عند شغبة فسئل يا 
أبا بسطام حديث من يترك؟ قال: من يكذب في .الحديث.. ومن يكشر : 
الغلط› ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه؛ فيقيم على غلطة فلا يرجع» ) 
ومن روی عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون». .فالمتروك يطلق على . 
أكثر من واحد» فهو يشمل المتهم بالكذب وكثير .الغلط ومن يخطئ في ' 
حدیث تف الرواة على خلاف لفظه فيصر على خطئه ويتهمهم بالخطا ولا 
ايتهم نفسه» ويطلق المتروك Ea‏ فیروي ا 
المشاهير من الرواة الا يرویه من عرف بملازمتهم . 


ا قولهم عن ن ال یر ا ا 
عليه ابن حجر - رحمه الله -» قال تلميذه السخاوي: «وأفاد شيخنا أيضا- . 

یعنی ابن حجر أن شيخه الشارح - يعني العراقي E‏ 
حاتہ : لی ی عدل» أنها من ألفاظ التوثيق», وكان ينطق بها مكذا 
بكسر الدال الأولى» بحيث تكون اللفظة للواحد وبرفع اللام وھا ای 
“على يد ذل قال شبختا: كنت أظن ذلك كذلك إلى أن ظهر لي أنها 
عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح» وذلك أن ابنه قال في ترجمة جار تن 
المغل" سمت ایم يقول: هو ضعيف الحديث؛ الت آبي 


(1) الموضع السابق. 
0 .الموضع اتا 
)( : الكفاية : 0, 


(€( روی عن کثبر بن سلیم وشبیب بن شيبة وروی عنه ابن ماجه وابو پغلی د 


6 


عنه فقال: هو على يدي عدل. ثم حكى آقوال الحفاظ فيه بالتضعيف»› 
ولم ينقل عن أحد فيه توثيقاًء ومع ذلك فما فهمت معناهاء ولا اتجه لي 
ضبطها» ثم بان نها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد. 

(CY) 017 ت‎ 3 

ففي كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت"» عن ابن الكلبي" 
قال : جزءَ اہن پیل العشيرة بن مالك من ولده العدل» وکان ولي شرط 
تبّع» فكان تبّع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فمن ذلك قال الناس» وضع 
على يدي عرل۳ 

ومعناه هللف . 


ومقصود ابن حجر أن هذه العبارة لا تؤخذ بمعناها اللغوي الظاهر 
وهو (على يدي عدل) بمعنى أن الراوي عندي عدل كما فهمها شیخه 
العراقي» إنما تؤخذ على أنها كناية وردت كالمثل على لسان الناس» فتفهم 
كما يفهم المثل. والمقصود بالمثل أن كل من هلك يقال إنه (على يدي 
عدل) إشارة إلى ذلك الرجل المسمى عدلا الذي كان رئيس شرطة تبع 


= الموصلى» كذبه ابن معينء وقال ابن نمير: صدوق ما هو ممن يكذب. مات سنة 
(۱٤۲ه).‏ انظر المیزان: /١‏ ۳۸۷. 

(1) هو أبو يوسف يعقوب بن السكيت - بتشديد الكاف وكسرها وقبلها سين مكسورة - 
النحوي البغدادي» مشهور بكتابه (إصلاح المنطى) أخذ عن آبي عمرو الشيبائي› 
وأدب أولاد المتروكل» مات سنة (٤٤۲ه).‏ انظر العبر: .٤٤١/١‏ 

(۲) لعله محمد بن السائب بن بشر الكلبى الكوفى النسابة المفسر»ء كان عالماً بالأخبار 
ران مروا ف الخدت اتمه غ راد فال الا رك الخد ان 
ضعيفاً جداً لفرطه في التشيع. مات سنة (١٤٠ه).‏ انظر التقهذیب: ۱۷۸/۹ 
الضعفاء الكبير للعقيلي: ..٦/٤‏ وقد تعددت نعوت الكلبي کي يخفى أمره» فتارة 
يقال: محمد بن بشر» وتارة يقال: حماد بن السائب» وكناه بعضهم أبا النضرء 
وبعضهم آبا سعيد وبعضهم أبا هشام» وذلك ليخفى أمره وليظن آنه راو آخر» وهذا 
نوع من التدليس» انظر شرح الدخبة :۹۷ موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب: 
Pot /Y‏ . 

(۳) انظر إصلاح المنطى» لابن السكيت:١٠٠".‏ 

.٤٠١/١ فتح المغيث:‎ )٤( 
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والسؤول عن قل التاس» فمن صار تحت يده فهو مالك لامعالا 


۰ وأما قولهم : و هالك› و 8 ودی 
فلان فهو مود آي هالك. کما انها تأتي مشددة مهموزة فیقال : : مۇد من 


الأداء ويراد بها عندئذ أنه حسن الأآداءء ولا تعد هذه العبارة من المرتبة ٠‏ 


التي تنتحدث عنها. وذلك كقول اہن ا حاتم : (اسمعت أبي يقول: ۰ 
سعد بن سعيد الأانصاري یژدی يجني آنه کان لا ياحفظ ويودي ا 
سمع»» وهذا يعني أنه سيئ الحفظ لا هالك» فلا يعد من آهل هذه | 
ا ) ) 

E O TO 
 يراصنألا «عن يحینی بن معین آنه قال: سعد بن سعيد‎ TT 
! مؤدي”". قال أبو الحسن بن .القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه اللفظة‎ 
فمنهم من 'يحففها أي هالك» ومنهم من یشددها أي حسن الأداء؟.‎ 


۰ وأما قولهم فيه e e‏ 
فيمن تركواً حدیثه وهو من آهل هذه المرتبة حتی قال السيوطي م 


ٌ E رحمه الله : «البخاري يطلق فيه‎ ٠ 


: ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه«“» فاستعمال البخاري‎ ٠ 
` اص ف اذ ان اکر اهل هنا القن بجفلرن هانق القن‎ 
من المراتب الدنيا في النجريح. وقد أورد العراقي هاتين العبارتين في هذه‎ ٠ 
| ¡ وان کان يفهم من عبارة ابن کثير آنهما‎ E المرتبة مصطلحاً‎ 


(0 ` في القاموس أودى ملت انظر (الدية) . 
(Y۲)‏ التهذيب: EY f‏ وفیه وئقه ابن سعد وابن ا وضعفه أحمد» توفي سنة 2 
(6ه). ۰ 
(۳) هکذا وردت في النطبوكة بات الياء. 
0) التهذيب: ٤۷١/۳‏ . ۰ 
() التدریب: .۲۹٦/۱‏ 


۳۱٦ 


أسواً من هذه المرتبة» قال - رحمه الله -: «البخاري إذا قال فى الرجل 
سکتوا عنه آو فيه نظر فإنه يكون في آدنی المنازل وأردثها عنده» ولکنه 
ی و ا ك 

فابن كثير يرى أن هذين اللفظين من أرداً الألفاظ عنده» وعلى ذلك 
فقوله فيه نظر وسکتوا عنه يدخلان عنده في المرتبة السابقة» وقد آشار 
الاري لت قال رع ف فل هل رع اوهل کات 
أو وضاع» نعم ربما يقول كذبه فلان ورماه فلان بالكذب» فعلى هذا 
فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصة» مع تجوز فيه أيضاًء 
وإلا فموضعهما منه التي قبلها»"". 


ولابد من الإشارة إلى أن هذا المصطلح ليس ثابتاً مطرداً عند البخاري 
بل هو آغلبي كما يفهم من قول السخاوي: «وكثيراً ما يعبر البخاري بهاتين 
الأخيرتين فيمن تركوا حديثه»"» فقوله: (كثيرا) لا يعني الإطراد إنما 
الخلبة. وقد ذكر الذهبي أن هذا المصطلح غالبا ما يستعمله البخاري فيمن 
يترك» ويفهم من ذلك أنه غير مطرد في کلامه» فقال - رحمه الله - في 
ترجمة عبد الله بن داود الواسطي :«قال البخاري: فيه نظر» ولا يقول هذا 
إلا فيمن يتهمه غالبا“ لذا فإن الباحث يجد في الرجال من يقول فيه 
البخاري : فيه نظر أو سکتوا عنه» ولا یکون متروکاً» بل یکون محتجاً په« 
وريما يحتج البخاري ببعض من يقول فيهم ذلك. 


والغريب أن يسلم كثير من الباحثين في الجرح والتعديل بما يذكره 
العراقي والذهبي من أن هذين المصطلحين - أعني قولهم فيه نظر وسكتوا 


(1) الباعث الحثيك: .١١١‏ 

(۲) فتح المغیٹث: ۳۹۹/۱. 

(۳) الموضعم السايق. 

)٤(‏ ميزان الاعتدال: ٤٤١/۲‏ وفيه قال ابن عدي: هو ممن لا باس به إن شاء الله. 
قلت : - أي الذهبي رحمه الله -: بل كان البأس به» ورواياته تشهد بصحة ذلك. 
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عله a‏ الألفاظ a‏ مع أن الواقع 
ے 8 
التطبيقي يشير إلى خلاف ذلك› eT‏ 


EE‏ أن ذلك أغلبي وقد سقناه آنفاًء ا فا آل فد ل ي ااي 


والعراقي دون التفات للواقع التطبيقي وقد نبه إلى ذلك 
محدث الهند العلامة جبيب الرحمن الأعظمي" رحمه الله رحمة واسعة ب 
وذلك فيما قال عنه الأستاذ أبو غدة فقال: اوقد کتب إليّ شيخنا العلامة . 
المحدث النبيل حبيب الزحمنْ الأعظمي E‏ کک 
ما نقله اللكنوي عن العراقي والذهبي› قول - سلمه الله تعالی 1 

بنقضي عجبي حين أقرأ کلام العراقي والذهبي هذاء ثم رى أئہة' 
الشأن لا یعبئون بهذاء: فيوثقون من قال فيه البخاري : فيه نظر» أو يدخلونه 
) في الصحيح»؛ وإليك أمقلة ٠٠.‏ فخحد - رحمه الله أحد غشر مالا لرجال 
لم یترکهم ادرت بل کان فیهم رجز ى أثرا موقوفاً. 
ملفل ورجلان روی لهما مسلم» ٿم قال - رحمه الله - فيما ينقله الأستاذ 
أ دة «والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صخیح 
على إطلاقه بل كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة» وكليراً ما 
يقوله وپرید به إسناداً اخاصاً کما قال في التاريخ الکبیر (۱:۱۸۳/۳) ا 
O BC‏ 
نظر, لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض» وکما فيي ترجمته في تهذیب 
التهذيب 7/0( واقايقرل ولا يعني :الراوي بل حديث الراويء. ‏ 
فعليك بالتثہبت والتأني»" ١‏ وقول البخاري: فيه نظر لأنه لم ایذکر سماع 


- بعضهم من بعض»» إنما هو متجه إلى إسناد معين لصاحب الترجمة‎ ٠ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد Se Ga‏ 


(0 مدت هدي هون رة فی كان مروا بالزهد 2 ا 
العلمية تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة. EET‏ 

(۲) کان هذا النقل عنه في حياته - رحمه الله . 

(۳) ۰ قواعد علوم الحديث: ۷-٤‏ . انظر الحاشية. 


A 


عن أبيه عن جده» فالبخاري يقصد بقوله: فيه نظر» أي فى هذا الإأسناد 


حده. 


وما بيناه يفهم من قول ابن حجر: «روى عن جده في الأذان وقيل 
عن أبيه عن جده)»» إلى أن قال: «وفى إسناد حديثه ۔ أي من اتا ع 
جده - اختلاف» وذکره ابن حبان في اقات فا ان ا حح ال 
البخاري: فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض». 

وهذا مثال لإطلاق البخاري مصطلح (فيه نظر) وهو يقصد إسناداً 
معيناً للراوي» ولا يعني حدیثه کله. 

والذي نستخلصه مما سبق أن قول البخاري (فيه نظر» وسکتوا عنه 
غالا تىل رهه ا د ور ده أن الراوي متروك ومن أهل هذه 
المرتبة. والجمهور يطلقون ذلك على أهل أدنى مراتب الجرح كما سيأتيء 
وأن البخاري نفسه شرا ما يطلقه ويقصد به أن الراري فی أخف درجات 
الجرح» كما يستعمله الجمهور تماماًء ولا يصح أن بع ا القول عن 
البخاري فيمن ترك المحدثون حديثه. 

ومن أمثلة المتروكين الذين جرحهم البخاري بهذه الألفاظ قاسم بن 
عبد الله العمري إذ قال فيه: «سكتوا عنه» بينما قال أبو حاتم والنسائي - 
رحمهما الله -: «متروك)". 

و أما قولهم (ذاهب الحديث) فمعناه أنه متروك الحديث» وممن قيل 
فيه ذلك محمد بن وهب الدمشقي › قال ابن عساکر: «روی عن الوليد بن 
مسلم ذاهب الحديث»”'. 


(1) التهذيب: .٠١/١‏ وفي الميزان: :٤۸۸/١‏ «عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد 
عن أبيه عن جده بحديث الأذان. قال البخاري : لم يذكر سماع بعضهم من 
بعض!. 

(۲) ميزان الاعتدال: ۳/ ۳۷۲. وفيه قال أحمد: ليس بشيء» كان يكذب ويضع الحديث 

(۳) المغني في الضعفاء: ۲۷۷/۲. 


۳14 


المرتبة الرابعة : ' وهي الوصف بقولهم رد حديثه» أو مردود الحخديث» 
أو خف کد أو واه بمرة .أو تالف» أو طرحوا ديه أو قلان 
به» أو لا تحل الرواية عله» eR‏ بشي ء۰ أو ارت ا أو لا 
يساوي فلساً ونحو ذلك› وهده المرتبة هي الثالثة عند العراقي - رحمه الله د. 


وجل هذه الألفاظ ‏ متفق على أنها ا واحدة» ومتفق E‏ 
مضمونها ومصطلحهاء اللهم إلا ما كان من قولهم ليس بشيء افإنه قد نقل 
E O‏ 
كثيراً. قال الحافظ أبن حجر - رحمه الله -: «ذكر ابن القطان الفاسي أن. 
مراد ابن معين بقوله في پ د 8 أحاديثه قليلة 

ا 

ويہدو أن E‏ 
حف اها فيم قلت روايته» أولذلك فإن السخاوي عقب على قول ان 
القطان بقوله: «هذا مع أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدر 
E i a‏ 
ومعنی کلام السخاوي أن ما ذكره ابن القطان من إطلاق ابن معين ليس. 
بشيء ك بدلالة قول ابن معين عن أٻيٴ دراس 
لیس به بأس مع آنه لم یرو غير حدیث واحد» ولم يقل لیس بشيء: ق 
ا به باس توثیق عند ابن معین. | 


(۱) هدي الساري: .٤٤۱‏ : ۰ 
۲7( هر الإمام الحافج ابو ان عثمان بن سعد لذا السجزي ا إلى ار اسجستان: 
من غير قياس - صاحب المسند والتصانيف› روی عن سلیمان بن حرب وطبقته» 
وأخذ الفقه عن البويطي› والحديثٹ عن علي ' ہن المديئيء توفي سنة ) اف E‏ 
اهز الثمانين . انظر e‏ ۲/ ۰ 8 
وقیل ۴ ا إضصعفه a‏ معین › انظر الميزان: 1t‏ 
)4( فتح المغيث : 0 


١ 


وممن نقل عنه إطلاق ليس بشيء في غير أهل هذه المرتبة الإمام 
الشافعي - رحمه الله - فقد قال المزني : «سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول 
فلان كذاب» فقال لي: يا أبا إبراهيم اكسُ ألفاظك أحسنهاء لا تقل فلان 
كذاب» ولكن قل حديثه ليس بشيء"» فالشافعي يطلق هذا اللفظ على 
الكذابين» وهذا مصطلح خاص به» ومحله عنده في المرتبة الثانية وال 
أعلم. 


ومعنی قولهم (واه بمرة) أ واه قول واحداً ۷ تردد ىه » کما بيه ابن 
9( 


وممن أطلق المحدثون عليه أوصاف هذه المرتبة عمر بن صُهبان 
الأسلمي المدني› قال أحمد ین حنیل : «لم يکن بشي ء ‏ وقال ابن معین ‏ 
اياون فا : 


ومنهم محمد بن القاسم الأسدي الكوفى»› قال البخاري : «قال أحمد“ 


رمینا حدیثه» . 


2 الحقيلي؛ > قال البخاري : ۵ یکتب 
رغه 


(۱) هو آبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني» أحد كبار تلاميذ الشافعي بمصر» كان 
زاهداً عالماً مجتهداً مناظرا صنف الكتب الكثيرة قي المذهب»› قال الشافعي : المزني 
ناصر مذهبي . مات بمصر سنة (٤۹٠۲ه)‏ انظر طبقات الشافعية للسبكي : TTA‏ 

(۲) توضیح الأفكارء للصنعاني: ۲۹۹/۲. 

(۳) المیزان ۳/ .۲٠۷‏ وهو خال إبراهيم بن أبي يحيى الضعيف الذي أكثر الرواية عن 
الشافعى . 

(6) الميزان: ./١‏ وفيه كذبه الدارقطني» وقال النسائي: ليس بثقةء توفى سنة 
(۷ھ). ۰ ٤‏ 

() الميزان: .٤٤١/٤‏ وفيه قال أبو زرعة: ليس بشيء لا يصدق. وعن ابن عدي ذکر 
أن لعمه صحبة وهو عمه غير معروفين» كان حياً في دولة الرشيد. 

) الميزان: .۴۷٠/٤‏ وانظر التهذيب: .۲١٠/١١‏ وفيه عن ابن نمير أفسد حديثه 
بالتدليس . مات سئة (۷٤١ه).‏ 


۳۲١ 


ومنهم یحیی بن اي حيه E‏ قال یحیی القطان : رلا e‏ 


ومنهم يوسن بن خباب ت ال قال ابن حبان: | ا تحل | 
الرو اية ر : : 


ومنهم عشمان e‏ 8 الشافجي : #الرواب عن حم بن ١‏ 
عثمان حرام" : 


المرتبة الخامسة: وهي ا e‏ ضعيف» آو منکكر اش . 
أو مضطرب الحديث أو واه» أو ضعفوه» أو لا يحتح رها وهاو " 
المرتبة هي الرابعة عند العراقي - رحمه الله ۔ء آما الذهبي - رحمه اله 
فقد جعل قولهم لا يحتج به في المرتبة التالية. | 


وقد وقع الخلاف في قولهم : منكر الحديث» فالمتأخرون يقصڊون 
بدك انه .ضعنف يکثر من e TEE‏ 


ET‏ الحديث على أسوأ مما يستعمله المأخرون» 


قال الذهبي : «نقل ابن القطان - يعني أبا الحسن الفاشي _ أن البخازي ) 
قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية ئ E‏ 


کما إن اتش يطلقون هذه العبارة على س روی ولو ا واحداً 


0 المضر وء چ حبان: ۱۳۹/۳. 8 الميران: 4 قال الذار قطني 
رجل, سوء فيه شيعية مفرطة. ا 

(۲) المجروحين: ١‏ المحدث الفاصل : . قال ا حبان: کان غالياً. في 

التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل . 

(۳) الدفع والتكميل: ٩۲‏ 

(8 «الميرات ١را‏ أ e‏ 

(ه) ما نسبه إلى الميزان لم أجده في ترجمة عبد الله بن معارية ا وقد أشار: ك 
ذلك الأستاذ أبو غدة في تحقيقه للرفع والتكميل: ۹۳ والشيخ صنلاح ید 
عويضة e a‏ ۱/۹ وانظر الميزان' 0¥/۲. : a.‏ 


۲۲ 


منکراً ولا يشترط أن تكون روايته كلها منكرة» وعلى الثقة إذا روى 
الاك عن الضعفاء. قال السخاوي مبيناً ذلك نقَلاً عن العراقي - 
رحمهما الله -: «وكثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي»ء لكونه روى 
واحدا ونحوه قول الذهبي في ترجمة عبد الله بن معاوية لار فی 
الیراف فول کر الت ل عون به آن کل ا ووا ر4 ن آذ 
روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث. قلت - أي 
السخاوي -: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاءء قال 
الحاكم: قلت للدارقطني : فسليمان بن بنت شرحبيل قال: ثقة» قلت : 
آليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء» فأما هو فثقة». 


ومعنی کلامه أن المتقدمين يطلقون هذه العبارة في حی من روی ولو 
حدیثاً منکرا وكذلك في حق من يروي مناکير غيره ولو کان ثقة في 


وأما الإمام أحمد بن حنبل فإنه يطلق المنكر على من يروي حدياً 
فرداً لا متابع لهء قال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم 
ا روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول 
وذکره: : في حديثه شيء۰ يروي أحاديث مناکير قلت - أي الحافظ _ المنكر 
أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له“ . . 


فالمنكر عند أحمد هو الحديث الفرد الغريب الذي لا متابع له ورواية 


(1) فتح المغيث: .)١١/١‏ 

(۲) هو الإمام الثقة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي المدني» روى عن أبي سعيد 
الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهم» مات سنة (١٠٠ه).‏ انظر التهذيب: 4/ .٠‏ 

(۳) هدي الساري: .٤٤۷‏ 

(4) شرح العلل: .٠٥٥/١‏ 


PY 


ET SE E وصف‎ 


کک وإن فيها لبقن النكارةا» وقال: «(وهو على ذلك حسن 
ال فحکمه بنکارة بعض حدیثه لا تخرجه عن ونه حسناً آي 


و 
وممن کان وى أن النكارة هی التفرد a‏ 
قال ابن رجب - رجمه الله -: «النكازة عند يحبى القطان لا تزول الا 


a ak‏ من E ٤ e‏ أن کک بهذا i‏ هي 


ا الإشارة إلى أن مجرد رواية المناكير لا تقدح الراوي' بحيث 
يترك خد ل يتر حدیثه حتی یکثر منه» قال ابن دقیق ا 
«قولهم و يقتضي 1 زوا کے کر المناكير في 
روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الخديث» لأن منكر الحديث. وصف. 

في الرجل a‏ به الترك بحديشه» والعبارة الأخرى لا تقجضي 
الديمو مت“ آي قولهم روی مناکیر وصف لواقعة حال أو وقائع مه متعددة؛ 
ی قولهم کر الحدیث فوصف لارچل پا هو ایت في حلوه E‏ 


a (1)‏ 3 ا ١‏ 
دفیی العيدب 8 مشاهیز الققهاء CC‏ ولد سنة (a10)‏ فة لفت 
مالك أولاً. ثم صار شافعيا فآخذ الفقه عن العرّ بن عبد السلام وبرع في الأصول 
اوالفقه والحديث»؛ !توفي سنه (۰۲ (AY‏ 2 نذكرة الحفاظ TATE:‏ ارم | ا 
1/۸ : 

)( قتح المغيث : ۱/۱ ١‏ 

€3 ورد الاسم في المطبوع پزید - آؤله ياء ثم زاي - وق صححناه Ee‏ 
وهو بريد ۔ بالتصغير وله باء تم راء - بن عبد الله ین ا موسی الأشعري» روی 
عن جله ا بردة وال البصري؛' وروی عنه السفيانان وان المبارك وغیرهم» 

ثقه العجلي وابن ‏ معين وأبو داود ا وقال أحمد يروي ا 

N ا‎ 


E: 


كما أن قول المحدثين أنكر ما روى فلان لا يستلزم أن يكون الحديث 
ضعيفاً أو الراوي ضعيفاًء قال السيوطي - رحمه الله: وقع في عباراتهم: 
«أنكر مارواه فلان كذاء وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً»» وقال ابن 
عدي : آنکر ما روی بريد بن عبد الله بن أبى بردة": إذا أراد الله بأمة 
خیرا قبضی نها قبلها .قال وؤهذا ا رواته ثقات وقد آله 
قوم في صحاحهم» ٠"‏ فلا يقصد بالنكارة هنا الضعف إنما التفرد. 

ولعل من تمام الفائدة أن نذكر كلام اللكنوي - رحمه الله - في 
ملاحظاته الدقيقة حول مفهوم النكارة الذي كثيراً مايجده الباحث في كتب 
الرجال» وهو كلام طويل أسوقه لنفاسته وأهميته» قال - رحمه الله -: 
«فعليك يا من ينتفع من (ميزان الاعتدال) وغيره من كتب الرجال أن لا 
تغتر بلفظ الإنكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في الأسفار» بل يجب 

١‏ - أن تثبت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو 
ممن لا لحل الروانة عة ما إذا'اطلقه أخمك ومن بجدو وة فد 
يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به. 

۲ أن تفرق بين روى المناكير» أو يروي المناكير» أو في حديثه 
نكارة ونحو ذلك» وبين قولهم: منكر الحديث ونحو ذلك بأن العبارات 
الأرلى لا تقدح الراوي قا یعتد به والأخری تجرحه جرحاً معدا به . 


کی لا تبادر بحكم ضعف الراوي بوجود انكر ما روی في حق 
روایته في (الكامل) ۳ (الميزان) ونحوهما» فإنهم پطلقون هذا اللفظ على 
الحديث الحسن والصحيح أيضاً لمجرد تفرد راويهما. 


)١(‏ رواه مسلم في الفضائل باب إذا أراد الله تعالى رحمة آمة قبض نبيها قبلهاه: 
(۲۸۸). بلفظ : «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. 

.۲١١ /١ الدریب:‎ )۲( 

(۳) هذا مقید بالغالب کما بینا قبل . 

)٤(‏ الرفع والتكميل: ۹۸4۷. وقد قمت بترقيمه لأقربه إلى القارئ وآسهل حفظه عليه. 


To 


As CE ANI e 

المتأخرين هذا حديث منکرء فإن القدماء كثيراً ما يطلقونه على مجرد :ما 
تفرد 'به رواية» وإن کان من الإثبات» رالمتأخرون e‏ 
ضعيف خالف الغقات»'. و 


n aT ر‎ 

الحافظ ابن حجرء فقال - رحمه لله -: «قولهم: منروك» أو ساقط» أو ا 
فاحش الغلط» أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف› .و ليس 
بالقوي› أو فيه مقال». 


وا ت ا E oa N‏ 
الذي يخالف الثقات› فهو أسوأً حالاً ممن قيل فيه ضعيف› لأنه يزيد عليه 
سوءاً بمخالفته . ) 


وأا ر i‏ فقد ذکره ا في المرتبة الرابعة. من 4 بمرة . 
فقال : وفلان واه بمرة؛ و واحداً لا تردد فيه ». الباء ت تأكيداًء ' 
وواه فمط » وال ٤‏ ئم ذکر قولهم واه فی ر تة الخامسة أيضاًء ۋهذا' ۰ 


مما تفرد به الذهبي والعراقي اللذين r‏ 
غالباً. و لعله وهم مله د رحمه الله -. 


وممن أطلق عليه المحدثون بعص هله المرتبة الحسن بن قتیة 
الخزاعي» قال الأز دي : ' «ؤاهي الحدرك)“ ۰ 


٠ )1(‏ شرح النخبة: .٠١١‏ : 
(Y)‏ فتح المغيث: ۱ ۰ 
(۳) الميزان: as‏ وقال ا کت الزضم. ار 
الدارقطني : متروك الحديث. 
() المیزان: .٤۹١ /٤‏ وفيه LTA‏ الذي یکفرون ر رضي. dl‏ 
عنه» قال أبو زرعة: : صدوق في رأيه غلو. 


۲٦ 


ومنهم إسماعيل بن أبي إسحق أبو إسرائيل الكوفي» قال أبو جاتم: 
الايحتج 0 

ومنهم قزعة بن سويد البصري» قال أحمد بن حنبل: «مضطرب 
الحديث»» وقال أبو حاتم: «لا يحتج به» وقال النسائي: «ضعيف»'. 

المرتبة السادسة: وهى الوصف e E‏ 
ضعف» أو فلان تعرف و أر ليس بذاك أو ليس بذاك القوي أو 
ليس بالمتن أو القوي» أو ليس بحجة» أو ليس بعمدة» أو ليس 
بالمرضي» أو فلان إلى الضعف ما هوء أو فيه خلف. أو طعنوا فيه أو 
سيء الحفظ» أو لين الحديث» أو تكلموا فيه» أو نحو ذلك مما يدل على 
جرح طفيف بسبب اختلال الضبط . 


وهذه المرتبة هي الخامسة عند العراقي - رحمه الله - وقد جعل ابن 
أبي حاتم قولهم ليس بقوي أسوأً من قولهم لين الحديث»› وأدنى منه 
مرتبة »› ووافقه ابن الصلاح . 


كما زاد السخاوي قولهم: ليس من إبل القباب» وليس من جمال 
المحامل والإبل القباب هي الإبل الضامرة البطن التي تحتمل السير 
وال وجمال المحامل هي القادرة على حمل الأثقالء وقد مثل لها 
فقال: «أوليس من إبل القباب*“)» . قال مالك في عطاف بن خالد أحد 
من اختلف في توڻيقه وتجریسه)* وعطاف كشداد بتشديد الطاء» وهو 


. وفيه قال البخاري: ليس بذاك القوي‎ .۳۹١ /١ الميزان:‎ )١( 

(۲) انظر مادة (قبب) في القاموس المحيط . 

(۴) العبارة في التهديب (أهل القباب) وقال المصحح في الحاشية: «كذا في الأصل 
ولعله العياب) التهذیب: ۲۲۲/۷. 

.K)٠١/١ المغيث:‎ 2 (( 

() في المطبوعة داود بن رشد وقد صححناه ه بما هو معروف من اسمه في کتب 
ارال وانظر التهذيب: .٠٥۹/١‏ وابن رشيد هذا أبو الفضل الهاشمي مولاهم 
الخوارزمي» ثقة جليلء روى عنه الشيخان وأبو يعلى الموصلي وبقي بن مخلد» = 


TY 


ممن غمزه مالك وقواه 'أحمد بن حنبل وغيره» ثم قال السخاوي - 
رحمه الله -: «ونحوه ليس من مال الما چ او قال واد ین ١‏ 
رشید" في سرَيح - بالتصغيرء > أوله سين مهملة hs‏ 
جمازات آي أبعرة الجال: e a N‏ 


اوا Ne Na‏ 
جال" وقد سبقه. إلى ذلك شیخه ابن حجر - رحمه الله فعد؛ الجهالة 


جرحأ اش جعل جهالة العين أسوأ من قولهم ضعيف. 


الاجا الارن 5[ نة شر ر ار اع خا ن ايف 
اسا می ل الحديث»' فقال - رحمه الله _: «السادسة من لين .له من 
الحديث إلا القليلء ولم ثبت فيه ما يترك حدیثه من أجله» 6 2 
بلفظ E‏ وإلا فلين الحديث. 


السابعة: : من ا عنه اکر ن واحد ولم يوثق» وإليه بلفظ : 
| الثامنة : e‏ ثيق لمعتبر› ووجد فيه إطلاق الشعف. 
ولو لم يفسر وإليه الإشارة بلفظ ضعيف ٠‏ 


التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد» يوق › وإليه الإإشارة بلفظ 


مجهول». ومعلوم أن من لم يرو عنه غير واحد هو مجهول العين» ٠‏ 
وتقسيم الحافظ این ول السخاوي e‏ الله -.ميز بين مجهول | 


ت مات ستة (۲۳۹ه) انظر التهذيب : e MAE‏ 
(N)‏ فتح المغيث : ار وانظر التهذيب: ۳/ 0۹. ا ونقه قه اہن معين وآبو داودء 
۰ وروی له والنسائي؛ مات سنة (۵٣۲ه).‏ 0 
E):‏ ا E‏ وفیه قال ابن حبان: E E‏ لا جوز 
الاحتجاج به إذا انفرد. . 9 = 


A۸ 


الحال ومجهول العين خلافاً للسخاوي الذي جعلهما في مرتبة واحدة» وقد 
مر الحديث عن الجهالة بنوعيهاء وما ذكرناه من التقصيل هناك يوضح 
حسن اختيار أبن حجر وتفريقه بين جهالة العين وجهالة الحال من حيث 
الرتبة . 

وممن يعد من أهل هذه الرتبة حفص بن عمر العدني الملقب بالفرخ 
- بفتح الفاء وسكون الراء وبعدها خاء » قال أبو حاتم : «لين الحديث»» 
وقال الدارقطنى : «ليس بقوي فى الحديث»'. 


ومنهم يزيد بن عبد الملك النوفلي الهامشي» فقد قال عنه ابن معين: 
اليس حديثه بذاك" . 


ومنهم محمد زنبور المكي» قال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالمتين». 


وبقي أن نبين أن معنى قول المحدثين عن بعض الرواة تعرف وتنكر 
أنك ستجد في رراياتهم ما هو معروف وستجد ما هو منكر» لذا فإن 
أحاديثه تحتاج إلى سبر وعرض على أحاديث الثقات المعروفين . 


قال السيوطي - رحمه الله -: «قولهم: لم تعرف وتنكر» أي يأتي مرة 
بالمناکير ومرة بالمشاهیں»" . 


وهذه العبارة تأتي بصيغة الخطاب أي (تعرف وتنكرً)ء وتأتي بصيغة 


الغائب المبني للمجهول ؛ أي (يعرف وینکر). 


)١(‏ التهذيب: ۳٤۸/١١‏ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال النسائى» متروك الحديث. 
مات سنة (۵٠٠ه)‏ انظر المیزان: .٤١١/٤‏ 1 

(۲) المغني في الضعفاء: .۱۹٦/۲‏ روى عنه الفضيل بن عياض وحماد بن زيد وروى 
عنه النسائي والبزار وغيرهماء وثقه النسائي وابن حبان» وضعفه ابن خزيمة» انظر 
الميزان: .٠٥١ /۳١‏ 

(۳) التدریب: ۲۹۷/۱. 


۳4 


د الوصف تفيع بن الحارك . قال ابن مهدي 
يعرف e‏ : 1 


. هله مراتب الجرح :كما د کر ها ا الله Te‏ 
5 لأقوال أئمة الفن› وقد ٹا موضصح الإتقان E‏ فيها. 


ا e ST‏ کن e‏ وروی له الترمذي 
وابن ماجه. انظر الميزان: e ٠.۷۳/٤‏ 
)۲( المجروحين› kê)‏ حبان :۳| ٥٥‏ ۰ 


حكم مراتب الجرح 


بعد أن بینا مراتب الجرح وألفاظهء وأوردنا مراد العلماء من هذه 
العبارات نقف الآن لنتعرف على حكم هذه المراتب» خاصة أننا أدركنا 
الفروق التي بين عبارات الجرح . 


يقول السخاوي - رحمه الله -: «والحكم في المراتب الأربع الأول أنه 
لا یحتج بواحد من آهلها ولا یستشهد به ولا یعتبر به » ویقصد بالمراتب 
المذكورة مرتبة من وصف بما دل على المبالغة كأكذب الناس» ثم مرتبة من 
قيل فيه وضاع أو دجال أو نحو ذلك ثم مرتبة من اتهم بالكذب والوضع› 
ثم مرتبة من وصف بالضعف الشديد أو رد حديثه» فهذه المراتب جميعها لا 
يحتجح بأصحابها لشدة القدح الذي لا ينجر بموافقة غيرهم» فلا يقبل حديثهم 
ولا ينظر فيه ليستشهد به» ولا يعتبر وإن وافقهم غيرهم من المقبولين» وهذا 
أمر مقبول لأن الأوصاف الواردة في حقهم تدل على ذلك بل توجبه. 

وأما أهل المرتبتين الأخيرتين فإن حديثهم يكتب للاعتبار وذلك لأن 
الألفاظ الواردة في حقهم لا تنافي ذلك» يقول السخاوي: «وكل من ذكر 
بعد لفظ: لا يساوي شيئاًء وهو ما عدا الأربع بحديثه اعتبرء أي يخرج 
حديثه للاعتبار لإشعار هذه الصية بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم 
منافاتها بها" . 
)١(‏ فتح المغيث: .٠٠٠/١‏ 


(۲) في المطبوع (هذا الصيغ) وقد صححناها بما يقتضيه السياق . 
(۴) فتح المخيث: الموضع السابق. 


۳1 


ومقتصبود فضت ع الأولء a‏ 
rS CS‏ ا 
كما أن المقصود بالاعتبار هو النظر في موافقة رهاية الرجل لغیره من 
الرواة سواء كانت الموافقة في الرواية عن الصحابي الواحد - وهو ما يسمى 


۰ بالمتأبعة ٠‏ الرواية بمعنی ٠‏ صحابي چ - وعو ما ا 


e ey‏ و ا ا 
اقبول حديثه چ ١ SS ٠‏ 


I ll‏ لله د: ر NT‏ قال ا 
حاتم : 5 جابوا د a‏ وینظر فيه 
ا ) 


قلت ا ابن لضلاح ت وسال حمرة ہن يوسف لسر یا 
الحسن الدارقطني الإمام. أ فقال له: ذا قلت : فلان لن یش ترید ب؟ قال : 

لا يكون ساقطاً متروك الحديثء ولکن مجروحاً بشيء لا يسقط عن 

٠‏ العدالة. 


الثانة : قال 2 ا إذا قالوا: ليس قوي فهو پمنزلة الأرلى 5 
Gs‏ إل نه دونه Ê‏ 


)0( اعتمدنا في تسمية الشاهد والمتابعة قول الجمهورء وإِن وجد في المالة رل 
أخری. انظر شرح النجبة : ۲ ففیه کلام حسن مقتضب . E‏ 
(۲) هو الحافظ أبو ا حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني› من ذرية؛ ا . 
العاص»ء سمع ابن عدي والإسماعيلي» وأكثر من الرواية عنهماء قال الذهبي: كان ¡ , 
من أتمه الحديث حفظاً ومعرفة وإتقاناء مات سنة (۲۷٤ه)‏ أبظر العبر: 1۹٤/۳‏ .أ 


TTY 


الثالثة: قال أي ابن أبي حاتم أيضاً ‏ إذا قالو!: ضعيف الحديث 
فهو دون الثاني ۹ يطرح حديثه بل يعتبر ا ويتضصحج من کلامه أن 
المرتبة الأولى والثانية عند ابن الصلاح هي مرتبة واحدة عند الجمهور وهي 
السادسة» والمرتبة الثالثة عنده هى الخامسة» فحديث أهل هاتين المرتبتين 
لا يطرح كحديث أهل المراتب السابقةء بل يكتب وبنظر فيه اعتبارا 
بروایات غيرهم › وهذڈا كما بيا لا يخر جه عن حد انضعف وإنما مجيئه 
من وجه آخر يقويه» فرواية أهل المرتبتين الأخيرتين من مراتب الجرح 


الضعيف إلى الحسن لغيره. 


وهنا لابد من بيان أقوال أهل الفن فيما يصلح لأن ينجبر من أحاديث 
الرواة تبعاً لمراتبهم› وما ا يصلح › ونطابق ذلك یما قلناه فی حق أهل 
المرتبتين الأخيرتين. 

يقول ابن الصلاح مبيناً ما يتقوى من الضعيف : «ليس كل ضعف في 
الحديث يزول لمجيئه من وجوه بل يتفاوت ذلك فمنه ضعف يریله د 
أي بمجيئه من وجه آخر - بأن يكون ضعفه ناشثاً من ضعف حفظ رواية 
من كونه من أهل الصدق والديانة“" . فالرواية التي تصلح للاعتبار هي 
رواية ضعيف الحفظ وسيئه الذي لم تطعن عدالته. 


ولو رجعنا إلى مراتب الجرح لوجدنا أن هذه الصفات لا تتحقق إلا 
فى أهل المرتبتين الخامسة والسادسة» ومن هنا قيل عنهما أهل درجة 
الافارة كه أ رح فة ا وو و د 
ينجبر من الروايات الضعيفة فيقول: «ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك 
آي هن العدد - لفوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته› 


.٠١١ علوم الحديث:‎ )١( 
£ : علوم الحديث‎ (( 


۳ 


وذلك كالضعف الذي E‏ الراوي متهماً بالكذب أو كون eT‏ 
شاد فما لا یتقوی هو ما کان شديد الضعف وهذا كما هو وف | 
وصفب آهل المرتبة الرابعةء .ولا شك أن. أهل المراتب الأسوأ أولى بذلكء. 
خاصة آنه مثل بكون الراوي ا 8 المرة : 
الثالفة ا ) ا 
اوأما کون E E E‏ لأننا نتحدث 2 
ارات الذي یتقوی حدیثه» لا عن الحديث الذي یتقوی مطلقاًء لأن س ) 
الأحاديث الضعاف ما كان رواية ثقة فخالفا من هو آولی منه بالقبول أو 
أ أو اسقط راریاًء ٠وهذا‏ ضعف في الرواية لا في الراوي ونحن ندرس 
جبر الضعف الذي سيه الراوي ا القارئ لذلك فإنه أمر دقيق : e‏ 


وبق أن ند E‏ ا ت المعتضد إذ E‏ 
يخلو العاضد من إحدى حالات ثلاث : ۰ i‏ 


١‏ أن پکون راوبه اخس حالاً من راوي المعتضد› 2 امل 
مراتب التعديل الست. 


ا یکون رن را مثل راوي المعتضد وهم أهل ف 
٤ o‏ ا ااا من راوي المعتضد وهم أ ااا 
e‏ الأول شن هرات الجرح» أما. الحالتان الأرليان فان روان اضخاها . 
تعد جابراً لرواية من کان من م المرتة الخامسة E‏ من مراب 
الجرح. SS. ) to‏ 
وأما. الحالة الثالثة أفإن رواية أصحابها لا تقوي حديث کک من 

أهل درجة الاعتبارء لأن العاضد أشد فقرا إل التقوية من المعتضد» 


1 
0 


e (1)‏ السابق: 
TE‏ 


نص ابن حجر على ذلك صراحة فقال ‏ رحمه الله : «(ومتی توبع سيء 
الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه» وكذا المختلط الذي لم 
يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه 
صار حدیثهم حسنا لا لذاته» بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع 
والمتاعء لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صواباً أو غير 
صواب على حد سواء. 


فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين 
من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. فارتقى 
من درجة التوقف إلى درجة القبول» ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو 
منحط عن رتبة الحسن لذاته»» وكلامه هذا يحدد شرط العاضد وأنه 
ينبغي أن يكون فوق المعتضد أو مثله لا دونهء کما أنه - رحمه الله - یری 
أن حديث المجروحين من أهل الاعتبار كسيء الحفظ والمختلط الذي لم 
يتميز يرى أن ذلك لا يعد ضعيفاً مردوداً بل متوقفاً فيه» وهذه لفتة ذكية 
منصفة» كما أنه عبر عن سبب التوقف باستواء طرفي کون روايته صواباً أو 
غير صواب» وهذا ما يجعل من التعبير بالتوقف تعبيراً دقيقاً. 

كما بین السخاوي - رحمه الله - شروط العاضد بمثل ما قد نقلنا عن 
شيخه الحافظ ابن حجر»ء يقول ‏ رحمه الله -: «إذا كان الحديث من 
الموصوف رواته واحد فأكثر بسوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع كونهم 
من آهل الصدق والديانةء فذاك يجبر بكونه أي المتن من غير وجه يذكر 
ويكون العاضد الذي لا ينحط عن الأصلي معه كافياً منع“ الخدش 
فيه" "» فحديث سيئ الحفظ ونحوه من أهل المرتبتين الأخيرتين يتقوى 
بعاضد لا ينحط عن الحديث الأصلي المعثضد» ویسلم الحديثان عندئذ من 


.٠١١ شرح النخبة:‎ )١( 
. في المطبوع (مع) وصححناه بما يقتضيه السياق‎ (۲) 
.۸1/١ فتح المغيث:‎ )۳( 


To 


لالحلل الى سيه تد الفط ولم أن الراري فد كان 
ضابطاً فی هذه الرواية خاصة» وقد بين السخاوي ذلك فقال.- رحمه الله 
ا على الطريتق الأول بالضعف إنما هو لأجل الاحتمال المستوي 
الطرفين في المستور مغلا هل ضبط ام ؟ فالرواية الأخرى غلب لان آنه 
فط . أي ضبط في هذه الرواية» وهذا النقل ذل غل ئة أمور: 
الأول أن رواية ھؤلاء أضعيفة مردودة إذا انقردول والثاني أن اهل هاتين 
المرتبتين استوى فيهم طرفا القبول والرد. والثالث أن ترجیح ا القول 
على الرد ا وهو العاضد كالمعتضد ل ا منه 
ال ) 

وهنا یرد التالي: هل تتقوى روايات من هم أدنی من 
الاعتبار إذا تعددت أو لا؟ وهل تتقوى رواية ت من آهل الاعتبار 
بروایات من هم دوتهم» ولو لم يصل ذلك ای حد ا هڌان 
السؤالان يصوران حالتین : 

الأولى: أن یکون العاضد والمعتضد من روات 2 2 ۽ال ا الراب 
الأربعة الأولى من الجرح. 

الثائية أن یکون العاضد أو ا من ا الاعتبار اني م ممن م 
دون ذلك . 

أما الحالة الارلى فإن تعدد طرف ا ر من درجتها رلکنه :ل 
يصل بها إلى درجة الاحتجاج آبداً؛ e‏ 

أما في الحالة الثانية دوقي کون إحدى اروا م خد امل 
الاعتبار والأخرى ممن دونهم فإن هذه الرواية ترتفع درجنها ولا تصل 
إلى درجة القبول إلا إذا كثرت طرق الرواية الأ وها ا يفهم من 
كلام السيوطي - راجمه الله ٠‏ الضعيف لفسق الرؤاي کذبه فلا 


(۱) فتح المغيث : A1‏ 


ا 


يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثلهء لقوة الضعف وتقاعد هذا 
الجابر» نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً» أو لا أصل له» صرح 
به شيخ الإسلام». يقصد ابن حجر - رحمه الله -» وهذا هو الجواب على 
السؤال الأو ل» فإن الفاسق آو الكاذب ليس من أهل الاعتبار إنما يدخل 
بذلك في آهل مراتب الجرح الأربعة الأولى وحکمه على تعدد روایاتهم 
صريح فلا يؤثر فيه موافقة غيره له» إذا كان الآخر مثله»» فالعاضد 
والمعتضد سواء» وعدم الان يعني عدم الاحتجاج بذلك» وكل ما يفعله 
ذلك التعدد أن يرتقي بالروايات من النكارة وعدم وجود أصل لها إلى شدة 
الضعف الذي يمنع الاحتجاح بالحديث. 


أما الحالة الثانية : فإن الإجابة عنها تفهم من بقية كلام السيوطي إذ 
قال: «قال ‏ أي ابن حجر -: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى 
درجة المستور السيئ الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف 
قريب محتمل ارتقى مجموع ذلك إلى درجة الحسن““. ومعنى كلامه أن 
كثرة طرق حديث غير أهل الاعتبار» ومعلوم أن الفرد من حديث آهل 
الاعتبار ضعيف لا يحتج به إلا إذا قواه مثله» وكذلك كثرة طرق 
الأحاديث الواهية تجعل مجموعها بمثابة حديث ضعيف انفرد به أهل 
الاعتبار لا يحتج به إلا إذا عضده مثلهء ومن هنا فإذا جاء مع هذه الكثرة 
من الأحاديث الواهية حديث ضعيف يصلح للاعتبار - وهو ما عبر عنه ب 
(فيه ضعف قريب محتمل) - اعتضد بعضها ببعض وصارت حديثا حسنا 
ليره . 

وقد أكد السخاوي أن كثرة الأحاديث الواهية تؤهلها لأن تصبح حدياً 
ضعيفاً قابا للجبران وذلك في معرض شرحه لقول العراقي : 
وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا 


.١٤۳١/١ التدریب:‎ )۱( 
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فقال: «(وإِن یکن) ضعف الحديث (لكذب) راويه“ (أو شذا) أي 
وشذوذ في روایته بان الت من هو أحفظ أو أكثر (أو قوي :الضعف) 
بغيرهما مما يقتضي. الرد (فلم يجبر ذا) أي الضعف من هذه 
الأساتة ور كر طرقه كحديث (من حفظ على أمتي أربعين ٠‏ 
حديدا)" فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على" ضعفه مع كثرة طرقه: 
٠‏ ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر ببعض - يرتقي , . 
عن مرتبة المردود ا الذي لا يجوز به بحال» إلى . رتبة الضعيف ؛ 
الذي يجوز العمل به في ى الفضائل*) أي عند من يجيز العمل بالضعيف 
في الفضائلء فالسخاوي يرى في كثرة طرق الأحاديث التي لا يجبر بعضها 
ببعض - وهي أحاديث 'أهل مراتب الجرح الأربعة الأولى - يرى فيها شیا 
لارشاتها شن الضحف التالف الذي لا يعمل به اتفاقاً إلى رتبة الضعيف. ) 
الذي يجيز الخ من ن أهل العلم العمل به في فضائل الأعمال. وهذا. ) 
النوع من الضعيف له شروط› قال السيوطي : «وذكر شيخ الإسلام» فیخرج ) 
من انفرد من الكذابين 'والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي. 
الاتفاق عليه وشدید الضعف هر حديث المرتبة الرابعة. ت 
المجروحين» لذا فإن الضعيف المقبول في فضائل الأعمال هو الحديث 
الذي' انفرد بروايته اهل المرتبتين الخامسة والسادسة من المجروحين ولم 
يجبر حدیثهم بغیره من الروایات» فان تعددت طرقه صار حسناً لغيره كما 
بينا ويخرج (من انفرد من الكذابين) وهم أهل المرتبتين الاولى والانية ز ومن. E‏ 


(1) . في المطبوع (رواية) وصحخناھا ہما یتناسب السباف . 2 

)۲( وتمام الحديث : افيما ينفعهم من أمر دينهم بعث يوم اانا اا (e‏ وقد ورد 
الحديث بألفاظ مختلفة وعن عدد من الصحابة ولا يخلو طريق من أطامة), قال 
الذهبي معلقاً على الحديث: الظاخر أنه هن وضع إن اسصين: يقضد عمرن بن 

حصين العقيلي . انظر المیزان: ۲۵٣۳/۳‏ و ٥۹۵/۳‏ 

)۳( ت حرف الجر (على) ليستقيم الكلام. 

(4) فتح المغيث: ۱/۱ 

.)١ التدريب : / ۲ وانظر الأجوبة القاضلة:‎ (٥) 
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انفرد من (المتهمين) وهم آهل المرتبة الثالثة» و (من فحش غلطه) وهم 
أهل المرتبة الرابعة. 

ونخلص من هذا کله إلى أن تعدد حديث أهل المراتب الأولى الأربع 
من المجروحين يعد بمثابة الحديث الذي انفرد به أهل الاعتبار الذين يقبل 
حديثهم عادة إذا اعتضد بمثله أو فوقه: 

هذا ما يتعلق بمراتب الجرح وحكمها قد بيناه قدر المستطاع» كما 
ذکرنا آقوال آهل الفن في ذلك . 

ولو ابتعدنا قليلاً من مراتب الجرح وعدنا إلى مراتب التعديل وقابلنا 
بين قول من جعل أهل المرتبتين الأخيرتين من المعدلين ممن يكتب 
حديثهم وينظر فيه للاعتبار» أعني مرتبة الصدوق ومن بعده» وبين قول 
الجمهور بأن حديث أهل الاعتبار من یکتب حدیثهم للاعتبار 
اا لوجدنا في ذلك حيفاء ولا سیا .ان أهل الاعتبار من المجروحين قد 
ذكر جرحهم صراحة» خلافاً لأهل آخر مرتبتين من مراتب التعديل الصدوق 
والصالح ونحوهماء لذا فإن القوي أن يحتج بحديث الصدوق ومن بعده و 
أن يعد حديثهم حسناً لذاته كما بينا في موضعه» خلافاً لحديث أهل درجة 
الاعتبار الذين يعد حديثهم ضعيفاً يعمل به في فضائل الأعمال حين 
انفرادهم» ويعد حسناً لغيره إذا اعتضد بمثله أو بأحسن منه. 

ولا يقال: إن القول بجعل الصدوق ومن بعده ممن يكتب حديثه 
للاعتبار کأهل المرتبتين الأخيرتين من المجروحين لا يعني مساواة هذه 
المراتب الأربعة» فإن حديث الصدوق ومن بعده من المعدلين يرد من باب 
التوقف في تمام ضبطه لا لضعفهء آما أهل الاعتبار من المجروحين فيرد 
حدیثهم لضعف حفظهم وهذا فرق بين . 

إن الفرق موهوم لأمرين اثنين» الأول: أنه لا حاجة للتوقف في شان 
ضبط الصدوق لأنه لا يشترط لقبول الحديث تحقق تمام الضبط› وإلا فما 
معنى الحسن لذاته؟ كما أن منصفاً لا يتجرأً على القول بمساواة ضبط أهل 

۳۹ 


ا 


هذه Ee‏ ترذ ر أصحابها جميعاً فا آر دعا 
ويتوقف في قبولها على اعتضادها بمثلها» ولعل من المجازفة أن. ا اانه 

e‏ الضبط الذي في الثقة وبين اضطرابه وسوثه الذي 

درجة أهل الاعتيار. فإذا قلنا بوجود هذا اأضط الذي بين الدرجتين ل 
الاعتماد عليه وقبول رواية صاحبه لأن من الحديث المقبول مااخف فيه . ' 
الضبط وهو الحسن لذاته» إضافة إلى أن سوء الضبط ينجبر بتعدد : الطرق ٠‏ 
فما بالك بضبط لا يعدا سيثاًء ولا شك أنه مستفن عن العاضد. 


والثاني : eT‏ أهل الاعتبار ما هو مردود اف الضبظ»' 
بل متوقف فيه كالمجهول ومستور الخال وقد مثل السخاوي. ار 
لأهل الاعتبار من 2 و جين "“وكذلك السيوطي 0 ا 
ابن حجر" . : 

من المعلوم أن مشو الحال سيئ الحفظ. 1 فا 
e‏ التوقف في ضبط الصدوق ومن بعده تة عن اهل الاعار هن 
المجروحين› قلنا هذا وهم فإن المجهول OS‏ 
الاعتبار ودون الوق لذا فإن هذا الفرق بين الصدوق ومن. بعده من, ۰ 
المعدلين» وبين أهل الاعتبار من المجروحين موهوم» وقد نقلتا عن ابن | 
حجر القول بالتوقف في المجروحين من هل الاعتبار لا آنهم مضعفون. اف 
أنفسهم . ا ۰ چ ES‏ 
لول بان ابت الصدرق ون بح مرترف مان رر خر 
فما هو العاضد الذي پمكن ا 
من أحد هذه الاحتمالات: 


)١(‏ فتح المغيك: 
٠ )١(‏ التدريب: ٠. ١ .۱٤١/١‏ 
(۳) شرح النخبة: e‏ 
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الأول : أن يكون العاضد من رواية أهل مراتب التعديل المتفق على 

الثاني: أن يكون العاضد من رواية أهل مراتب الجرح المتفق على 

الثالث : أن يكون العاضد من رواية من هم مثله. 

الرابع: أن يكون العاضد من رواية أهل درجة الاعتبار وهم أهل 

أما الحالة الأولى فلا منازعة فى اعتضاد حديث الصدوق بهذه الرواية 
- لو سلمنا بالتوقف في ضبطه. 

أما الثانية فلا نزاع في عدم اعتضادها بها لأنها أصلاً تالفة ومطروحة. 

أما الثالثة فلا منازعة في اعتضاد أحدهما بالآخر لأنهما متساويان في 
جهتي القبول والرد - طبعاً لو سلمنا بالتوقف في ضبطه -. 

أما الرابعة فنلحظ أن كل واحد من الحديثين يفتقر إلى عاضد» ونجد 
انفسنا مام أحد احتمالين : 

أولهما ألا يقبل حديث أهل الاعتبار عاضداًء وهذا تناقض عجيب» 
لأن كل واحد من الحديثين يحتاج لعاضد» وقد قبلنا في حديث أهل 
الاعتبار من المجروحين أن يكون العاضد مثله أو أحسن منه وهنا لو رفضنا 
أن يكون أحدهما عاضداً للآخر فقد خالفنا ما سلمنا به بداهة في عاضد 
حديث أهل الاعتبار من المجروحين» لأن عاضده خير منه إذا كان واحد 
من الحديثين عاضد ومعتضد. 

الثاني: أننا لو قبلنا أن يكون حديث المجروحين من أهل الاعتبار 
عاضداً لحديث المعدلين من أهل الاعتبار - طبعاً لو سلمنا جدلاً بأنهم من 
أهل الاعتبار - لوقعنا في تناقض وهو أن يكون الضعيف عاضداً لمن هو 
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ازى هوقا ن أقل E‏ الأولء لذا فإنه يرجح أن ) 
يکون حديث الصدوق ومن بعلده فقولا سه غين مقتقن إلى عاضد يقویه ؛ ۰ 
وا ا ن اچ لذاته والله أعلم.. ۰ 


£ 


القصل الثاني 
مصادر الجرح والتعديل 


ار 


ضار نقد الرجال 


تدده الا yS‏ ي الحم عليهم» 
أو في كيفية ذلك› يحق للقارئ الكريم ا غ اکت المصنفة فى 


) هذا الفن؛ وعن طريقة تصنيفها وأنواع ذلك» خاضة أننا روا اسنا ٠‏ 


متعد دة » ووققنا على قواعد ميختلفة في الحكم على الرواة. 


إن معرفة مصادر الجرح والتعديل أمر من الأهمية بحيث لا يقصر عن 
أهمية الحديث النبوي نفسهء لأن صحاح الأحاديث من ضعافها لا يعرف ' 
إلا بمعرفة النقلة ومراتب الرواة» كما أن ذلك منوط بمعرفة الجرح ٠‏ 
والتعديل» وكيف طبق :المحدثون هذه القواعد على الرجال أو الأسانيدء ) 
وحتى يتحدد المقصود د ابمصادر الجرح والتعديل» ينبغى أن نعرف القائدة : 
المطلوبة من هذه المضادر» ولاشك پأن أعظم فائدة ترتجی من لم 
المصادر هي التوصل إل الحكم على رواة الحديث النبوي الشريف» 
) وتصنیف رجاله ليتوصل بذلك إلى تمییز المقبول من المردود في السنة 


المطهرة» ونلاحظ بان هذا الكلام يتضمن جزأین اثنين . 


الأول : معرفة رجال الحديث ومراتبهم 8 2 العلماء عل 2 


جرحاً أو تعدیلا. 


الروأة. 


قواعد الجرح والتعديل وال ف ت ودرجة بول 1 


رو 
:3 


الثاني : معرفة قواعد الجرح والتعديل التي يتوصل بها إلى ان ھ 


وبناء على تعيين الفائدة المرجوة من مصادر الجرح والتعديل يمكن 
القول بأن المقصود بهذه المصادر نوعان من التصانيف . 

الأول: مصادر قواعد نقد الرجال. 

الثاني : الكتب المصنفة في رواة الحديث ومراتبهم» أو مصادر علم 
الرجال. 

وسنمر على نماذج نراها هامة في هڏين النوعين من التصانيف› 
ونقصد منها التمثل لا الحصر. 


fo 


و علم نقد الرجال 


أولاً: فب 2 الحديث: 


أحد آنواع علوم لشب ا e e‏ الغن ل ) 
الرامهرمزي a‏ تبعه آئمة آخرون. 


يحکي لا اہن حجر قصة ولادة علم الحديث فیقول: فمن آل من 
صنفب في ذلك القاضي اتی محمد الرامهرمزى' في کتابه (المحدث 
الفاصل) » ولکله لم يستوعب»› والحاكم أٻو عبد الله الاشاورف لکله لم 
يهذب ولم یرتب» رتلا أبو. نعيم الأصبهاني” فعمل على كتابه مستخرجاً 
في قوانین الرواية کتاباً ا الكفاية› وفي ااا کتاباً سمماه (الجائع لآداب. 
الشيخ والسامع) وقل فن من فنول الحديث إلا وقد ضنف فيه کتاباً شر 
فكان كنا قال الحافظ ابو بکر بن TE‏ جل ن اف هم اد 


(۱) هو القاضي الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ا ن 
إلى رامَهزمرمز بلدة في الأهواز من بلاد خوزستانء كان أديباً وشاعراًء؛ إضافة إلى 
كونه محدثاً. قال السمعاني: (كان فاضلاً مكثراً من الحديث). e‏ 

| انظر العبر: ۳۲۷/۲ ١‏ 

0 اهو الإمام المحدث أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاشاب کان زرا رحافظا 
مشهوراً له (دلائل النبرة) و. (حلية الأولياء) ولد سنة (١٣۳ه)‏ وتوفي سنة a ٠(‏ 
انظر العبر: ۷۲/١‏ ' ا 

)۳( ا الإمام الحافظ ابو بکر محمد بن عبد الغني ؛ ن شجاع اوا بان نق 


N el 


1 
1 


ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب» 
فجمع القاضي عياض" كتاباً لطيفاً سماه (الإلماع)» وأبو حفص 


الميانجي جزءاً سماه (مالا يسح المحدث جهله)» وأمثال ذلك من 


التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمهاء واختصرت ليتيسر فهمهاء 
الأشرفية كتابه المشهور» فهذب فنونه» وأملاه شيئاً بعد شيء» فلهذا لم 
يحصل ترتيبه على الوضع المناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة 
کتأبه ما تفرفق فی عیره» فلهذا عکف الناس عليه » وساروا بسيره » فلا 
یحصی کم ناظم له ومختصر» ومستدرك عليه ومقتصر› ومعارض له 


2 


wb 


و مسمصر 


وهذه الأولية التي نسبت إلى الرامهرمزي لا تنفي أن يكون علماء 
ومحدثون قد سبقوه في التصنيف في هذا الفن› فقد كتب فيه الإمام مسلم 
جامعه» وهو ما يعرف بكتاب العلل له» وكذلك الإمام انو داود فی رسالته 


= محدث مشهور له عناية برواية الحديث» وله كتاب تكملة الإكمال وغيره» توفى سنة 
(۲۹٠ه)‏ وله قريب من خمسين سنة. انظر البداية والنهاية: »٠۳۳/۱۳‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي: .٤۹١٦‏ 

)١(‏ هو الإمام عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتيء علم في التفسير والفقه 
والحديث وله مشاركة في الأدب من كتبه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) وكذا 
(الإلماع) وهو كتاب صغير مطبوع ولد سنة (١۷٤ه)‏ وتوفي سنة (٤٤٠ه).‏ انظر 
العبر: .١١١/٤‏ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن الحسن الميانجي ويقال الميانشي نسبة إلى 
قرية في أفريقيا» كان عالماً معروفاً بالورع» توفي سنة (١۸٥ه)‏ وكتابه (مالايسع 
المحدث جهله) مطبوع. انظر العبر: .٠٤٠/٤‏ 

(۳) شرح النخبة: .٠٤‏ 


TEY 


E ES EOS 
من الرامهرمزي بقرن تقريباًء ولکن یتمیز کتابه بأنه مصنف مستقل في علوم‎ 

الحديث». وإن کانت مباحثه لم تستوعب ما استقر عليه هذا العلم من 
فصول وأبواب بل ولا نصف ذلك. ويقاربه في التعرض لقواعد علم ۰ 
الحديث علل الذي أشرنا إليه آنفاً وهذا أقدم 


ا قدم ا e‏ تشه وذلك لأن هذا الف کان أحد 
مصطلح الحديث»› ولعل ما أورده الترمذي في علله يعد من أقدم ما وضلا 
من علوم مصطلح الحديث التي تتعلق کثیراً بقواعد علم الجرح والتعديل؛. 
وتزید على کتاب الرامهرمزي الذي تناول جانب الراوية E‏ الأداء اکٹ 

من آي موضوع آخر من علوم الحديث . e‏ 


ولما استقر علم ضط الحديث وتحددت مباحثه»› کان من ا 8 
علم الجرح والتعديل٠‏ فافجک ات هذا العلم تدرس في مصنفات" 
مصطلح الحدیث» حتی صارت كتب ی الحديث أهم مصدر لقواعد 
الجرح والتعديل › واستمر ذلك زماناً طريلاء د یزال كذلك حتی یوما 
هذاء فقواعد الجرح. والتعديل ضمنها علماء الحديث في کتبهم 2 
ا 
وقد تفاوت تناول المحدثين لقواعد الجرح والتعديل في کتب ١ dl‏ 
الخدت تيد من اکر وم جن من أقل» وكان كتاب الخطيب (الكفاية) 
من أكثر کت المصطلح التي تنارلت قواعد الجرح والتعديل واستدلت لھاء: 
وقد ظهرت قدرة الخطيب البغدادي ومهارته الترجيحية في هله القواعد في 
كتابة المذكور»› حت ٠‏ إن من جاء بعده لم یزد عليه إلا القليل الغادر»: 
واعتمد أقواله وتحریراته› وبقدر ما أثر الخطيب في علم المصطلح بمن 
بعده عموماً کا ذکر أبن نقطة فقد أثر في قواعد علم الجرح والتعديل» 
ويظهر ذلك من كثرة استدلال من جاء بعده من المحدثين بأقواله . وتحریراته . 
۳۸ 


واحتجاجاته لأكثر مسائل الجرح والتعديل» وجل نقولهم عنه كانت من 
كتاب (الكفاية) . 


حتى إن ابن الصلاح الذي يعد أول من أخرج علم الحديث في هيئته 
الأخيرة وقعد قواعده على النحو الذي لا يزال معمولاً به حتى الآنء فإنه 
- رحمه الله - أكثر من النقل عن الخطيب في الكفاية في أكثر مسائل الجرح 
والتعديل . 


ومن أجل هذا المعنى تحديداً فإنني قدمت ذكر الخطيب على ابن 
الصلاح ومن حذا حذوه» فتحرير علم الجرح رالعمدیل وضبط قواعده 
تمرس فيه الخطيب وتمكن منه» حتى إنه ليعد من أرائل المدققين 
المحررين لقواعد الجرح والتعديل» وذلك كتمرسه في بقية فنون 
المصطلح» وأما حسن التصنيف والجمع والتنقيح لعلم الحديث فقد نبغ فيه 
ابن الصلاح » فهو من هذا الوجه مقدم على الخطيب» لا من حيث زيادة 
التمكن في العلم عليه. وقد يفهم هذا من كلام ابن حجر عن ابن الصلاح 
حين قال: «واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم 
إليها من غيرها نخب فوائدهاء فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره» فلهذا 
عكف الناس. عليه»" . 

ولست أقصد من هذا الغض من ابن الصلاح - رحمه الله -ء إنما 
أردت أن أوفي الخطيب بعض حقه من الذكرء لأن شهرة كتاب ابن 
الصاح قد طغت سى غيبت شهرة من سبقه؛ فما بالك بالخطليب البغدادى 
الذي تعد كتبه من أهم مصادر كتاب ابن الصلاح» كما يتضح ذلك بيسر 
للناظر في كتابه وكتاب (الكفاية) أو غيره من تصانيف الخطيب» كما أننى 
قدمت الخطيب - علاوة على ما ذكرت من تقدمه في هذا القن - لأنه أقدء 
عصراً من ابن الصلاح . 


(1) شرح النخبة: .۳١‏ 


۳4۹ 


آما ابن الصلاح 'وكتابه (علوم الحديث) الذي أصبح طريقة في 


التصنيف ومنهجاً في ,كتابة المصطلح» فإنه يكن أن يقال بحق إن كتابه. ' 
المذكور من أهم مصادر قواعد علم الجرح والتعديل» وذلك لحسن لمعه 
وترتيبه وتحريره» كما أن الاستدراكات والشروح التي آنت عليه جغلت 

bl E 


تعد أهم مصادر لقوعد ال الع 


چ نتعرف على لانيف التي أفادت من کتاب ابن امن و : 


ا أو شرح مختصراته أو نظمه أو التعليق عليه» Ty‏ نا آذكر. 
اختصره ه ومن شرح بعض مختصراتهء أو علق عليهاء ES‏ 


ك بعض هذه a‏ ٹم من علق عليها .| 


أولاً. المختصرات: وما هي آشهرها:. 


١‏ اختصر الووي المتوفى سنة (٦۷٦ه)‏ کتاب ابن اا ي کب 


(إرشاد طلاب 'الحقاثو تق إلى معرفة سنن خير الخلائق 


ا لنوري (الإرشاد) في كتابه (التقر, ا لر 


عدة شروح منها: 
شح ا للحافظ العراقي المتوفی ا ا 


تدرب اراو د نقریب النووي). 


أفدت فى هذا العرض من كتاب تاريخ الأدب العربي» لوكلا 1 ٠‏ فما . 


بعد» ومن مقدمة المصحح لكتاب معرفة البحديث بي ۶ عبد الله 
النيسابوري › رمر' الصفحة (یو). 1 


on 


۳ - اختصر بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة (۷۳۳ه) كتاب ابن 
الصلاح في كتابه (المنهل الروي في الحديث النبوي)› وقد شرح هذا 
الكتاب سبطه عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة المتوفى سنة 
(AA14)‏ وسماها (المنهج السوي في شرح المنهل الروي). 

٤‏ - اختصر ابن كثير المتوفى سنة (٤۷۷ه)‏ كتاب ابن الصلاح في 
كتابه (اختصار علوم الحديث) وقد قام العلامة أحمد شاكر بالتعليق عليه في 
كتابه (الباعث الحئثيث شرح اختصار علوم الحديث). 

۵ - اختصر سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 
(٠٠۸ه)‏ كتاب ابن الصلاح في كتابه (محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب 
ابن الصلاح). 
ثانياً: المنظومات: وأشهر ذلك: 

١‏ - منظومة العراقي المعروفة بالتبصرة والتذكرة وأهم شروحها: 

أ - شرح الناظم نفسه وسماه (فتح المغيث) وقد عمل برهان الدين 
البقاعى تلميذ ابن حجر المتوفى سنة (٥۸۸ه)‏ حاشية عليه سماها (النكت 
لرن ا اال 

ب - شرح السخاوي وسماه أيضاً (فتح المغيث في شرح ألفية 
الحديث . 

ج - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة (۹۲۸ه) وسماه (فتح 
الباقي بشرح آلفية العراقي). 

- منظومة السيوطي واسمها نظم الدرر في علم الأثر ولها شروح 
متعددة أهمها: شرح الناظم واسمها (البحر الذي زخر شرح نظم الدرر) 
وللعلامة أحمد شاكر تعليق حسن عليها. 
ثالثا: التعليقات والزيادات: أشهرها: 

١‏ - نكت العراقي وتسمى (التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من 
كتاب ابن الصلاح). 

۳۱ 


۲ کت الحافظ ابن حجر المتوفى سنة (a۸0)‏ اة الماح 
بتکمیل النکت على ابن الصلاح). ا 
۳کت الزركشي المتوفى سنة (٤۷۹ه).‏ 
هذه آهم ا الكب التي جعلت من E‏ ت الصلاح هنیا 
٠ ۰‏ وطريقة في الضف | وإ کان ما واا اک عا آوردناه» إذ اليس 
0 کب a‏ 8 تنتمي. إلى 
ا ys‏ م کتاب ان الصلاح زفسه وجا لهذه الكتب . 


قسم ابن الصلاح آنواع الحديث إلى خمسة وستين غا تقاوتت هذه 

الأنواع من حيث صلتها بعلم الجرح والتعدیل تفاوتاً شديداً فمنها Le‏ ) 
تعلق له بهاء ومنها ما كان مبحثاً من مباحث علم الجرح والتعديل سواء 
في 'قواعد الجرح والتعديل أو في علم الرجال. وسنذکر الأنواع الي تعد 
من ا قواعد علم واسغديل: 
ا النوع الثاني اعشز: فة القدلس: 
٠‏ لثالت عشر: معرفة الشاذ. 

- النوع الرابع ‏ عشر : معرفة المنكر. 
ا النوع الخام عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات رالشواهد. 

النوع التاسع عشر : معرفة ا 


1 النوع. الغالث والعشرين : معرفة صفة س ا روایته ومن ترد 
روایته › e‏ وجرح وتوٹیق وتعدیل . : 


ت النوع الرابع والعشرون: معرفة کيفیة سماع الخديث وتخمله. 


۸ النوع ي والعشرون: معرفة كتابة الحاديث وكيفية E‏ ) 
الکتاب . 


‘ToY 


۹٩‏ - النوع السادس والعشرون: معرفة كيفية رواية الحديث وشرط 


أدائه . 
١‏ - النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد. 
١١‏ - النوع الحادي والستون : معحرفة الثقات والضعفاء من الرواة. 


١‏ - النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من 
الثقات . 

هذه الأنواع تقوم عليها قواعد الجرح والتعديل» وإن كان فيما تركنا 
من الأنواع ماله تعلق بهذه القواعد كالحسن والضعيف وغيرهماء فإنهما 
يعينان في معرفة تقوي الرواة» لكن هذا الصنف وأمثاله من أنواع علوم 
الحديث وإن آفاد في قواعد الجرح والتعديل فإنه لا يعد من مباحثهاء 
لذلك فقد تركته» كما آنني تركت أنواعاً كثيرة من علوم الحديث التي 
ذكرها ابن الصلاح تتعلق بالجرح والتعديل لأنها من مباحث علم الرجال لا 
من قواعد هذا الفن. 

ولو رجعنا إلى هذه الأنواع السابقة لوجدنا أن التدليس والشذوذ 
والنكارة والاضطراب والاختلاط تعد من الطعون المؤثرة في الرواة» وهذه 
الأنواع الخمسة تدرس ذلك وأآما معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد 
فإنها تحدد قواعد تقوية حديث أهل درجة الاعتبار» وأما معرفة من لم يرو 
عنه إلا راو واحد فإنه يحدد المجاهيل ويبين حكمهم. وأآما معرفة الثقات 
من الضعفاء فإنه لا يخفي صلته بقواعد الجرح والتعديل» ولا سيما أن ابن 
الصلاح قد أطنب فيه عن مشروعية الجرح والتعديل وأشار فيه إلى جرح 
الأقران 

وأما النوع المسمى بمعرفة من تقبل روايته ومن ترد فهو أكبر نوع 
يتحدث عن قواعد الجرح والتعديل ويبين اختلاف العلماء فيهاء ويمكن 
القول بأن هذا النوع يستحق أن يسمى قواعد الجرح والتعديل . 

ror 


وأما .النوع لسن بمعرفة كيفية ا اديك وتخيلة: والنوع لذي | 
بل وهن الي اة اليه و كفة سبط الكاب. ركذلك :الي 
وهو المسمى بصفة رواية الحديث وأدائه» فإن هذه الأنواع الغلاثة تحدد. 
ضبط الراوي في حفظه وفی کتابه وهی اطول فصول هذا الكتاب». وإ ٠‏ 
کان فیها ما يدخل تحټ SS‏ 
و سواء ا ا ا أو ضبط سطر. 


من هذه الأنواع التي زادت على خمسي مادة مصطلح الت تشکل ٤‏ 
قواعد الجرح والتعديل وتنبني مسائل هذا العلم» فهذه الأنواع تمکنٍ ) 
الباحث من صياغة نظرية في نقد رجال الحديث النبوي وهي أغنى مورد 
في هذا الباب» طبعاً لا يتوقف الأمر عند ما عرضته مدرسة ابن :الصلأح؛ ٠‏ 
فقد تناول هذه الموضوعات کل من صنف في مصطلح الحديث؛ وهذا ما 

جعل کتب اح آهم وأوسع مصادر قواعد الجرح والتعديل. ولكن! 
يبدو مما عرضناه آنفاً نها لم تكن منظمة ولا مرتبة ترتيب المادة E‏ 
E N‏ 


وثمة أمر ينبغي أن يشار إليه وهو أن القواعد 2 تستخرج من. 
مصطلح 'الحديث هي قواعد انظرية» قد يختلف المحدثون في استعمالها في؛ 
محل الحكم» وذلك. لاختلافهم في تحقيق المناط»؛ كما هو الشأن في 
قواعد أضول الفقه» لذا فيلبخي على دارس هذا القن ألا يسرع لى الحكم. 
بالتعارض أو التناقض' عندما یری المحدثين قد خالقوا نظرية و 
قواعد الجرح والتعديل» وذلك لأن الغالب أن تتنازع أكثر من 'قاعدة في ٠‏ 
محل الحكم» فيقوم بعجض المحدثين بالحكم بناء على إحدى هذه القواعد». 
ا اف غ اط راو ین ل الکن وعندئذ يسارع 
من خفت بضاعته في هذا الفن بتخطتة من حكم بقاعدة بعيدة عن ظاجر ما 
بصلح للحكم في المسالة. ) 
لذا فان قواعد لجح TT‏ بخ دا عن عن التطبيقات ‏ 
of‏ 


التي يقوم بها المحدثون» وهذا ما يدفع الباحث عند استخراج قواعد 
الجرح والتعديل من كتب المصطلح» يدفعه ذلك إلى تعزيز ما يصل إليه 
من القواعد بالتطبيقات التي يجدها في كتب الحديث الأخرى» وبأنواعها 
المختلفة» سواء في مقدمات كتب الرجال أو شروح كتب الرواية أو 
الأجزاء الخاصة بمواضيع معينةء لأنه سيعثر في ثنايا هذه الكتب على 
تحريرات وتعليقات تساهم في ضبط وتحرير قواعد الجرح والتعديل . 

وبعبارة ثانية يجب على الباحث في قواعد الجرح والتعديل ألا يكتفي 
بالسيل الهائل من الأقوال والمسائل الذي يجده في كتب المصطلح» بل 
ينبغي أن يبحث في الكتب الحديثية المتعددة لتكون نظريته في الجرح 
والتعديل نظرية واقعية محررة ومدققة. 
ثانياً: كتب الرجال ومقدماتها : 

كثرت عناية المحدثين برجال الحديث» وتنوعت تصانيفهم في ذلك› 
وكان مبتغاهم أن يبينوا أحوال الرواة جرحاً وتعديلاًء فذكروا الشقات وذكروا 
الضعفاء» وتعددت كتبهم تبعاً لأغراضهمء فمنهم من خص الرواة الثقات 
بمصنف ومنهم من خص الضعفاء» ومنهم من خص رواة كتاب أو كتب 
مخصوصة» وسنتحدث عن أنواع هذه التصانيف عند ذكر مصادر علم 
الرجال: والذی یھمنا هنا آن نشیر إلى آن کثيرا من كتت الرجال گان 
يصدرها أصحابها بمقدمات نفيسةء يذكرون فيها جوانب من قواعد الجرح 
والتعديل . 

وتتفاوت أهمية هذه المقدمات حسبما يفصل أصحابها فيها من القواعد 
والأحكام» وذلك لأن كل صاحب تصنيف يذكر في خطبة كتابه ما يتعلق 
بمضمونه من وجهة نظر خاصةء وهذا يختلف من عالم لآخر. 

ويأتي دور الباحث في قواعد الجرح والتعديل بتتبع هذه المقدمات› 
واستخراج فوائدهاء وتصنيفها حسب مباحثها» وضمها إلى نظريته» ويلاحظ 
الباحث في هذه المقدمات نقطتين اثنتين : 


oo 


الأولى: أن فيها من الأحكام ما لا يلقاه في الشروح والمطولات» . 
إضافة إلى انشغال أكثر الباحثين عنها بالاكتفاء بالنظر في مظان قراعد | 
ا الجرح والتعديل من تب المصطلم».والكتب الخاصة الصتفة في ذلك . 
لذا فإن من الواجب على الباحث الذي يريد E‏ العلم ا 
بالوقوف عندما اشتهر a a‏ 
اجتهاده في التفتيش عن المصادر كما يعمله في مناقشة ا ا 
و مقدمات كتب الرجال أو آكثر منها في نثر هذه الفرائد 1 
الفرائد ما يعثر عليه الباحث في داخل هذه الكتب» لا في مقدماتها فحسب : 
من قواعد الجرح والتعديلء وذلك عند مناقشة حال راو معين. . وهذا. 
يتطلب إطلاعاً تاماً على كتب الرجال نفسهاء E aN‏ 
الصدى ويذهب التعب عن الباحث» بعد طول عُوص في ثنايا ۰ 
على الرواة الال 
وقد تتبع اللكنوي في كتابه (الرفع ر كثيرا من ا 
ار في e‏ الاعتدال) للذهبي وضمها إلى قواعد اکتابه» 'فزاد حسنه. 
واا کا التهانوي في كتابه (قواعد في علم الحديث) شح 
مناقشات ابن حجر للرواة الذين اعترض عليهم عند البخاري وذلك ف : 
کتابه (هدي الساري) فاخرج من ذلك غرراً ودرراً قلما توجد في تاب 
الثانية: أن السمة 'الغالبة لهذه الأحكام أنها محررة؛ ك لأنها تاج ) 
التطبيق العملي لاغ الجرح والتعديل» فالمصنف قبل کل شيء يحتاج. 
إلى قواعد الجرح والتجديل» لينقد الرجال وليبين مراتبهم» ثم يحتاج لإلى: 
معرفة آأقوال النقاد في الرؤاة» وعندما يجمع أقوالهم ويناقشها يطبق القوااعد: 
النظرية للجرح والتعديل» وفي هلا المضهار د نقسه في ساجة تتطلب؛ 
المناقشة والتحرير نتيجة التعارض بين النظرية والتطبيق» فيضطر إلى التخرير ) 
والتدقيق في أدواته الأولى وهي قواعد الجرح والتعدیل» وغالباً ما يدون 
هذه التحريرات في خطبة كتابه» أو ربما يتركها في ترجمة زجل اضطره 
ا ۰ 
۳o٦‏ 


وعلی کل حال فإن عمل الباحث لن یکون مقبولاً حتی يجمع بين 
مایلقاه من قواعد الجرح والتعديل النظرية وبين تحريرات أهل النقد في 
مجالات التطبيق أي في كتب الرجال. وذلك لأن مسائل هذا الفن ليست 
للرياضة الذهنية حتى نكتفي بقواعدها النظرية» كالمنطق أو الرياضيات 
التخيلية» بل هي مباحث وضعت لينزل بها إلى الواقع والتطبيق» فحفظ 
السنة أمر واجب» وهو كما بينا مراراً غاية هذا العلم» وهذا يستوجب ألا 
يكتفي بالسمة النظرية لهذه القواعد» بل تضاف إليها البحوث التطبيقية التي 
قام بها المحدثون. 

هاتان النقطتان وهما الجدة والتحرير آهم ما يميز ما تضمه كتب 
الرجال من قواعد الجرح والتعديل سواء في مقدماتها أو في أثناء مناقشاتها 
للتراجم» ولا شك أن الوظيفة الأولى لكتب الرجال ليست مناقشة قواعد 
الجرح والتعديل» إنما ذكر حكم النقاد على الرواة وهو ما سنذكره قريباًء 
لكن ذلك لا ينفي أن ينتفع الباحث ببعض القواعد المهمة في هذا الفن. 


ولقائل أن يسأل هل كتب الرجال كلها تفيد في التوصل إلى قواعد 
الجرح والتعديل؟ لا شك في أنه لا يخلو كتاب منها من فائدة في هذا 
الجانب» كما أنه لا شك في أنها تتفاوت من كتاب لآخر» فمنها ما تكون 
فوائده في مقدمته» ومنها ما تکون فوائده في ثنايا صفحاته وفي أثناء 
مناقشاته ويمكن القول بأآن المطولات في هذا الفن أكثر فائدة من 
المختصرات» فنجد أن (تهذيب التهذيب) لابن حجرء و(الكامل) لابن 
عدي» و الاعتدال) للذهبي و (الجرح والتعديل) لاہن ا 
أعظم نفعاً وأغنى فائدة في مجال قواعد الجرح والتعديل من (تقر 
التهذيب) لابن حجر آو (المغني في الضعفاء) للذهبي» أو ثقات ر 
مع الإقرار بأن واحداً مما ذكرت لا يخلو من فائدة في المجال المذكور 
سواء في مقدمته أو مضمونه ومحتواه. 


والكتاب الذي يستحق أن يفرد بالذكر هو كتاب ابن أبي حاتم (الجرح 
Foy‏ 


والتعديل) فإنه وإن كان كتاباً جامعاً للرواة ولتراجمهم» فإنه يعد من ٠‏ 
المصادر المهمة في و الجرح والتعديل وذلك لأن مصنفه اقدم. له ' 
بمقدمة نفيسة وطويلة› وهي (تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل) ج 4 
فبها مباحث مهمة في قراعد الجرح والتعديلء حیٹ یمکن أن تعد مدخلا 
للكتاب من ناحية» ومصنفاً مستقلاً في قواعد الجرح والتعديل من ناخية .. 
أخر» E ٠‏ 
وبعد أن ذكرنا نوعين من مصادر قواعد الجرح والتعديل وهما و 
) المصطلح وكتب الرجالء نلاحظ بوضوح الحاجة الماسة لن تفرد قواحد ۰ 
الج والتعديل بالتصنيف .. ذلك لأن كل واحد من النوعين السابقين غير | 
متخصصن في قواعد هذا الفن» فالمصطلح يدرس والقوانين ال 
۰ یعرف بھا حال الحديث متنا وإسناداً من حيث القبول أو الرد» فهو يتناول ! 
المتن وعلومه والسند وغلومه» أما علم الرجال فهو علم يذكر أحوال الرواة 
جرحأ أو تعديلا) وبعبارة ثانية. هو ثمرة معرفة قواعد الجرح والتعديل 


وتطبيقاتها على الرواة» ولو أضفنا إلى ذلك ندرة الكتب المتخصصة في ٠‏ ۱ 


قواعد الجرح والتعديل | حدود هذه الحاجة الماسة التي 2 چ 


ثالثاً - الكثب المتخصضة في قواعد الجرح والتعديل : 
ا النوع من اللكتب يعد من أقل الما واندرها. قي قواعد' 
الجرح والتعديل› إذ لا يكاد'يعثر الباحث على تصنيف جامع في هذا الفن :' 
) قد استوفی مہاحله وجررهاء وضم في صفحاته نظرية كاملة للجرح 
والتعديل يسمل على غيره مشقة العودة إلى منشورات هذه القواعد في كتب . 
الرجال والمصطلح› والذي يبعث على التعجب أن فحول المحدثين کأبن : 
الصلاح أو العراقي أو ابن حجر لم ينقل عنهم تصنيف مستقل خاص 
بقواعد الجرح والتعديل؛ وقذ يعود هذا إلى استغنائهم عن ذلك بما صنفوه . 
من كتب المصطلح› إذ ا ) 
الجرح رالتعديل ) 


۳0۸ ۰ 


ولعل أجمع كتاب يضم قواعد الجرح والتعديل هو (الرفع والتكميل 
في الجرح والتعديل) لأبي الحسنات اللكنوي الهندي المتوفى سنة 
١ه)‏ فإنه وإن كان من أهل القرن الماضي فإن كتابه من حيث الجمع 
والتحرير لا يقصر عن كتب رؤوس أهل الفن كالسيوطي أو السخاويء» 
وقد جعل كتابه مرتباً على مقدمة وأربعة مراصد وقدم بين يدي ذلك بخطبة 
ذكر فيها سبب تصنيفه لرسالته فقال: هذه رسالة رشيقة وعجالة أنيقة 
أاسمها يخبر عن رسمهاء وفحواها يشعر بمعناهاء أعني: (الرفع والتكميل 
في الجرح والتعديل)»ء بعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء 
عصري وفضلاء دهري» من رکوبهم على متن عمياء» وخبطهم کخبط 
العشواءء تراهم في بحث التعديل والجرح من أصحاب القرح» فهم 
کالخباری في الصحاری» والسکاری في الصحارى»ء وما ذلك إلا لجهلهم 
بمسائل الجرح والتعديل» وعدم وصولهم إلى منازل الرفع والتكميل› كم 
من فاضل قد جرح الأسانيد الصحيحة» وكم من كامل قد صحح الأسانيد 
الضعيفةا ٠‏ ثم أطنب في بيان حال أهل عصره حتى قال: »فأردت أن 
أكتب في هذا الباب رسالة شافية وعجالة كافية تشتمل على غلالة فوائد 
الد وسلالة فرائد المتأخرين» أذكر فيها مسائل متعلقة بالجرح 
والتعديل» ومناهل مربوطة بأئمة الجرح والتعديل لتكون مفيدة وهادية إلى 
الطريقة النقية الصافية؛ . هذه الكلمات منه . رحمه الله - تبين ما دفعه 
إلى الكتابة والتصنيف» وتعرف بكتابه وتبين قيمته» «تشتمل على غلالة 
فوائد المتقدمين وسلالة فرائد المتأخرين». 


ما يروي الغليل ویسبح النهمة» وقد ساعده على ذلك شدة اطلاعه على 
كلام المتقدمين وتمكنه من علم الحديث» فحوى فى مسائله أنفس النفيس› 


(1) الرفع والتكميل: 1. 
(۲) الرفع والتكميل: ۷. 
۹ 


| کا کل ین ای ی ی 
E‏ الفن»! وقد حاز هذا السفر الجليل قبول المتأخرين . 
وثناء م" كما أنني أفدت منه كثيراً في هذه الرسالةء وأسأل اله أن يثيب ٠.‏ 
e a‏ 
مفتوحة ا طويلا. | 
وقد أفرد بعض الملماء مسائل من قواعد الج i‏ بالنصنيفا» ¦ . 
وذلك كما فعل ابن السبكي في (قاعدة في الجرح والتعديل)» فق حف ٠‏ 
في هذا التصنيف ا تعارض الجرح والتعديل ومسألة جرح الأقرانء ‏ 
وحرر فیهماء وأہلی بلاء اء وساق من آقوال من سېقه من اة ما 
يؤید به قوله› واحتج لذلك بالمعقول اشا TT‏ 
الأصوْل» 'فكانت رسالته جامعة بين طريقة المحدثين في النقل وطريقة . 
الأصوليين في الاستدلال والنظر» ومع ضغر حجم رسالته فقد كانت عظيمة 
النفع» وقد ألحقها - رحمه الله - في کتابه (طبقات الشافعية الکبری)' ي 
e‏ من الطعن فيها  .‏ 
هذا الإمام الجليل» وقد أشرت في هذه الرسالة إلى ما جرح به أحمد 
صالح مما لا يلتفت إليه ولا يعتد به مطلقاًء وقد قام الأستاذ أبو غدة بطع 
هذه الرسالة في كتاب مستقل» وعلق عليها تعليقاً نافعاً. ا 


ومن الرسائل التي درست بعض قواعد الجرح ر 0 الملانة ١‏ 
جمال الدين القاسمي السا ة (الجرح والتعديل) وهي رسالة صغيرة يۈهم. 
أسمها نها رن قواعد او والتعديل› وهي اول مسألة الجرح 
باليدعة واختلاف المذهبء وقد استفتح رسالته بقوله : هذا خث جلیل› 
) ومطلب خطیر؛ > طالما جال في النفس التفرغ لكتابة شيء فيه ليكون لباب 
اللبابء في هذا لبابء الذي اخثلف فيه الناس لما ا غلب e‏ 


u ۹ انظر منهج النقد: ۵ وانظر تقدمة الأستاذ ۳ غدة للرفع والنکمیل:‎ )١( 
ان الشيخ زاهد الكوثري - رحمه ال - کان يوصي بکتب اللکنوي ويحض عايها:‎ 


۰ 


النفوس» ونبذوا مشرب كبار المحدثين رواة السنة» وهداة الأمة» حتى : 
سنحت لي فرصة كتبت فيها ترجمة حافلة لاومام البخاري جعلتها مقصلة 
بتراجم منوعة كان منها (تخريج البخاري عمن رمي بالابتداع) وهم الذين 
أسميتهم (المبدعين)». فهو يبين أن قصده من هذه الرسالة أن يتناول 
موضوع (المبدّعين) بالدراسة» وقد أحسن في ذلك تصنيفاً واستدلالا ولغة 
ورصفاً. 

ولا يزال الباب واسعاً للكتابة في قواعد الجرح والتعديل» وذلك لقلة 
التصانيف في هذا الباب» وحاجة هذه القواعد إلى التحرير» خاصة إذا 
نظرنا إلى الاختلاف الحاصل فيها بين الواقع النظري والتطبيقي. 

وبانتهاء الحديث عن هذا النوع من الكتب نكون قد مررنا على مصادر 
قواعد الجرح والتعديل» ومثلنا لهذه الآنواع بالكتب الشهيرة والمطبوعةء 
ولم نقصد بذكرها الحصر»ء إذ يعسر ذلك» كما أن هذا ليس من مقاصد 
هذه الرسالة. 


۳1 


'اعتنی المحدثون عناية فائقة بكتب الرجال» وهي الكتب التي ثبين... 
مراتب الرواة وحكم النقاد عليهم بالقبول أو الرد» ولا شك أن الحكم ) 
عليهم لا يتصور قبل معرفتهم ومعرفة تاريخهم وشيوخهم والآخذين عنهم». 
وذلك. کي للا تختاط ' ترجمة بترجمة» ولإ راو براو خر غیره. وهذا لاا 
ريب عمل مضن قد بذل المحدثون في سبيله جهوداً مضنيةء وقد انرك : 
جهودهم أنواعا مختلفة. من التصانيف» فمنهم من صنف في الصحابة ومنهم 4 
من صنف في رواة الأمصارء ومنهم من صنف في رجال کت معينة» 
ومنهم من صنف في رجال الحديث وما ومنهم من صنف في الغقات.. 
ومنهم من صنف في الضغفاء ء عامة» ومنهم من صنف في آنواع :من 
الضعف فكتبوا في المدلسين» وكتبوا في المختلطين» وكتبوا فيمن لم يلق ٠‏ 
من يروي عنه فظهرت ارال کا صنف المحدثون بعض كتبهم على 
نظام الطبقات» .وكذلك كتبوا في كنى الرواة وألقابهم؛ وتحرير I‏ 
وأسامي آبائهم» وغ ذلك. ` 
) ا الدكترر محمود الطحان في كتابه (أصول التخريج ودراسة 

ا شهر آنواع E‏ رهي ٠‏ 2 


0( أصول اربع ودراسة ET‏ ۸. وقد أفدت من کتابه کثيراً في. هذا ا 
ومؤلف الكتاب هو" ا وأستاذ جامعي مجاز من كلية الشريعة بجامعة دمشق؛ 


رفا e‏ في جامعات عدة في الخليج العربي . 


1Y 


۲ - المصنفات في الطبقات. 

٣‏ - المصنفات في رواة الحديث عامة. 

٤‏ - المصنفات في رجال كتب مخصوصة. 

ه - المصنفات في الثقات خاصة. 

١‏ - المصنفات في الضعفاء والمتكلم فيهم. 

۷ المصنفات في رجال بلاد مخصوصة. 

وهذا تقسيم حسن سنسير عليه إن شاء الله تعالى . 


١‏ - المصنفات في معرفة الصحابة: 

يعد الصحابة - رضوان الله عليهم - عند المحدثين من أعدل الناس 
وأرضاهم» ‌ فرق في ذلك بين من لابس الفتن ومن تنزه عنهاء إلا آنهم 
يتفاوتون فيما بينهم فضلاً ومكانة» وليست هذه الرسالة محل ذكر ذلك 
إنما أردنا من هذا أن نبين أهمية معرفة الصحابة في حياة المسلمين وذلك 
من خلال موقعهم عند المحدثين . 

ولو نظرنا من الناحية الحديثية إلى معرفة الصحابة لوجدنا أنه ينبني 
على ذلك معرفة نوع من أهم أنواع الحديث عند العلماء وهو الحديث 
المرسل» إذ المرسل هو الحديث الذي أضافه إلى رسول الله يا التابعي 
أو الصحابي الذي لم يسمعه من النبي ياء ومعنى ذلك أن الصحابي الذي 
سمعه من النبي بيا قد سقط من السندء لذا فإن معرفة الصحابة تعين في 
مرف لجرل ن ل خا ) 

ومن أشهر الكتب المصنفة في الصحابة ما يلي : 

١‏ - كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لأبي عمر يوسف بن عبد 
البر النمري الأندلسي المتوفى سنة (۳٦٤ه)»‏ وهو من الكتب الهامة في 
هذا الفن» ولكن مؤلفه أدخل فيه حكايات هي محل نظر عند العلماء. قال 

1۳ 


ابن الصلاح: ا و لا کا ب ومن أحلاما ) 
وأكثرها فوائد كتاب (الاستيعاب) لابن عبد البر لولا ما شانه به من إیراده کثیراً 
مما شجر بين الصحابة» وحكاياته عن الأخباريين لا المحدثين» وغالب على 
الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه»“. وقد حاؤل مصنفه - رحمه الله - 
أن سر عت a‏ وإ سماه (الاستيعاب). 


ات (أسد. 'الغابة في معرفة الصحابة) لعز الدين ا الائير 
الجزري› المتوفى سبة ٠(‏ ٣ه).‏ وقد حرص مؤلفه - رحمه : أله PI‏ 
جمعه وتهذیبه وتنقیحه وقد أحسن في ذلك .قال النووي زيادة. على ا 
الصلاح: «قلت: وقد جمع الشيخ أبو الخسن غز الدين ابن الأثير الجزري 
في الصحابة كتا بت تی فی یما في کتاب این عبد الب ایق م 
وأبي نعيم وأبي موسی" ) " الأصبهانيين» وض إليها زيادات ر 
أكثر الألفاظ المشكلةء› وحقق فيه مواضع Ri aE‏ 


: I E a 
۔ کتاب (الإصابة في معرفة الصحابة) للحافظ شهاب الدين‎ 2 


ا ایل ٤‏ ابن المتوفى سنة e‏ وهو من 


(۱) علرم الحدیث: ۲۹۲. : 

(۲) هو الخاظ الكر او داه مد e‏ بن منده لي اا لزل 
٠‏ رحل وطاف في البلاد وسمع من ابن الأعرابي. قال شيخ الإسلام الأنصاري : آبؤ 
عبد الله بن منده سند آهل زمانه. توفي سنة (۳۹۵ه). انظر العبر: A‏ : 
الحفاظ: ٠١۳١/۳‏ ۰ 

> (۳) هو الحافظ الكبير r N‏ 

(١١٠ه)»‏ كان كثيز العلم واسع الروايةء له كتاب (معرفة الصحابة) إستدرك' على 

کاټ اش نعيم الأصبهاني› روی عنه آٻو سعد السمعاني والحافظ عبد الو 

المقدسي› توفي سنة (۵۸۱ه). انظر طبقات علماء الحديث لابن عېد الهادي: ٤‏ 

7 

.٠۹۳۰ إرشاد طلاب الحقائق:‎ )٤( 


1t 


وهذا الكتاب تظهر فيه الروح العلمية لمؤلفه› وتحریراته الدقيقة› 
واستدراكاته المحقة التى تدل على سعة علمه. ومن هنا أثنى العلماء 
على کتابه وأ ختصروه»› وممن اختصره السيوطي - رحمه الله تعالی 


إذ يقول في التدريب: «ولشيخ الإسلام في ذلك الإصابة في تمييز 
الصحابة» كتاب حافل» وقد اختصرته» ولله الحمد»" . 


فهذه أهم كتب الصحابة المطبوعة. 


۲ - كتب الطبقات : 

يعتمد هذا النظام على التعريف بالشيوخ والعلماء طبقة بعد طبقة 
وعصرا بعد عصرء إلى زمن المؤلف» ولا يقتصر هذا النظام على 
المحدثين أو الرواة فحسب» بل يتعدى ذلك إلى تراجم أصحاب علوم 
مختلفة ومتنوعةء كطبقات الفقهاء» وطبقات القراء» وطبقات النحويين»› 
وطبقات الشعراء وغير ذلك» ويقصد بالطبقة ما اصطلح عليه المؤلف أو 
غيره في أن يصنفوا جيلاً من المترجمين في زمرة واحدةء هي التي تسمى 
بالطبقة . فالطبقة إذاً اصطلاح لرجال عصر من العصور أو جيل من الأجيال 
حيث يتصف هذا الجيل بوصف مشترك» كالمعاصرة مثلاً أو الأخذ عن 
شيخ معين» أو تقارب أسنانهم بغض النظر عن المعاصرةء أو تقاربهم في 
العلم ونحوه. 

ومن الكتب المعتمدة في هذا الفن عند المحدثين كتاب (الطبقات 
الكبرى) لأبي عبد الله محمد بن سعد المشهور بكاتب الواقدي والمتوفى 
ا ا E‏ 
إذا انفرد. 


(1) انظر مقدمة اللإصابة: ١/1ء‏ فما بعد. 
(۲) التدریب: ۲/ .۱۸٥‏ 


۳٥ 


قال ابن حجر في ترجمة عبد الرّحمن بن شريح: «وثقه أحمد واپن 
معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي ویعقوب بن سفیان» وشد ا ا 
فقال: قلت قلت: ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا فإن 

مادته الاقف في اغالا والواقدي ليس TE‏ 0 ومعنی کلامه 
رحمه الله - أنه لم يلتفت أحد إلى كلام ابن سعد في هذا الراوي لتفرده 
بالحکم على خلاف ما وٹق جمهور النقادء ولو لم یکن ابن سغد معډودا 
في جملة النقاد لما التقت الحافظ إلى قوله أصلاء وهذا الموقع الذي ابوا 
ابن سعد جعل لكتابه مكانة عند المحدثين. 


وقد ترجم في کتابه للرواة من الصحابة فمن e E‏ حتی 
عصره طبقة طبقة»› وجیلاً جلا إلا أنه خصص المجلد الأول للسيرة 
ا والثاني لغزوات رسول الله َة وذکر مرضه ووفاته» ت ور في 
بقية مجلداته الثمانية! تراجم الصحابة. ومن بعدهم إلى زمانه -' رحمه الله ' 


ا 
۳ د کب را الحديث عامة: 


تُعنی هذا الكتب بتراجم رجال الحديث عامة دون النظر ل 
كتب مخصوصة أو بلاد مخصوصة أو نحو ذلك» وأغلب هذه الكتب ايعو 
إلى ال ركف لعدم اشتهار كتب مخصوصة في الحديث وذيوع 
E‏ مما يدفع علماء E‏ 


(۱) هو أبو شريح 9 - بفتح الميم ثم العين الإسكندراني» روی عه بز 
المابارك وابن وهب» كان ذا عبادة وفضلل» وقد روى الستة حدیٹه) مات سنة 
(۱۹۷ه). انظر التهذيب : .۹/1 : 2 

(۲) هو محمد ٻن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي»› کان قاضياً وعالماً إلا أنه کان ا 

۰ في الحديث؛ وكان رأساً في علم المغازي والسيرءتوفي سنة (۷ة (a1‏ انظر 

الان : الضعفاء الكبير للعقيلي: 0 E‏ 


۳۹٦ 


غيرها» إضافة إلى أن خدمة رواة الحديث عامة يتطلب قدرات متميزة 
وفلما تو جد مثل هذه القدرة فی المتأخرين› وأهم له الكتت: 


١‏ - كتاب (معرفة الرجال) لأبي زكريا يحيى بن معين الغطفاني الإمام 
المجتهد الناقد المتوفى سنة (۲۳۳ه)» وهو كتاب نفيس جمعه تلميذه أبو 
العباس أحمد بن محمد بن مُخرز من سماعاته وسؤالاته» ومع صغر 
حجمه فإنه ضم فوائد قيمة» يحتاج إليها الباحث في هذا الفن» إلا أن 
الكتاب مفتقر إلى حسن الترتيب والتصنيف» كما أنه لم يستوعب الرواة. 


۲ - كتاب (التاريخ الكبير) لاإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري صاحب الصحيح» المتوفى سنة (١١۲ه).‏ وهو كتاب حافل وكبير 
رتبه وصنفه على حروف المعجمء إلا أنه كعادة بعض المحدثين استفتحه 
بمن اسمه محمد تشريفاً لاسم النبي بء واختار تصنيفاً معيناً في أسماء 
المترجمين بينه في خطبة كتابه فقال - رحمه الله -: «هذه الأسامي وضعت 
علی (آ» ب ت» ث) وإنما بدیء بمحمد من بین حروف (آ» ب» ت» 
ث) لحال النبي با لأن اسمه محمد بء فإذا فرغ من المحمدين ابتدئ 
في الألف ثم بالباء ثم بالتاء ثم بالثاء ثم ينتهي بها إلى آخر حروف (أء 
ب» ت» ث) وهي (ي) والميم تجيئك في موضعها") ثم هؤلاء 
المحمدون على (أ» ب» ت» ث) على أسماء آبائهم لأنها قد كثرت إلا 
نحواً من عشرة أسماء فإنها ليست على (أ» ب» ت» ث) لأنهم من 
أصحاب النبي باه" ولم يلتزم في تابه بيان أحوال رجال معينين بل 
تناول الرواة عموماً بغض النظر عن أي اعتبار في تصنيفهم» وكتابه يعد من 
الموسوعات الضخمة في هذا الباب إذ بلغت تراجمه )٠١١٠١(‏ ترجمة» 
كما يشير تسلسل أرقام النسخة المطبوعة. 


1( يقصد وبقية حرف الميم - وهي ما عدا المحمدين - تجيء حسب ترتيبها الهجائي . 
(۲) التاريخ الكبير: .٠١/١/١‏ 


۳1۷ 


۴ د کتاب رة لدیل u E‏ ) 
الحنظلي الرازي المعروف بابن أبي حاتم الرازي» المتوفى سنة (a۷)‏ 
ET TTT‏ أكثر ما قيل في 3 
الراوي وأضاف إليه اجتهاده في ذلك» وكان ترتيبه على حروف المعجم 
أيضاًء إلا أنه كان يقدم أسامي الصحابة في كل حرف. وأضاف إلى كتابه 
مقدمة مفيدة في قواعذ الجرح والتعديل» وهذا ما رفع من القيمة العلمية 
لكتابه» وكأنه أورد القؤاعد النظرية أولاء ثم طبقها على رواة الحديث. ٠‏ 


؛ - المصنفات في رجال كتب مخصوصة: 


هذا النوع من التصانيف يعني بيان حال فة مخصوصة من الرواةء 
وهم الذي جمغت مرویاتهم في کتاب واحد» فيقوم اجات هده 
التصانيف بترجمة ھۇلاء الرواة دون الالتفات إلى غيرهم . . وهذا النوع ييسز ` 
للباحث الوصول إلى خب راو معين ورد ذكره في ذلك الكتاب» ولا 
e Ss‏ ۰ 
رحمهم الله تعالى -. 


وأهم مصنفات هذا ۰ ك أ ا السعة ) 
وذلك لأنها الكت لار دازلا ظا لما جمعته من مقيول السنة 
و ويُعد كتاب (الكمال في أسماء الرجال) للحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد الجا المقدسي» المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ من أفضل ما 
کتب في هذا الباب» لأنه ضم تراجم أكثر رواة الحديث» مع علو شان ٤‏ 
مۋلفه في هذا القن إلا أنه أطال فيه وأبقى مجالاً للمستدرك والمحرر. 
ق انبل لاء ا تهذيبا واختصاراً ف فهذبه الحافظ بو 


)1( نسبة إلى ج e‏ وبعحعضهم يضمها» وبتشديد الميمء وبعضهم يخنفها) 
ا محلة فرب کک انظر القاموس اب وانظر البلدان 1 


MA 


يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة (١٤۷ه)‏ في كتابه (تهذيب 
الكمال) وهو كتاب نفيس أثنى عليه العلماء فقال ابن حجر: فهو الذي 
a O‏ 
النفائس فقد قل انتفاع الناس به لطوله حتى قال ابن حجر: ابيد أنه أطال 
وأطاب» ووجد مكاناً للقول ذا سعة فقال وأصاب» ولكن قصرت الهمم 
عن تحصيله لطوله فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف الذي 
اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي». وهذا ما دفع العلماء إلى 
اختصاره» فاختصره الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 
(۸٤۷ه)»‏ وذلك في کتابه (الکاشف) إلا أنه كان كتابا غاية في الاختصار 
حتى كأنه العنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه كما وصفه ابن 
e‏ وللذهبي كتاب أطول من (الكاشف) اختصر فيه (تهذيب الكمال) 
وهو (تهذيب التهذيب) إلا أنه لم يراع فيه الدقة. فال اہن حجر: ثم 
رآیت للذهبي كتاباً سماه (تهذيب التهذيب) أطال فيه العبارة ولم r‏ ما 
في التهذيب غالبا وإن زاد» ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين› 
أو مناقب لبعض المترجمين» مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين 
عليهما مدار التضعيف والتصحي" . 


كما اختصره الحافظ بن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب) وهو كتاب 
عظيم النفع والفائدة اقتصر فيه eb‏ ما يفيد في الجرح والتعديل › 
وما يعين على معرفة المتصل والمنقطع من الأسانيدء فحذف الأحاديث 
المروية فيه بأسانيد المزي والتي يبين فيها علو أسانيده» كما أنه حذف 
اا و رة اجه ا ن ا ی ق ا ا 
محرراً منقحاً بعيداً عن الحشو والإطالة» ومع ذلك وقع في اثني عشر 
۲) تهذیب التهذیب: .۳/١‏ 


)¥( تهذيب التهذيب : i‏ 
(۳) الموضع السابق. 


۳۹ 


N RE OOS Ea E an 
: باختصار کتابه (تهذیب التهذيب) في كتابه (تقريب التهذيب) وهو كتاب‎ 
, مختصر نفيس يسهل على الباحث الحكم على على الرواة» وذلك لأّنه يستخلص‎ 
.  حیریف الحكم من الكلام الطويل الذي ذكره في (التهذيب) ر وأحدة.‎ 
, الباحث» خاصة طلبة العلم من عناء دراسة ما ورد في حی الراوي. من,‎ 
الجرح والتعديل › کما يذكر طبقة الراوي› فقد قسم الرواة طبقات علدة,‎ 
حسب. مصطلح بينه فيي خطبة كتابه» وأغلب هذه الترجمات لا يتجاوز.‎ 
قال - ۰ م عمله فى الاختصار: «أحكم على كل‎ 
eT eT 
غالبا يجمع يجمع اسم الرلجلء واسم آبيه وجده ومنتهی ا و و‎ 
ثم صفته التي‎ RSL وکنیته ولقبه›‎ 
يختص بها من جرح أو تعديل» ثم التعريف بعصر کل راو منهم يکونا‎ 
قائماً مقام ما حذفته من ذکر شيوخه والزواة عنه» إلامن ل وف ل‎ 
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة,‎ 
ذکر مصطلحه في ا‎ rO وحصر في اني ر‎ 
. والطبقات‎ 


مہ آشهر | الكتب الطب عة التي تناول الدراسة رجال الكتب ب البتة 
: هي الاکار شهرة واولا | 


لطا بر برجال a‏ لاف ا رحمة الله ا وهو کتاٺ e‏ 
نفیس ذکر فيه السيوطي الرجال الذي روى عنهم مالك في 


A و‎ (1) 


في عمله على اجن فيذكر أقوال شيوخ الفن في صاحب الترجمة» ومع 
ذلك كان مقبولاً عند أهل العلمء قال صاحبه - رحمه الله - معرفاً په: «هذا 
تأليف لطيف في تراج جم الرواة المذكورين في موطأً الإمام مالك رضي الله 
عنه» مهذب محرر يفوق الكتب المؤلفة في ذلك لمن تبصر سميته (إسعاف 
الا راا ۰ 


٥ه‏ المصنفات فى الثقات : 

هذا النوع من التأليف يعنى بتراجم الثقات من المحدثين» فلا يذكر 
مصنفوه فيه أحداً غير الثقاتء وهذا يسهل على الباحث الوصول إلى 
الراوي الثقة دون مزيد عناء. ويدل هذا النوع من التصانيف على المستوى 
العلمى الدقيق الذي وصل إليه العلماء المسلمون» إد عرفوا التخصص فى 
التصنيف والتأليف في وقت مبكرة. 
التأليف فسلكوا مسالك في كتبهم وأهم ذلك. 
كتابه متسلسلة على حروف المعجم فيبداً بمن يبدأ اسمه بحرف الألف ثم 
الباء وهکذا» دون النظر ا أي اعتبار آخرء ومن الكتب الأمصنفة على 
هله الطريقة : 
شاهين المتوفى سنة (۳۸۵ه) وهو كتاب ذكر فيه مؤلفه ا الشقات 
ورتہه على حروف المعجم» ونقل فيه أقرال أئمة الجرح والتعديل في 


ب ۔ ترتیب كتاب (الفقات) لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 


.٩ إسعاف المبطأً برجال الموطأً:‎ )١( 


۳۷1 


٤‏ ا ارت TT‏ زس اا ن 

الدين اأ بو الحسن علي بن آبي بكر الهيشمي الشافغي المتوفى سنة'(۷٠ (a‏ 1 
وهذا الكتاب قد سهل على الباحث الوصول إلى أسماء الثقات الذين | 
) ذکرهم العجلي في كتابهء ويبدو أن العجلي لم يرتب تراجم رجاله على : 
حروف المعجم» وهذا ما أوجد الحاجة إلى إعادة النظر في رتست کتابه» : . 
فقام نذلكف الإ الله ی ر إا آنه افتتحه 
e‏ أحمد تبرکاً o a‏ 


ا ل ر ات e‏ 
) متعددة حسبما يصطلح عليه في ذلك» ولا يراعي الترتيب على حروف ٠‏ 
اسب في أصل بٽأء تابه . ومن الكتب المصنفة على هله الطريقة : : 


۔ (کتاب اغات لاي e‏ محمد بن حبان البستي النتزفى . سنة ا 
(a)‏ وهو كتاب جليل عظيم النفع جمع فيه عدداً اف الثقات» 
وأدخل معهم بعض المجاهيل» ولكنه لا يراهم مجاهيل لأن له مصطلحاً. 
٠‏ خاصاً في الجهالة. وقد سبق أن أشرنا إليه في مبحث أثر العدد افي : . 
التعريف بالرواة. وقد طعن في کتابه ا ولا مطعن فيه ا 
لأّنه لار ولتك مجاهيل؛ فالأمر a‏ تصنيفه ® 
عله . : 


as‏ في کتابه هل انشام الطبقات 'وجمله ١‏ ا 
الكتاب› ثم رتب كل طبقة على حروف م 
ب _ (تذكرة الحفاظ) امام الذهبي٬‏ وهو کتاب جلیل حچة في ا 
صنفه مؤلفه ليجمع تراجم حفاظ الحديث ورتبه على نظام الطبقات | 
وقسمهم إلى إحدى وعشرين طبقة بدء من طبقة الصحابة جثى طبقة ‏ 
شيوخه»ء قال في مقدمة کكتابه: «هذا تذكرة بأسماء معدلي و العلم 
النبوي» ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثیق والتصنيف» 
YY‏ 


والتزييف»'. وهذا تخصص دقيق في تراجم الثقات إذ اختار المصنف هنا 
نوعاً من الثقات وهم الحفاظ اللذين عليهم المعول في الحكم على الرواةء 
وإليهم المنتهى في نقدهم وبيان حالهم. 

> - المصنفات فى الضعفاء: 

یعنی هذا النوع من المصنفات بذكر تراجم الضعفاء من الرواة» ويقوم 
ترتیب هذه المصنفات على ترتیب حروف المعجم في الغالب› ویختلف 
الأصل الذي اعتمد عليه مؤلفو هذه الكتب تبعاً لقصدهم من التصنيف› 
الدائرة قليلا فيقصد جمع الضعفاء كافة» ومنهم من يتجاوز ذلك فيقصد 
جمع كل من جرح واتهم وإن لم يكن مستحقاً للجرح»› فهذه أسس ثلاثة 
تنوعت المصنفات الموضوعة في الضعفاء بناء عليهاء وها أنا أذكر أهم 
الكت المصنفة في كل نوع . 

١‏ - الكتب المصنفة في بعض آنواع الضعفاء: 

وهذا التصانيف تقوم على أساس من ذكر الرواة الذين تجمعهم صفة 
من صفات الضعف» كالتدليس مثلا أو الاختلاط» أو نحو ذلك. وأهم 
كتب هذا النوع : 

أ - (تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) للحافظ بن 
حجر» وهو كتاب جيد في بابه جمع فيه أسماء المعروفين بالتدليس وبلغوا 
(۲) رجلا 

ب - (الاغتباط بمن رمي بالاختلاط) للحافظ إبراهيم بن محمد 


المعروف بسبط ابن العجمي الحلبى المتوفى سنة (١٤۸ه)»‏ وقد طبع هذا 
کات ر ك 


(1) تذكرة الحفاظ: .١/١‏ 
(۲) وقد قام الباحث علاء الدين علي رضا بإجراء دراسة وتحقيق للکتاب مع زيادات في = 


Yr 


١‏ - الكتب المصئفة في الضعفاء عامة: 


و النوع أجمع وأشمل من سابقه وأكثر فائدة منه› رلکل فائدة 
CR‏ 


آ ۔ (کتاب المجروحين من الرواة) امام بي حاتم محمد بن خان 
البستي المتوفى سنة (٤١ه)ء‏ وهو كتاب مرتب على حروف المعجم» 
وقدم له مؤلفه بمقدمة ذکر فیا أهمية معرفة الضعفاء ومشروعية جع 

a (الضعفاء) لأبي جعفر محمد بن عمرو العْقيلي‎ E 
) سنة (۳۲۲ھ)“ وهو کتاب نفيس جمع فيه مصنفه تراجم الضعفاء وذگر‎ 
٠ طرفاً من مروياتهم الضعيفة» كما أورد جملة من طامّات الكذابين من‎ 
4 a الأحاديث الموضوعةء وذلك في سياق تراجمهم؛ إلا‎ 
. أدخل في کتابه بعض من لا پستحق أن يجح‎ 


) ج کاب (الضغاء والمتروكين) لأبي EE‏ ) 

الدارقطني المتوفى سنة '(۳۸۵ه)ء وهو جزء لطيف جمع فيه البرقاني _ ) 
تلميذ الدارقطني - أسماء الضعفاءء ورتّبه على حروف المعجم» وذلك ب و“ 

١ E 


فيقول البرقاني ا الله e‏ محاورتي مع أبي منصور ' 
إبراهيم بن الحسين بن حمّكان لأبي GE a‏ 
عفا الله علي وعنهما E‏ أصحاب الحديث› Es‏ 


= التراجم زسماه: نهاية الاغباط بمن رمي بالاختلاط . 

(1) هكذا أرّخ الذهبي لوفاته. العبر: ۰/۲ 

© و او گر ا و ا بن غالب الخوارزمي البرقاني نسبة ت إلى برقان. و 3 | 
نواحي خوارزم؛ كان أخص تلاميذ الدارقطني واش الأعلام الحفاظ المشهررين»› ' 
برع في الحديث والفقه» ولد فة (AT)‏ وتوفي سنه (٤ھ).‏ ا العبر: 
۸ تذكرة الحفاظ ؛ E‏ اللباب: ٠٤١١/١‏ 


VE 


وبينه على ترك من آثہته على حروف المحجم في هذه الورقات*. 
فالكتاب جمعّ لأسماء الضعفاء نقلاً عن الدارقطنى - رحمه الله -. 


۳ - الكتب المصنفة فيمن اتهم بالضعف: 


وهذه الكتب تعنى بالرواة الذين قدحوا بغخض النظر عن كونهم 
يستحقون الجرح أو لا يستحقونه» وغالباً ما يبيّن أصحاب هذا المصنفات 
من کان جرحه تعنتاً لا برهان عليه. وأهم هذه المصنفات ما يلى: 
الجرجانى المتوفى سنة (١٠٣ه)‏ وهو کتاب حافل رتبه على حروف 
المعجم ذكر فيه تراجم الرواة وضم إليها غرائب رواياتهم» وما اتهم به 
الوضاعون منهم» إلا آنه ذکر فيه کل من تكلم فيه ولو بغیر حق» وغالبا 
ما يبين ذلك . 

ب - (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) لاومام الذهبي» وهو كتاب كبير 
جمع فيه مؤلفه تراجم من ضعف من الرواة ورتبه على حروف المعجم» 
وسلك فيه مسلك ابن عدي في کتابه الکامل› ٳد ذکر فيه من طعن ولو 
بغیر حق» قول - رحمه الله - معرفاً لکتابه : اوفیه من تکلم فيه مع ثقته 
وجلالته بأدنی لين» وبأقل تجریح» فلولا آن ابن عدي أو غيره من مؤلغي 
كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته» ولم أرَ من الرأي أن 
اخذفت اسم احد مض له ذكر لين عا في كت الانة العدكررين خرةا 
من أن يتعقب عليّ» لا أني ذكرته لضعف فيه عندي› إلا ما كان في كتاب 
البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة 
ولا أذكرهم في هذا المصنف. فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة 
إليهم» وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً 
لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي 


63 الضعفاء والمتروكین : E‏ 


| ا فان ات ا منهم فاذکره 0 الأنضاف 
وما قاله من عدم کر الأثمة المتبوعين في كتابه مهم بم للغاية؛ لان 
يوضح انه لیس کل من ورد ذکره في کتابه هذا ضعیف» بل قد يورد افيه | 
لثقات لأنه تكلم فيهم وذلك مخافة أن يتعقب عليه أحد. ) 
والخسا لا بف من الفاكد على اا ر ارا ی و 
الكتب لا يعني أنه مجروح حقيقة» إذ ذ كثيراً ما يجد الباحث فيها من الثقات ِ ) 
من جرح اسنها فیذکره الأئمة في مثل هذه المصنفات للإنصاف› فينبغي . 
على طالب 0 1 یحکم على الراوي بالضعف لورود اسمه في هذا 
النوع من الكتب. 
يقول ا الله -: «قد أكثر علماء ا من قل 
الرواة من (ميزان الاعتدال) مع عدم اطلاعهم على آنه ملخص من (کامل ' 
ابن عدي) وعدم وقوفهم على شرطهما فيه في ذكر أحوال الرجال» فوقعوا . 
في الزللء وأوقعوا الناس في الجدل» فان کثیراً' : ممن ذكر فيه ألفاظ الجرح. 
: ا في الثقات سالم من الجرح؛ فليتبصر العاقل»› ولينتبه الخافل». 
وليتجنب عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود ألفاظ في 
في (الميز ان) فإنه خسرا ان ای خير ان ) 
۷ - المصنفات في رجال بلاد مخصوصة : 
تعنی هذه المصتفات بتراجم علماء وفضلاء بلاد و ولا 
يلتزم أصحابها بتراجنم رجال الحديث» بل يترجمون للأمراء والشعراء 
؛ والققهاء والمحدئين ra‏ ولکنهم يوجهون ۰ لرجال الحديث. 
خاصة في تلك البلا اوهذا يعود في الغالب الى أن معظم مؤلفي هله . 
التواريخ هم من المجدين المشهورين» ومن هذه الناحية صارت هذه 
ا ا م الراة. 2 هذه العمنانيف: ۰ E‏ 


(۱) مزان الاعتدال: 0 
(۲) الرفع والتكميل: .!٤١‏ 
۳۷۹ 


جمعه فيه مؤلفه - رحمه الله - )۷۸۳١(‏ ترجمة أكثرها للمحدثين» وضم 
إليها بعض مروياتهم . 

۲ - (تاريخ جرجان) لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي المتوفى 
سنة (۲۷٤ه)»‏ وقد جمم فره مصنفه تراجم أعيان جرجان . 

> (المنتخب من کتاب السياف لتاریخ نیسابور) للحافظ تقي الدين 
أبي إسحق إبراهيم بن محمد الصيرفيني المتوفى سنة (١٤٦ه)»‏ وهو كتاب 
انتقاه مۇلقە من کتاب (السيافق لتاريخ نیسابور) للحافظ عبد الغافر بن 
هو (تاريخ نيسابور) للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب 
(المستدرك على الصحيحين) المتوفى سنة (١٠٤ه)»‏ وهو كتاب مفقوده إلا 
أن العلماء يشنون عليه. فأهمية (المنتخب) آنية من أهمية (تاريخ نيسابور) 
الكتب التی تعد من مصادر علم الرجال . 


وا 


خاتمة البحث 


بعد هله الجرلة ‏ في و علم الجرح والتعديل› وبعد الاطلاع على 


الأساس النقدي الذي إن المحدئون عليه نظريتهم في الجرح والتعديل؛. 
ومع ما ا من 2 النظرية لهذا القن نستي أن ندون 


التالية : 


أولاً: قام ا هذا العلم على أساس من الاحتياط للسنة النبوية ) 
الشريفة». وذلك صوناً لھا من أن یدخل فیها ما لیس منهاء 2 کان 
ذلك عن قصد کالوضع والكذب والتدليس» أو عن غير قصد کالنسیان 
الا والاختلاط» و ,صار هذا الأمر قاعدة ضابطة لأكثر أحكام الجرح. 
والتعديل» ومرجحاً في كثير من المواضيع» ختى صار الباحث يرى, آثار 
هذا الأساس في شتى قواعد الجرح والتعديل. فأول مفاهيم قبول الآثار -.. 
ألا وهي العدالة رالضبط - تقوم على هذا الأصل الثابت» إذ العدالة ملكة . 
تحمل صاحبها على تجنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وتبعده عن 
فعل ما یخل ا فاشتراط هذا الوصف آتِ من ناحية شدة الاحتياط 
من أن يفتري أو یکذب أو يدلس الراوي» فيختلط الصحيح بالسقيم ولا 
يتميز أحدهما من الآخرء وكذلك مفهوم الضبط الذي هو ملكة تحمل 
O‏ سمع» فإنه مشترط في الراوي لثلا يقبل. ٠‏ 
حدیث من کثر خطژه أو فحشت مخالفته»ء او ازداد وهمه» أو 


حدیئه أضعف ذاکرته أو ذهاب کتابه أو نحور ذلك . 


E E em e 


TYA 


ومعلوم أن الفاسق قد يصدق» ويرفضون حديث سيء الحفظ كله» مع أن 
فيه صحیحاًء وكذلك من اختلط وفي حديثه صواب أحياناًء ولكنهم آئروا 
رڌ حديثه كله ولو فات بعض الصحيح» لأنهم يدركون ما فات عن طريق 
یر اا ذلك على أن يحتاطوا للراوي نفسه فيقبلوا حديثه» لأنهم إن 
احتاطوا له لكرامته أفسدوا السنة بإدخال الضعيف فيهاء ولا شك أن كرامة 
الشرع والدين أولى. وهكذا فإن الباحث يلمس آثار هذه القاعدة في أكثر 
المباحث التي مررنا عليها من أحوال المجاهيل ووسائل إثبات الجرح أو 
التعديل ومراتب الرواة. والسبب في تقديم الاحتياط للسنة النبوية على 
الاحتياط للرواة أنفسهم هو مكانة السنة وأولويتها في سلم المصالح» إذ 
المعلوم أن مصلحة الدين تقدم على كل مصلحة. 


ويمكن القول بأن طبيعة المادة التي يدرسها علم الجرح والتعديل 
والغاية المطلوبة منه هي التي صبغت قواعده بسمة الاحتياط والتحرر 
للحديث النبوي الشريف» ولعل الأمر يختلف قليلاً فيما لو كانت قوانين 
وقواعد الجرح والتعديل تخدم علماً آخر. 


اا اعتمد علم الجرح والتعديل على منهج دقيق وفريد في نقد 
الرجال» وأعظم ما يتميز به هذا المنهج هو الموضوعيةء» وهذا ما منحه 
ثباتاً علمياًء وقبولا فى أوساط المتخصصين وأوساط العامة الذين تلقوا 
آحکام المحدثين بالتسليم والقبول وأذعنوا لهم بالرياسة في شؤون الدين 
إلى قيام الساعة. 

هذه الموضوعية ا من خلو علماء الرجال من الأغراض والأهواءء 
الرواةء كما أن أكبر همهم أن يُنْقَوا السنة النبوية من الدسائس والوشتع» 
وأن ينوا مقبولها من مردودها» وير ضحوا مراتب المقبول منها من المتواتر 
حثى الضعيف المتقوي› ولا يبالون أثناء ذلك إن قدحوا بقریب أو غريب» 
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أو وثقوا مخالفاً لهم ذ فى الرأي أو موافقاًء ولا يغيب عنا جرح علي بن 
المديني رالد کا و شت نی عة فول ابن هاس انه ری 
بغير اعتقاد المحدثين» وقد مررنا على هذا وغيره في دراستنا هذه. ولعل 
ا یدل على هذه الموضوعية والنزاهة» ٠‏ ما ذكره المحدثون في مبحث 
البدعة ورواية المبتدع» إذ قبلوا زوا المبدعين إذا ت یکن واحدهم داعية» 
ولم يكن ما يرويه يوافق بدعته» وهذا يستدعي إلى الوقوف والتأمل من 
شدة نزاهتهم» فهم د يحكموا برد رواية من يخالفهم في الرآي واا 
د ذلك بل قبلوا روایته بالشرطين الذين آورد تاها ومثل هذا السنلوك 
العلمي الرائد لا يوجد عند كثير من الباحثين في علوم الشريعة أو غيرها 
من العلوم. وما أروع كلمات الحافظ ابن حجر إذ يقول: «والتحقيق. أنه لا 
يرد كل مُكقر ببدعة لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ 
فتكفر مخالفهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع 
الطوائف. وهذا الكلام لا يدل على منهجية قريدة عند المخدثين 
فحسب» بل یمکن أن يفهم منه وعي وعمق کبير؛ وذلك إذا ابتعدنا عن 
علم الجرح والتعديل. ونظرنا إليه من زاوية الدعوة الإإسلاميةء إذ يعبر هذا 
القول من ابن حجر - رحمه الله - على شديد حرص المحدثين على : 
الوحذة الإسلامية» وهي سابقة الهم ن و فهم لا يؤمنون بحق ‏ 
مخالفيهم من المشاركة في الحياة العلمية فحسب» بل اجون بأحاديثهم 
ويجعلوتها أصلا يصلح للاستنباط منه» والاجتهاد فيه» ولا شك بان من . 
يملك هذا القدر من الفكر الثاقب العميق لا یکون متحجراً و جامداًء ا 
هو متحرر متطور یکاد پسبق زمانه. | 
) ولم یکن كلام ابن حجر تنظيراًدبلوماسياً أو تصريحاً صحفا بل کان میا 
عن واقع قام به السلف الصالح› فها هي صحاح السنة تضم روايات متعددة 
a ES‏ 


(1) شرح النخبة: ٠٠١‏ 


PA‘ 


وكذلك بقية الكتب السثة فيها الكثير من ذلك يقول الشيخ جمال 
الدين القاسمي - - رحمه الله -: «إن تخريج أئمة السنة وحفاظ الهدي النبوي 
حديث من نوا بالابتداع على طبقاتهم فيه حكمة بليخة وفائدة عظيمةء ألا 
وهي النهم بالعلم» والسعي وراءه والجد في طلبه والتنبه لحفظه من 
الضياع» وسن نبذ التعصب. والتشيع والتحزب» والتقاط الحكمة من أي 
قائل» 7 


ثالثاً: إن التأمل في قواعد الجرح والتعديل وتطبيقاتهاء وكيفية الحكم 
على حديث الراوي بالقبول يحدث في النفس ثقة بالنتائج التي توصل إليها 
المحدثون» وهذا آټ من دقة هذه القواعد» فكما أن ا التي يتوصل 
إليها الباحثون في العلوم التجريبية لا تكون دقيقة إلا إذا كانت الموازين 
والمقاييس المستخدمة في التجارب دقيقة› کذلکہ الأمر في العلوم النظريةء 
إذ تتوقف صحة النتائجح والأحكام والوثوق بها على دقة القواعد والضوابط . 


وتتجلى هذه الدقة بأوضح صورها في مراتب الجرح والتعديل» إذ 
كل مرتبة من هذه المراتب تمثل ميزاناً كميزان الصيارفة في دقته» وتصف 
زمرة من الرواة بوصف عادل» حيث يتمكن الناقد من الحكم على روایتهم 
بحكم عدل» ولو نظر الباحث في الرواة الذين يعد حديثهم صحيحاء لما 
خالجه شك في ثبوت حديثهم» لان کل احتمال يوجب رڏ حديث هؤلاء 
قد وضع له المحدثون احترازا کي لا يرد ذلك الاحتمالء» ومثل هذه الثقة 
ل تجتمع في نفس الباحث إلا بعد دراية كاملة» ودراسة مستفيضة لقواعد 
هذا العلمء واطلاع واسع على التطبيق العملي لهاء خاصة إذا احتفت 
قرائن بروايات هؤلاء الرجال - أعني الرواة الذين يعد حديثهم صحيحاً ‏ 
فإن من المعلوم عند المحققين من النقاد أن الحديث الصحيح المحتف 
بالقرائن يفيد العلم النظري - وهو اليقين الحاصل بعد النظر والتأمل - وهذا 
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مذهب ابن الصلاح وابن كثير وابن حجر و و وغيرهم من د 
ولهم سلف في ذلك" » ومبعث هذا العلم كما أسلفت هو النظر والتأمل 
في قواعد الجرح والتعديل ومصطلح الحديث › ولس بعیداً أن يحکم المرم 
بإفادة الروايات الصحيحة لرجال الحديث ا النظري ولو لم يحتف 


۰ . بقرائن› مذهب داود ل اکا س زالجارٹ 


المحاسبي” ا وحکاء ابن حویر ندا عن مالل واختاره العلامة 
ا شاکر - رحمه الله _ فقال : «اوالحق الذي ترجحه الأدلة الضحينحة ما 


ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي سواء' أكان في الصحيحين أو في غيرها. وهذا العلم اليقيني علم 
نظري برهاني لا شرل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال 
١‏ الرواة والعلل». وقال أيضاً: «وهذا العلم الق النظرى ېدو ظاهراً لکل 
BEE SS‏ وتیقنت نفسه بنظریاته»› واطمأن قلبه 
زل . وما ذکره - رحمه الله - حسن»› فإن العلم الذي يقصده هو نتيجة ٠‏ 
التبحر را وعلی کل حال E‏ هنا أن عت بست 


(1( اا علوم الحديث: ۸ التدريب: ١/١١٠٠ء‏ شرح اللخبة: 6۸ء .١‏ 

(۲) هو الإمام الفقيه أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهری» ۆن المذعب 
الظاهري» انتهت إليه رياسة العلم في بغداد» وتفقه على أبي ثور؛ اوإسحق بن . 
٠‏ راهويه» وسمع الخديث. . من القعنبي وسلیمان بن حرب» وکان یحضز حلقته کل 
يوم أربعمائة عالم» ». وکان زاهداً ناسکاً» توفي سلة ۰(١۲۷ه)‏ . أنظر العبر: .١١/۲١‏ 3 
(۳) هواالإمام الأجل الحارث بن أسد المحاسبي» زاهد ناسك معروف بالأحو ال 
۰ الضالحة والحكمة» له أحوال مشهودة وتصانيف جليلة في ذلك» روی عن 

بن هارون وطبقته› توفي سنة (۳٤۲ه).‏ العبر: .)٤١/١‏ 

i (€(‏ الفقيه أبو عبد الله محمد بن اسه بن: خويز' منداد» أحد مشاهیر فقها: 
المالكية» تفقه علي الأبهري وصنف في أصول الفقه وأحکام القرآن وعنده 8 
مالك الشاذة. انظر: شجرة النور الزكية اللشيخ محمد مخلوف: 1 ۰ وفيه: ١‏ 

أقف على وفاته«. الدیباج المذهب: ۲۲۹/۲. ٤‏ 

(۵) الباعث الحثیث : 

() المرجع السابق: 


TAY 


صحة هذا القول أو ذاكء بقدر ما يهمنا أن نعلم أن معرفة قواعد الجرح 
والتعديل توجد في النفس وثوقاً واطمئناناً إلى ما يرويه رجال الصحيح» أو 
يقبله المحدثون من الروايات كلهاء ولا شك أن هذا العلم وهذه المعرفة 
قد قامت على أساس من دقة منهج المحدثين في نقد الرجال. 

رابعاً: يلاحظ الباحث من خلال هذه القراعد جهود المحدثين 
والنقادء والمشقة التي كابدوهاء والعقبات التي ذللوهاء ليتوصلوا إلى هذا 
المنهج الفريد في نقد الرواة. فكم رحلوا وسهروا من الليالي وهم يدرسون 
مسائل هذا العلم» ويصنفون فيه الموسوعات التي يعسر أن يقوم بها فرد 
واحد بل ربما يصعب على هيئة أن تنجز مثل إنجازهم في مثل المدة 
الزمنية التي كتب فيها الفرد الواحد منهم مصنفه الموسوعي . 


حقاً لقد عبّر المحدثون عن مَئّل أعلى في التفاني من أجل العلم 
والتضحية في سبیله› فکم یجد الباحث في کلام العلماء أثناء تحريراتهم 
لمسائل العلم أنهم انوا يرون رأياً ما ثم يظهر لهم بعد سنوات بالدليل 
والبرهان غير ذلك فينتقلون إليه» وللمعتبر أن يقف أمام ذلك ويتساءل كم 
کانت هله المسائل شارك هوؤلاء العلماأء حیاتهم› حتی إنهم یرول دعد 
زمان طویل أو سنوات خلاف ما كانوا يعتقدونه مذهباً من قبل. لا شك 
في وقشت راحتهم وأكلهم وشربهم وتأملهم»› وذلك حتی پتستی لها أن 
تتفاعل» ويتصرف فيها العقل والفكر جذباً ونبذاً كى يتولد المذهب 
الجديد. 

ولا ينقضي عجب المرء حين يطالع مصنفات علم الرجال لأئمة 
صحة نسبته إليهم لعسر تصديق ذلك» كما يرى إحصاءَ دقيقا للرواة يصعب 
أن يجمعه من عاشرهم وعاش معهم وصاحبهم في حلهم وترحالهم» 
فكيف بمن جاء بعدهم بعقود وقرون؟ كيف يحصيهم ويذكر حياتهم 

AY 


الشخصيةء وحوادٹ ل يشاهدها ویبعد أن يشاهدها لتاس عاد حقا ا إن 

جهود المحدثين لم تكن عاديةء ولا یری المسلم إلا آن ما تم لهم من 

جمع العلم والسنة إنما' هو ببركة حديث المصطفى إا 'ولَكَمْ تنالٌ الباحت 

دهشة وهو يطالع کتب الرجال للذهبي ثم يقف على کلام تلميذه التاج. 

٠‏ السبكي وهو يترجم له: : مام الوجود حفظاً» وذهب العصر معنن ولفظاًء 
وشيخ الجرح والتعديل» ورجل الرجال في كل شل انا عت اة 
في صعيد واحد فنظرهاء ثم أخذ يخبر عنها أخبار من حضرها»: لا 

شك نها كرامة سنة أكرم الخلق (أن يكتب ازا في ا من سېقه 
بقرون وکأنه پینهم› ومن أجل هذه الجهود التي ما وصلوا ا ر . 
الصدق»ء حاز المتحدثرن ثقة ثقة الأمة الإسلامية» وصاروا أئمة هداية ونور» . 
وذلك لأنهم في نظر الأمة يؤدون أعظم مهمة في تاريخ الإسلام» لذا کانت ' 
الأمة تهتز لموت واحد منهم. . وقد نقلت إلينا كتب التاريخ صوراً کشیرةء 
فمن ذلك ما شهدته بغداد يوم وفاة الإمام | بن جل 2ے رجمه اله - 
فقد .وصف ذلك تلمیذه أب بكر المروزذي' ال در الله -: «فلما 
كان يوم الجمعة اجتمع الناس حتى ملؤرا السكك والشوارع؛ فلما ا کان ) 
من يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى ی وأربعین | 
تین 'قبض - رحمه الله - وله سبع وسبعون سنة» وكان مرضه تسعة .يام 
وبعض ا فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حى كان الدنا قد 
ارتجت زقعد e‏ فخفنا أن ندع الجمعة» 2 فاخرتم آنا : 


)1( الشافعة e al‏ 
ا ا 8 ا -» کان e‏ 
ودينه وعلمه» وقد خرج مرة إلى الرباط في سبیل الله فشبعه خمسول ألفاً إلى سامراء 
فقيل له: یا أبا بكر إحمد اله فهذا علم قد نشر لك» فبکی وقال: ليس هذا :العلم 


لي إنما هذا علم آحمد بن حنبل. توفي سنة (۲۷۵ه) انظر سير أعلام النبلاء: Mw‏ 
e 1¥‏ الحنابلة ون ي ۳ لت اللبات: TT‏ ت 


TA 


نخرجه بعد صلاة الجمعة. فلما فرغنا من غسله وأردنا أن نكفنه غلبنا عليه 
بنو هاشم فجعلوا یبکون عليه ویآتون بأولادهم فیبکون عليه ويقبلونه» وکان 
له ثلاث شعرات من شعر النبي بيه فأوصى أن يجعل في كل عين شعرة 
وعلی لسانه شعرة ووضعناه على السرير وشددناه بالعمائم وحملت جنازته 
وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاھ "“» وکانت الصفوف فى الميدان 


إلى باب القطيعة؛ وحزر من حضرها من الرجال بمائة ألف ومن النساء 


بستين ألفاً غير من كان في الطريق وفي السفن وعلى السطوح»ء وقيل غير 
O:‏ 
ك 


اليهود والنصارى والمجوس ووقع عليهم الماتم من جميع الطوائف» وكان 
(٤( el «| =‏ 


ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن عساكر في جنازة الخطيب البغدادي 
- رحمه الله - فقال: «وأخرجت جنازته من حجرة تلى المدرسة النظامية من 
نهر معلی وتبعه الفقهاء والخلق العظيم› وحملت جنازته وعبر بها الف 


(1) هو الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي نائب بغداد» كان جواداً عالماً قوي 
المشاركة له شعر حسن» مات سنة (۳٠٠ه).‏ انظر العبر: .١١/١‏ 

() وفي تهذيب التهذيب: .٠٥/١‏ (وقيل حر من صلى عليه فكانوا ثمان مائة ألف 
رجل وستين ألف امرأةء وقيل غير ذلك)» وهذا الرقم أدق وهو ما تتناقله أكثر 
المصادر. انظر تهذيب الكمال للمزي: ٤١٦/١‏ وفي البداية والنهاية ]۳٤١ /٠١[‏ 
أن ابن طاهر أمر بحرز الناس فوجدوا ألف ألف وثلاثمائة ألف. آي مليوك وثلائمائة 
آلف شخص› وال أعلم . 

(۳) مختصر طبقات الحنابلة: .٠٤‏ 

.٠١ المرجع السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي؛ أحد أذكياء العلماء» كان معروفاً بنبله وورعه وحفظه منذ صباه. 
لضاف رة منها (تاريخ دمشق). ولد سنة (۹4٤ه)‏ وتوفي سنة (١۷٠ه).‏ انظر 
العبر: ۲٠١/٤‏ طبقات الشافعية للأسنوي : 


Ao 


الجسر» وحملت 3 جام المنصورء وكان بين يدي ا a‏ 
ينادون: دا الذي کان پذت عن رسول الله ا › هذا الذي کان ينفي. ‏ 
الكذب عن و ايله لا هذا الذي کان پحفظ CS‏ رسول: الله عل . 
وعبر بالجنازة في في الكزخ ومعها الخلق العظيم» وكان اجتماع الناس 'في. 
| جامع المنصور» وحضر جميع الفقهاءء وأهل العلمء ونقيب e‏ 
الجنازة خلق عظيم إلى باب حرب» وختم على القبر ختمات :رضي الله . 
رف اله و لحف اف الضالخر افد اني إل علمْ الحديث 
وحفظه» . إن الاطاوع غ ا ات من تاریخ الندن وال 
على جهودهم العظيمة ينبغي ان طلبة العلم والباحثين لن يحافظوا 
على هذا الصرح العلمي الشامخ› وأن يدركوا حجم المسؤولية الكبيرة 
الملقاة على عواتقهم» کي يوصلوا هذا المشعل ال الخال الات 
غضاً طرياً كما وصلهم. كما آنه يجب أن يكون حافزاً لهم في السير على 
هدي أولئكم السلف؛واقتفاء أثرهم» في الصبر على العلم والتعليم. 
واعتماد منهجهم في الببحث ا فقد کانوا خير قدوة اله ٠‏ 
أجمعين وأجزل 2 ورزقنا إخلاصهم E SS‏ 


(۱( . بین کا المفتري فيما نسب الف الإمام أ ا ا 4۹ 


۳A٦ 


من خلال ما قمنا به من الدراسة وبينّا من قواعد الجرح 
نستطيع أن نقول: إن علم الجرح والتعديل وقوانينه الدقيقة لا تظهر أهميته 
في حفظ السنة النبوية فحسب› E E‏ 
فهو منهج نقدي يقوم على اساس تمحيص الأخبار والمنقولات من الرواية 
والأحداث» وهذا ما يؤهله لأن يتجاوز مجال السنة النبوية المطهرة إلى 
مجالات أخرى في إطار النقل والرواية والخبر» ومن هذه الزاوية بالتحديد 
فإنني اقترح أن يعمّم العلم بنظام الجرح والتعديل ليطبق في مجالات 
التاريج والإعلام» إذ كل واحد من هذين العلمين يشكل عنصراً مهما 
ومؤثراً في ثقافة الأمة وتركيبهاء وهو في الوقت نفسه داخل ضمن 
المجالات التي يصلح علم الجرح والتعديل ليحكم فيها وتطبق فيها 
قواعده» إذ عماد التاريخ النقل والرواية وكذلك مادة الإعلام غالباً ما تكون 
نخدا وختراًء 


ولا تخفى على باحث أهمية التاريخ في صناعة مستقبل الأمم» وبناء 
قوتها الداخلية» أو قوامها النفسي الذي ينبض بالاعتزازء وإذا ما اهر 
هذا القوام توشك الأمة أن تسقط وتنحل في صراعات الأمم من أجل 
السيادة الحضارية» وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تشويه التاريخ والعبث 
NLN SANG E Ea‏ فوجد ما یسمی 
بمفهوم الدعاية التاريخية التي تعتمد ۶ سلاح فعال آلا وهو تشویه 
الحقائق عن طريق الاختيار المتحيّز» وتفسير التاريخ تفسيراً يخدم 

YAY 


الأغراض المرجوة من هذه الدعاية المزورة. 


ولأهمية التاريخ اثر 1 الدعاية السلبية في تشکل مواقف ا 
بدأت اللجنة الدولية للتغاون الثقافي بعد الحرب العالمية الأولى وا من | 
ا الل في دول متعددة قأامت هذه اللجنة بحركة تبادل التعار مات ب 
وخا د کب التاريخ المدرسية لإزالة التحريفات والادعاءات التاريخية . 
الباطلةء وأدت هذه اللجنة عملها بنجاح حتی عام ۱۹۳۹٠م»‏ وتعثرت بعد 
ذلك بسبب انسخاب ألمانيا من اللجنة وتدهور ا الدولي. ۰ : 


ون ا العالمية الان رلت منظمة اليونسكر شذا العمل مباشرة ' 
ویشکل کار ر تنظيماًء الیونیسکو منذ ذلك ان ريا م ثلائین 
E‏ الذي بابر الاا اا لتمرات کشت من از الدعاية 
ما كانت تعثمد E‏ سم مزيقة E.‏ ای القيادية التي ) 
ظهرت على مسرح التاريخ” ۹ وهذا لا شك ل إلى إقامة منهج جديد. . 
لدراسة اا وتنقیته وحفظه. ۰ 


RR E E‏ ا ۶ والإسلاميء. 
معظمها لا تعرض ض التاريخ من الزاوية الحبادية إنما بمنظار است قرافي مما 
يولد في نفوس الباحثين وثوقية ضعيفة بمحتواه» ولا سیما أنناانعلم بان 
المستشرق لا يعکس صورة الشرق الحخقيقية» بل صورته كما ر اها إن کان 
ا a‏ أو حسبما تسمح له الدوائر التي يطلب 
منه أن يقدم تقاريره إليها إن كان غازياً. فالرؤية الاستشراقية. على فرزض. ٠‏ 
اجن ا لا ع حه اشرق بي تات أو ,واقغه. يقول ا 1 


.۱۲۲ علم الإشاعة والدعايةء د. امالك مخول:‎ )١( 
فما بعد.‎ ٠١۴ علم الإشاعة والدعاية:‎ )۲( 


TAA 


إدوارد سعيد"" معبراً عن حقيقة الشرق وذاته المستقلة عن الغرب ومنكراً 
محاولات الغرب لأن يعرض الشرق كما يهوى: «لقد شُرْقَنَ الشرق لا 
لمجرد أن أوربا اكتشفت أنه شرقي بجميع تلك الطرق التي اعتبرها الإنسان 
الأوربي المتوسط في القرن التاسع عشر عادية معروفةء بل لأآن الشرق كان 
فابلا لأن يُجعل - أي أن يخضع لكونه - شرقياً. وليس هناك مثلاً إلا أدنى 
درجات الإقرار في كون مواجهة فلوبير مع محظية مصرية أنتجت نموذجاً 
للمرأة الشرقية واسع التأثيرء فهي لم تتحدث عن نفسها أبداًء ولم تمثل 
مشاعرها وحضورها وتاریخها أبداء بل قام هو بالحديث عنها وبتمثیلهاء 
وكان هو أجنبيا» غنياً نسبياء وذكراً وكانت هذه الخصائص حقائق تاريخية 
من حقاثق السيطرة سمحت له لا بامتلاك (كشك هانم)"“ جسدياً وحسب» 
بل بالتحدث باسمها وبإخبار قرائه بأي الطرق كانت (شرقية نمطية)» . 


وهذا المشل القاسي الذي يضربه إدوارد سعيد لرؤية الغرب للشرق يعبر 

حقيقة عن الوصاية التي يمارسها المؤرخون الأوربيون المستشرقون على تاريخنا. 
ومن المؤسف حقاً أن تقوم المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي 

والعربي بتدريس جزء كبير من التاريخ من خلال هذه النافذة الخيالية لأنها 

تتخذ من الواقعة الواحدة أساسا للتعميم فتقع في تشويه التاريخ. يقول 
البروفسور سعيد: «إن خوفي هما التشويه وغياب الدقة» أو بالحري ذلك 
r e) At‏ 

ومحرق موضعي مبالغ في وضعيته» '. 

)1( با حت فلسطيني › ولد في القدس› أتم تعليمه في مصر وحصل على الدكتوراهء من 
جامعة هارفرد» عمل أستاذاً زائراً في أكثر من جامعة أمريكية› وهو عضو المجلس 
الوطني الفلسطيني . 

.٤١ الاستشراق:‎ )۳( 

)٤(‏ الاستشراق: .٤‏ ومما يؤسف أن تعد كتب جرجي زيدان مصادر تاريخية مسلماً 
بها مح ما يقوم به من الدس والتحريف . انظر : جرجي زیدان في الميزان› 

۳۸۹ 


أعود ثانية لأقول إننا E‏ ماسة إلى منهج جديد لدراسة تاريخ 
الإسلامي من مصادره اللأصلية» ورجالاته' ال و ری منهجا ا أدق . 
ولا أعدل من ميزان الجرح والتعديلء وذلك بعد أن يؤجذ بعين النظر أن ١‏ 
المادة المدروسة ليست الحديث النبوي الشريف» إنما هي التاريخ› وعندثل ٠‏ 

يمكن لقواعد الجرح والقعديل أن توائم العلم الجديد الذي ندرشه› ولا 
٠‏ أسمي هذه العملية تعديلاً لقواعد هذا ليناسب التاريخ إنما هي مواءمة , . 
بسيطة» لأن من قواعد الجرح والتعديل أن يٿسامح في غير الحلال والحرام ) 
كالفضائل» إذ يمكن أن تقبل روايات بعض المجروحين ممن لا يعتمد على ٠‏ 
حديشهم في مجال الحلال والحرام والعقيدةء فتقبل رواياتهم في فضائل ) 
الال ا ا تاریخ الأشخاص وسیرهم ونخوها. ۰ ۰ا 
) قال ابن الصلاح -٠رحمه‏ الله : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم 
) التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة ٠‏ 
من غير اهتمام بہیان ضعفها فیما سوی صفات لله تعالى وأحكام الشريعة من 
الحلال والحرام وغيرهاء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر : 
فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روپنا 
CS Ss‏ ) 


ا حنبل - رضي لله عنهما» '“. وھذا کلام نفیس یصلح أن یکون أصلاً لتعميم ' 


قواعد ا والتعديل على التاريخ › ولیس بمقدوري في هذه الصفحات أن ۰ 
ضع تصوراً كاملا للمنهج المقترح» إذ أن ذلك خارج نطاق دراستي » إنما 
لفت نظر الباحثين في مجال العلوم الإسلامية عامة والتاريخ الإسلامي خاصة ا 
إلى ضرورة الإفادة من قواعد الجرح والتعديل في إخراج منهج جديد لدراسة 
التاريخ والروايات ال التاربخية" . وما قلته في التاريخ e‏ 


دووف ابو خلیل» ففیه نمافج ااا اناؤنا بين وساتل الإعلاء وأخلاق 
الإسلام» د.منى حداد: ,..4١‏ : 

)1( علوم الحديیث: ٠١۳‏ 

(۲) وقد قدم الأستاذ ن رستم جهو شکررة في کاب مصطلع اریم تدم متها 


4۰ 


وذلك لأن جزءاً غير يسير من الرسالة الإعلامية يقوم على النقل 
والخبر» وللمسلم أن يعلم ما هي قيمة هذه الأخبار في عالم تسيطر فيه 
وكالات الأنباء الغربية والصهيونية على الإعلام العالمي ومراكز صناعة 
الرأي العام كما أن طرفاً من الإعلام يتعلق بشعائر المسلمين» كنقل 
دخول شهر رمضان ودخول العيد مغلا وسال ان ونال ما هو مدی 
وثوقية هذه الأخبار عموماً؟ إنني أرى ضرورة الإفادة من قواعد الجرح 
والتعديل في التوصل إلى قيمة هذه الأخبار. وهذا الأمر ينبغي أن تدرسه 
مراكز إسلامية مختصة ومجامع علمية» وتصوغ منهجاً مناسباً ولا سيما أن 
الدراسات والإحصائيات تشير إلى انتشار سريع وواسع لوسائل الإعلام» 
وهو ما يفرض على الغيورين على المستقبل الفكري لأجيال هذه الأمة أن 


يتخذوا قراراً سریعاً. 


ففي دراسة أجراها الدكتور عبد الرّحمن عيسوي على شريحة من 
الشباب اللبناني تتراوح أعمارهم من ١١(‏ - ۳۸) سنةء توصل الباحث عبر 
استبانات دقيقة إلى أن الصحف هي وسيلة الاتصال الأولى وتأتى بعدها 
الا ثم التلفزيون» ودلت الاستبانات على أن البرامج الخنشاة في 
التلفزيون هي البرامج الأخبارية ٠‏ وهذا يعكس اهتمام الجمهور بالخبر 
سواء كان ذلك عبر الصحافة وهي وسيلة الاتصال الأولىء كما دللت 
الدراسة آم عبر التلفزيون. ولا سيما لو أضيف إلى ذلك التأثير الواسع 
لوسائل الإعلام على كل جوانب السلوك» كالسلوك السياسي والاجتماعي 
وسلوك المستهلك والصحة والتعليم والمعارف المهنية» كما أنه يؤثر تأثيراً نماث 
على الأطفال حيث يساهم في تشكيل اتجاهاتهم ومواقفهم في وقت مبك ر" . 


= مبسطاً لدراسة التاريخ معتمداً على قواعد علم مصطلح الحديثء ورك سجالا للمقت: 

(1) انظر البرامج التربوية للطفل» أميمة جادو: .١۷ _ ١۳‏ 

) نقلاً عن دور التلفريون في تنشئة الأطفال سياسياًء أمل دكاك: .٠١ ٠۹‏ 

(۳) المرجع السابق: .4١‏ وانظر: أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام» د. منى 
حداد: .۱٤‏ 


۳۹۱ 


وهذا کف ا ا الخبر المقدم أو القيمة التاريخية المعروة ١‏ 
مشوهة» والذي يزيد الأمر أف ا0 اقرا النسبي الذي تحياه المنطقة 

) العربية والعالم الاي ا ر افد الو ا ارا 

- يشكل مناخاً مناسباً لانتشار وسائل الاتصال وتكثيف الغزو الثقافي الوافد . . 

عبر الأقمار الصناعية» أوبعبارة ثانية إن المنطقة مقبلة على مرحلة انفتاح ‏ : 

جديدة» وسيکون الإعلام هو السلاح الايد الذي سپوخيه إلينا ا ویدخل ٠‏ 

عبر بؤابة 


8 ا‎ ٤ لذن تلك الكلمة التي أطلقها‎ E 
الفرنسي الأسبق قائلاً: «أعطني هذه الشاشة الصغيرة» وأنا أستطيع. أن افير‎ 
) العاف ي ا ي‎ 


وبالرغم مما یحس ب الباخك من عط الإعلام علق المراطن. 
وانتشاره الواسع والسريع في المجتمع» فإن الإحصائيات التي أجرتها الأمم. 
المتحدة تدل على أن المنطقة العربية عموماً متخلفة في مجال کک وسائل 
الإعلام إذا ما قيست بالمجموعة الأورنة أو الذول الصتاعية اد اسرائیل 
صنيعة أمريكا والغرب» او خت فز دول 


وللقارئ أن ا حجم انتشار ف الإعلام في زمن! الانفتاح , 
الجديد. ٤‏ ) | 


وها أنا أقدم إحضائية صدرت عن الأمم المتحدة في تقرير e‏ 


البشرية لعام ٤۱۹۹م‏ ا انتشار بعض وسائل اللإعلام واللشر لعام 
ا للدول ا الدول المتقدمة. 


.۷ الاذاعة وبناء الإنسان:‎ )١( 


(۲) سيلاحظ القارئ أن هناك تاوت بین الدول العربية في انتشار اوسا لاعلا ولکنھا 
SS E ES‏ بمتو سط دول ا : 
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أخذت هذه الإحصائية من الجدولين رقم 8 من تقرير التنمية .. 
البشرية لعام ۹۹٤‏ م. NÈ َ ٠‏ 

ولا بد من التأكيد ونحن في سياق a‏ بان قواعد 
الجرح والتعديل لا تحال مشكلة الإعلام كلياًء إذ أن مفهومه واسع ناما ٠‏ 
ولكن ما يتعلق بالخبر في الإعلام هو الذي نقترح أن نضع فيه منهجاً للتقد | 
معتمداً على e‏ الجرح. والتعديل على غرار ما اقترحناه للدراسات ٠‏ , 
التاريخية . وكل ما يتضمنه اقتراحي هو لفت لأنظار الباحثين والمتج هين 
فى هذا المجالات وفي الدراسات الإسلامية ‏ كتابا وسنة وفقهاً ا غ 
ر توسيع منهج النقد للرواة ليستوعب هذه الأطر والمجالات ¦ 
العلمية الجديدة. أما كيف سيكون ذلك؟ وما هي صيغة المنهج الجديد؟ . ) 
فهذا e‏ إلى دراساٹ معمقة ومقارنة بعيدة عن الارتجالء وتستحق :ان ۰ 
سك تسند إلى :هيئات ومراكز علمية لا إلى أفراد. ١‏ : 

أسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه لکرنم» و وآن u‏ 
خداماً لدينه وشریعته› وأن يوحد شملنا على کكتابه الذي ل ا الباطل ٠‏ 
من بين يديه ولا من < E‏ 
ا إنه خير مسؤول» والحمد لله رب العالمين.: 


دمشی 2 و ۰ ) الأربعاء: TT‏ 
4 ار/ 8 


۳44 


فهرس الآيات 


فهرس الأحاديث 


فهرس المراجع 
فهرس الأعلام المترجمة 


الفهرس العام 


۳۹٥ 


فهرس الايات 


سورة البقرة 
+ #إواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا ©. 
+ ر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ). 
+ نما حرم عليكم للميتة والدم ولحم الخترير ©. 
CN NS‏ 
+ #إنسا ؤكم حرث لكم فأتوا حرنكم أن شتتم #€. ٠‏ 

سورة آل عمران 

+ # كنتم حير أمة أحرحت للناس ). 

اة 
+ #إاليوم أكملت لكم دينكم وأّممت عليكم ). 
+ أو لامستم النساء. 
+ إو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ). 


+ #رفجراء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم). 


سورة الأنعام 

+ لما فرطنا في الكتاب من شيء). 

+ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما حرحتم بالنهار ). 
سورة الحجر 

+ إإنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون). 
سورة النحل 


+ #إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى). 


۹¥ 


1۰ 


۹۱ 


A6 


1¥ 


1 


سورة مرم 


وا ت الۇمنون ) 
+ لقال كم لبتم ني الأرض عدد سن). ٠‏ 


سورة النور 


ج إن الذين يبون ا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا). 


سورة فصلت 


+ إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ©). 


سورة ق الحاثية 


ا احترحوا السيئات ان لهم 


سورة الاك 


4 بها آمنوا إن فاسق بنباً افو 


E 


, وما بلق عن اوی إن هو إلا وحي وى(‎ e 


سورة الحشر 


+ وما آتاکہ ا فخذوه وما A‏ 


سورة الانفطار 
i‏ الذي ا فىسو اك فسداك). 
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فهرس الأحاديث 
مفتاح الحديث 


«ائذنوا له» بئس أخحو العشيرة OSES E‏ 


«إدا أراد الله بأمة ا emotes‏ 
«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا Ee‏ 
«إذا دبغ الإإهاب فقد طهر SESS‏ 
اا ا o‏ 
«أن رسول الله &# انصرف من صلاة SN‏ 
«أن رسول الله ي كتب إلى جحهينة NEES‏ 
«أن رسول الله یل مسح على عمامته DRA‏ 
وای حف کا ما O‏ 
«إن الله عز وحل إذا أراد رحة أمة E‏ 
«أن الني ي قبل امرأة من نسائه e eB‏ 
أن الي ي كان يصل شعبان برمضان O Rs‏ 
«أن البي ي كان يقبل بعض أزواحه OSS‏ 
«أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك TEE‏ 
«أما إهاب دبغ فقد طهر EEE EAS‏ 


«توضۇوا باسم الله SPOTTER‏ 
«حرجحت مع رسول HE‏ الغلاء ASS A‏ 


۳۹۹ 
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«سبعة يظلهم الله في ظله. EV a a‏ 
«طهور ا اد کو AL‏ 4۲ 
«کان رسول الله نبنا يقبل إحدى نسائ Ab NE‏ 
«کان البي که في حائطنا فرس e E‏ ا ۰ ٤‏ 
«کنت أمشي مع رسول الله 4 TY‏ ا 2 ۳ 
«لا تنتفوا من اليتة بإهاب ولا عصب... SE E‏ 4۳ 
gg‏ ۲۹ 
و وو لن اك اع اله حال غا ك o.‏ 
درل قتل مسلم بکافر E ET SS‏ ) 4 
«ليحمل هذا العلم من كل خحلف عدوله. E‏ ۱۷4 
Es MENS‏ 
«من صام sens E n‏ ) ) و 
«من كان له إمام فقزاءة الإمام لله قراءة E‏ 
مم کثر کلامه کثر سقطه E‏ ا 
a ASS OPER: E‏ 
«هل مع أحد منکم ماء؟ EE e sS‏ 
«صبل هذا لملم من كل لف عدون ۷v ) e ٍ EE‏ ) 


فهرسالمراجع 
١‏ آداب الشافعي ومناقبه: الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ تحقيق الشيخ 
عبد الغ عبد الخالق _ دار الكتب العلمية س بيروت» د.ت“. 
1 أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأحلاق الإسلام: دكتورة مى حداد يكن _ 
مۋسىسة الرسالة ‏ بیروت ‏ ط ۲ ۱۹۸۳ءم. 
٣‏ الاجتهاد وطبقات جتهدي الشافعية ‏ دكتور محمد حسن هيتو ‏ مؤسسة 
الرسالة س بیروت ‏ ط ۱ ۱۹۸۸ءم. 
٤‏ الأحوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملة: عبد الحي اللكنوي ‏ تحقيق: عبد 
الفتاح أو غدة ‏ مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب ٤٩۱۹م.‏ 
٥‏ أحکام القرآن للشافعي: جمع الإمام البيهقي ‏ تحقيق عبد الغن عبد الخالق ‏ 
دار التب العلمية ‏ بیروت ‏ ۱۹۸۰١م.‏ 
1 الإذاعة وبناء الإنسان: إيهاب الأزهري ‏ سلسلة اقرأً» رقم: ٤۳۸‏ س دار 
المعارف س القاهرة. 
۷ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن حير الخلائق #: الإمام النووي ‏ تحقيق 
د کتور نور الدین عتر ‏ مطبعة الاتحاد ‏ ط ۱ س ۱۹۸۸م. 
۸ إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني __ 
دار الک کے روت کد ت 
٩‏ أساس البلاغة: الإمام الزخشري ‏ دار الفکر ‏ بیروت س ۹۸۹١ء.‏ 
٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: الحافظ ابن عبد البر س المكتبة التجارية _ 
القاهرة (بذيل الإصابة) د.ت. 


3% 
د اي دول تاریخ. 


E a‏ الحافظ ابن الأثير الجزري د 
علي ند معوض وعادل مد عبد الوجود ‏ دار الكنب العلمية = بوؤت = طم ) 
ا ٤۱۹۹م. a E‏ 
EA‏ برجال الموطاً: الإمام السبيوظي شمقت موق فوزی اح ) 
.دار الهجرة دمشق س ط ات ۰ 
الا ساد هن الدين: عبد الفتاح أو غد مكحتب المطبوعات الإسبلاية ت ) 
حلب اط ۱ ۱۹۹۲م : | 
١ ٤‏ الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية: :الايا اليوط دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - ووت 
٠١‏ الإصابة في ييز الصحابة: 0 غین علي عد ايساو 
دار الجيل ب ) 
١١‏ إصلاح المنطق: ابن ا ا 
۷ اصول التخريج ودراسة الأسانيد؛ ا اا ا ف 
E‏ ا 
ST OE ER‏ 
SEE‏ ) ) | 
د إعلاء ال فر امد التهانوي س إدارة القرآن الد الإاساامية س 
کراتشي SS ) E‏ 
٠‏ الأعلام: یو الین لز رکلی = دار OT‏ یروت _ طه 
4 ا | 
١‏ الإعلان ا ذم أهل التاريخ: فرانز روزشال ‏ ترجه د E‏ صاخ 
أحمد العلي ا E‏ 


۲ الاعتباط ممن رمي بالاخحتلاط: سبط ابن العجحمي ‏ المكتبة العلمية ‏ حلب 
e E‏ 

۳ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمحتلف في الأسمهاء والكئن 
والأنساب: الحافظ أبو نصر بن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية س بيروت ‏ ط ١‏ 
کر 

-٤‏ الإ لماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع: القاضي عياض بن موسى اليحصي 
تحقيق: السيد أحمد صقر نشر دار التراث في القاهرة والمكتبة العتيقة في تونس 
ط۱ ۹۷۰م 

١‏ الإمام الترمذي والموازنة بين حامعه وبين الصحيحين ‏ د كتور نور الديسن 
عتر س مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ ط۲ س ۱۹۸۸ءم. 

۲١‏ الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير: أحمد بن 
محمد شاکر س دار الفکر ‏ بیروت ہ طا س ۱۹۸۳م. 

۷ البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع: الحافظ محمد بن علي الشو كان 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ ط۱ س ۸٤٣١ه.‏ 

۸ بداية ابجحتهد وهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد ‏ دار المعرفة ‏ بيروت _ 
ط۷ ٩۱۹۸م.‏ 

۲ البداية والنهاية: الحافظ ابن كثير م مكتبة المعارف  بيروت سط‎ ٩۹ 


5 
٠١‏ البرامج التربوية للطفل: أميمة منير حادو ‏ سلسلة اقرأًء رقم: ٥٤١‏ دار 
المعارف ‏ القاهرة. 


۳١‏ تاريخ الدب العربي: كارل بر وكلمان ‏ تعريب دكتور عبد الحليم النجار 
وزملاژهہ ‏ دار المعارف ‏ القاهرة س طهہ ‏ د.ت. 


. بو حفص بن شاهين ن تحقيْنق‎ : EEE A E 
الدكتور عبد المعطي ا س یروت طا ا‎ 
2 ۹A1 


in e 0  ةداعسلا بغداد: اخطیب البغدادي  دار‎ FY 


A6 ا‎ E 


٠ تاریخ جرخان: الحافظ السهمي ' راق عمد عبد العین ان تشر جام‎ ٥ 
SS الگتب ہے بیرونت ن طا کے ۱۹۸۱م.‎ 
تاريخ جليفة ! بن خياط العصفري تقیق دکتور سهیل زکار = داز الفگر ر‎ ٦ 
۲ 401۹۹۳ اروت‎ 
ا ا‎ i التاريخ الكبير: الإمام بو عبد الله‎ ۷ 
: .م۱۹٣۸‎  ډنملا حیدر آباد الدکن ن‎ 
e تأنيب الخطيب على ما أساقه في ترجمة أي حنيفة من الأكاذيب:‎ ۸ 
راا کر و ا‎ 
بین کذب الفتري فيم نسب إل الإمام أي الحسن ا الحافظ ان‎ ۹ 

كت دار الفكر ا دمشق ہے ط۲ ۱۳۹۹ه. ٤‏ 
TT‏ سراج م 'الدين الأرموري فت کیرد ید 
آ و مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ ط۱ س ۱۹۸۸م. 
تحفة الأحيار بإحياء سنة سيد الأبرار : عبد الحي اللكنوي قق مد 
الفتاح أبو غدة _ مكب المطبوعات الإسلامية ا aS‏ ۱ 
٢‏ قق ا الصحيحين واسم جحامح الترمذي: عبد الفتاح ابو غد مكتب | 
O E A‏ 


۳ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: الحافظ السيوطي س تحقيق د كتور 
امد عمر هاشم دار الکتاب العربي س بیروت ‏ ۱۹۹۳١م.‏ 

٤٤‏ تذكرة الحفاظ: الحافظ الذهي ‏ تصوير دار إحياء التراث العربي ‏ بيووت 
دت 

_ ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض بن موسس اليحصي‎ ٥ 
.م۱۹٦۹۷‎  توریب تحقیق د کتور امد بکیر محمود ہے‎ 

٤٦‏ تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة: الحافظ ابن حجر س دارة المعىارف 
العٹمانیة ‏ حیدر آباد الد کن اند س ٤۲٣٣١ه.‏ 

۷- التعليق المغي على الدارقطي: مس الحق العظيم آبادي ‏ دار المحاسن ‏ 
القاهرة ‏ ٩٦۹١م‏ بذيل سنن الدارقطي. 

۸- تفسير القرآن العظيم: الحافظ ابن كير دار المعرفسة ‏ بيروت ‏ 
A‏ 

۹ تقريب التهذيب: الحافظ ابن حجر: 

١‏ تحقیق محمد عوامة ‏ دار الرشید ‏ حلب ط٤‏ ۱۹۹۲م. 

٣‏ حقيق عبد الوهاب عبد اللطيف س دار المعرفة س بيروت ‏ ط۲ 
م 

 ةيبرعلا مر كر دراسات الوحدة‎ ۱۹۹ ٤ تقرير التدمية البشرية لعام‎ ٠١ 
۱۹۹م.‎ ٤ بیروت س‎ 

٠ ١‏ التلخحيص الخبير تي تخريج أحاديث الرافعي الكبير: الحافظ ابن حجر تعليق 
السيد عبد الله هاشم مان المدن ‏ دار المعرفة ‏ بیروت ‏ ٤1٦۱۹١ء.‏ 

_ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: الحافظ ابن عبد البر س الرباط‎ ١ 


۷ ھ. 


٢‏ تمذيب الأسماء والأغات: الإمام النووي ‏ المطبعة المنيرية _ القاهرة 
إ0 ا کک الاوز ابن بجر دة اا ا ا ر ا 
الك ك ت هند ۱۳۲۵ه. ١‏ 

منيب الكمال في أسماء الرجال: الحافظ المزيي . ب تحقیق دکتور شار عسسواد | 
a a a‏ ۰ 
۹ تممذیب اللغة: الأزهري - قق راهم الأیاری وزملاژہ = دار لکا 
العربي س القاهرة ‏ ۹۹۷١م.‏ 
ا ا النظر إلى امول الأثر: الشيخ طاهر احزائري ‏ س دارا معرفة س بیروت | 
n‏ 
es‏ لخا تنقيح الأنظار a‏ تحقيق محمد نحي 
الدين عبد الحميد ‏ مكبة الخانجي و ا و 
۹ الثقات: الحافظ ابن حيان _ دائرة العارف العثمائية ن حيدر آباد لاکن 
اند طا ۹۷۳ ) | 
٠‏ جامع الأصول a‏ 
القادر الأرناؤوط دار الفکر بیروت ‏ ط٣‏ ۱۹۸۳م. 1 ۰ 
۱ جامع بیان العلم وفضله وما بغي في روایته وحمله: :اماف ابن لالز 
دار الفكر ووک وت ) 
۲ الح رح والتعدیل: ن حاتم الرازي e‏ 0 
) س بیروت س ۲٩۱۹م‏ ) 
۳ ابرح والتعدیل: لشيخ جال الدين القامي موسسنة رسالا س سوروت 
a YS‏ 
٤‏ جلاء العينين في مخاكمة الأحهمدين: الشيخ نعمان الآلوسي ‏ 


٤٠٦ 


VAN  ةرهاقلا‎  يدملا طبعة‎ 

٥‏ جاع العلم: الإمام الشافعي ‏ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ‏ دار الكتب 
العلمية س بیروت ‏ طا د.ت. 

١‏ الحواهر المضيثة في طبقات الحنفية: ابن أبي الوفا القرشى ‏ حيدر آباد الدكن 
کے و 

۷- حاشية السندي على سنن النسائي: نور الدين السسندي ‏ دار المعرفة _ 
بیروت ‏ ط۲ ۱۹۹۲ م. بذيل سنن النسائي. 

۸ حسن امحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة: الإمام السيوطي ‏ نحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ ط۱ 1۷٦۹٠ءم.‏ 

۹ خلاصة تذهيب تمذيب الكمال: صفي الدين الخزرحي ‏ نحقيق محمود عبد 
الوهاب فايد س مكتبة القاهرة ‏ د.ت. 

٠‏ ۷ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: الحافظ ابن حجر س تصحيح دكت ور 
سام الکرنكوي ‏ تصویر دار الحیل س بیروت. 

-١‏ دور التلفزيون في تنشئة الأطفال سياسيا في القطر العربي السوري: أمل د كاك 
منشورات وزاره الإعلام ‏ دمشق ‏ ۱۹۹۱م. 

۲ الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب: ابن فرحون الملالكي _ تحقيق 
د كتور محمد الأحمدي أبو النور س دار التراث س القاهرة م د.ت. 

۳- ذيل على ميزان الاعتدال: الحافظ العراقي س تحقيق السيد صبحي السلمراني 
عالم الکتب ‏ بیروت س طا ۱۹۸۷م. 

٤‏ ردود على شبهات السلفية: محمد نوري الشيخ رشيد النقشبندي الديرشوي 
مطبعة الصباح س دمشق ‏ ط۱ ۱۹۸۷ءم. 

١‏ الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية: التقي 
السبكي ‏ عام الکتب ‏ طا ۱۹۸۳م. 


۰¥ 


ا امام لاني . ف طبه اخلی کا س 
لاود ف ) ) ) 
۷ الرسالة المستطرفة. لبيان مشهوز كتب السنة المشرفة: عمد ین حجر الکتان ر 

ET ١ دمشق ل ۱۳۸۲ ه.‎ EE E 
ازن رکیل ف فرح رادل مد الي اوي = فشو مد اع"‎ 
i ابو غدة _ مكتب امطبوعات الإسلامية  حلب‎ 
E ریاض اشا ن اسا ا امام‎ ۹ 
| ) دمشق ب طا ۱۹۸۸م.‎ 
a ag سنن ابن ماجه‎ ۰ 

القاهرة ‏ ۳۷۳٠هل‏ ا 


۱ سن بن أي داود س قحقيق محمد عي الین عبد الحميد TE‏ 


العری = بیروت ‏ د.ت. 

ی e‏ شاکر وزملاڑہ سے دار الحدیث ‏ القاھزة - 
i ۰ ES‏ 
۳ سنن الدارقطي ا السيد عبد الله هاشم غ از اا 7 
القاهرة ‏ ٩۱٦۱۹١ء.‏ ) 


n eT سنر' ن التسائي س إدار ا معرفة س بیروت س ط۴‎ ٤ 
الفكر . برا‎ a E السنة قبل التدوين:‎ 
| : ۱ ط۳ ۹۸۰م‎ 
السنة البوية وبيان مدلوها الشرعي: ر ي‎ ١ 
1 م۹۹۹١ الطبرعات الإ سلامية کے حلبا ت ظط آ‎ 

۷ ب سير أعلام التبلاء: الحافط الذهي LC A‏ 
رسال بیروت ‏ ط۱ س ۱۹۸۲م | SE‏ 


۸ 


۸ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: الشيخ محمد بن محمد مخلوف ‏ عن 
الطبعة الأول للمطبعة السلفیة ‏ ۹٤۱۳ھ‏ دار الکتاب العریی ‏ بیروت ‏ 
د.ت. 

۹- شذرات الذهب في أخحبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي ‏ دار الفكر ‏ 
بوروت ‏ د.ت. 

 توريب‎  ةيملعلا شرح الشرح: ملا علي القاري  دار الكتب‎ ٠ 
.* ۹۷۸ 

 رتع شرح علل الترمذي: ابن رحب الحنبلي  محقيق دكتور نور الدين‎ ۹١ 
دار املاح دمشق  ط۱ ۱۹۷۸م.‎ 

۲ شرح مسلم المسمى (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج): الإمام 
الوک قى عدا اد او رة فة الح ج القاهرة ت رة 

۴ شرح النخبة المسمى (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر قي مصطلح أهل 
ا کر ود رر رر الد و ال 
دفشی طا ۹۹م 

 توريب صحيح البخاري: مصورة عن النسخة السلطانية  دار اللجيل س‎ ٩ ٤ 


™ 


د.ت. 

 ينرعلا صحيح مسلم  ححقيق محمد فؤاد عبد الباقي  دار إحياء التراث‎ ٥ 
.م۱۹٥٩ بیروت س‎ 

٦‏ صفوة الصفوة: ابن الحوزي ‏ تحقيق محمود فاحوري ودكتور محمد رواس 
قلعه حی ‏ دار المعرفة ‏ بیروت ‏ ط٤‏ ٩۱۹۸١م.‏ 

وار الكت العل ةب ووت طا ت5ت 


۸ الضعفاء والترو كين: الإمام الدار قطي - تحقيق السنيد صبحي البدري 
'السامرائى ‏ مۇسسة الزسالة ‏ ط۱ ٤۱۹۸٠م. SE‏ 
۹ الضوء اللامع لهل 2 التاسع: الحافظ ا کے وو ات دا اة 
بیروت ‏ د.ت. : 
EG‏ ا E‏ مكية وة 
القاھرۃ ‏ طا ۱۹۷۳م 
_١ ٠١‏ طبقات الشافعية: بال ن لسري ق مقيق عبد اله موري س 
مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ط١‏ ۱م 
۲ إا طبقات الشافعية الكبرى: التاج السبكي: 
١‏ تحقيق عبد الفتاح الحو وزميله ‏ مطبعة الجلبي البابي س القاهرة ٩1٦۹١م:‏ | 
المطبعة الحسينية القاهرة  ٤‏ ۳۲١ه.‏ 
TET‏ احافظ ابن عبد اهادي س شقيتق إبراهيم اريو 
مؤ سسة الرسالة د ۹ . | 
٠٤‏ ۱ طبقات الفقهاء: ابو إسحق الشيرازي ی د کور چ NE‏ 
۹A1 E‏ 5 
ه. ١‏ الطبقات الكبرى: E E‏ 
الكتب العلمية بیروت ‏ ط۱ ۰*^ ٣‏ 
١‏ العبر لي حير من عبر: الحافظ الذهي . - تی دکتور ملاع لان للد 
وزملاؤه ‏ مطبعة حكومة الكويت i‏ | 
۷ العلل ومعرفة الرجال: ا اد ا - یق دکور طت فوج 
کو س طبعة بحامعة أنقرة = ١۳۸۲‏ ه.. 
A‏ والدعاية: E E‏ منشورات فة 


ی 0 


SE 


٠۹‏ علوم الحديث: الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ‏ تحقيق الد كتور نور الدين 
عر دار الفکر کے دمشق ےط ۹۸4م 

٠‏ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيي ‏ تصوير دار 
الفک ت برو نے دت 

١-الفتاوى‏ الحديثية: ابن حجر الميتمي ‏ مطبعة مصطفى الحلي البابي -_ 
القاهرة ‏ ۹۷۰١م.‏ 

۲ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الحافظ ابن حجر نحقيق عبد العزيز 


ابن عبد الله بن باز تصوير مؤسسة مناهل العرفان ببيروت ‏ ومكتبة الغزال 


بدمشق س د.ت. 
٣‏ فتح الباقي شرح ألفية العراقي: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ فلس 
. 


٤‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : الحافظ السخاوي: 

١‏ تحقيق الشيخ صلاح محمد عويضة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيووت _ طا 
۳ مز 

وھ اواز دی ت لو افا اف 

٠١‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: الحافظ العراقي ‏ تحقيق الشيخ صلاح 
محمد عويضة ‏ دار الکتب العلمية ‏ بیروت ‏ ط ا۱ہ ۹۹۳١ءم.‏ 

 ةرهاققلا‎  ةبيرعلا الفروق: شهاب الدين القرافي  دار إحياء الكتب‎ ١ 
دت‎ 

۷-الفصل في الملل والأهواء والنحل: اين حزم الأندلسي ‏ دار المعرفة__ 
E E O‏ 

۸ قاعدة في اجرح والتعديل: التاج السبكي ‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة_ 
دار الوغی ت خلب ا طت ۱۹۷۸م 


١ 


۹ قاعدة قي المؤرلحين: التاج السبكي ‏ تحقیق عبد الفتاح ايو ا مظبو ع 
مع قاعدة في اجرح والتعديل. E,‏ | 
E Ce‏ 
والنشر س بيروت ‏ د و : 
ls‏ ربن عبد السام الطبة تجار 
ااه ت ترد وار ار روت دا i.‏ 
۲ قواعد التحدیث: E‏ تعقیق جمد ممجة الط ار س دار 
النفائس. یروت ۱ ۱۹۸۷م. ١‏ 
۴ قواعد في علم الحديث: ظفر أحد التهانوي تميق عبد تاح آیو غ 
متب المطبوعات الإسلامیة ‏ حلب ط٣‏ ۱۹۷۲م. E.‏ 
١٤‏ القول المسده قي الذب عن مسند الإمام أحمد: ا ا 
غب اله المد الدر وين ب العامة ط ادام ۰ ) 1 
٠‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: و 
الكتب العلمية بیروت ‏ ط۱ ۱۹۸۳م. i‏ 
ات لكام ق ناء اا EET‏ 
طا ٤۱۹۸م. i‏ ) 
N‏ لكفاية ي علم اروا اللخطيب البغذادي ‏ دار الكتب وف 
Se AA —‏ 
a O‏ لاام الكرساي = دار ) 
إحياء التراٹ العریی سب بیروت ط۲ ۱۹۸۱م. 
۹ اللباب في تمذيب الأنساب: ابن الأثير الجزرزي مکمبة اشن سد بف داد س 


۳ EE 


1۲ 


-٠‏ لب اللباب في تحرير الأنساب: الحافظ السيوطي س تحقيق محمد أحمد عبد 
العریر وزمیله ‏ دار الکتب العلمية ‏ بیروت ‏ ط۱س ۱۹۹۱م. 

-١‏ لسان العرب: ابن منظور الإفريقي ہ دار صادر س بيروت س د.ت. 

۲١‏ لسان الميران: الحافظ ابن حجر س دائرة المعارف النظامية _ حيدرآإباد 
الد کن س المند ‏ طا ۳۲۹١٠ه.‏ 

 يلبنحلا لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: ابن رجب‎ ٣ 
مطبعة عيسى الخحلي البابي  القاهرة س د.ت.‎ 

-٤‏ لقط الدرر: الشيخ حسين حاطر العدوي ‏ مطبعة عبد الحميد أجمد 
الحنفي ‏ القاهرة ‏ د.ت. 

_-٥‏ المؤتلف والمختلف: الحافظ الدارقطي ‏ ت دكتور موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر م دار الغرب اللإسلامي ‏ بیروت ‏ ط ۱س ٩۱۹۸١م.‏ 

1١‏ امحرو حين من امحدثين والضعفاء والمترو كين: الحافظ ابن حيان ‏ حقيق 
محمود إبراهيم زايد دار المعرفة س بيروت ‏ د.ت. 

۷- ممع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ الميثمي ‏ تحقيق عبد الله محمد 
الدرویش ‏ دار الفکر ہے بیروت س ۱۹۹۲ءع. 

۸- اجحمو ع شرح المهذب للشيرازي: الإمام النووي ‏ تحقيق محمد بحيب 
المطيعي س مكتبة الإرشاد ‏ حدة ‏ د.ت. 

۹- اسن الاصطلاح: سراح الدين البلقيي ‏ خحقيق دكتورة عائشة عبد 
الرحمن ‏ مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة ‏ ٤۱۹۷ءم.‏ 

٠‏ امحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الإمام الرامهرمزي _ نحقيق د كتور 
محمد عجاج اللخطیب س دار الفکر ‏ بیروت ‏ ط٣‏ ٤۱۹۸م.‏ 

١‏ الحصول تي علم الأصول: فخر الدين الرازي ‏ تحقيق دكتور طه حابر 
فياض العلوايي س مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ ط۲ ۱۹۹۲م. 


IE 


۲ تار الصحاح: محمد بن 0 الرازي ‏ ضبط وتخريسسج ليق 
کور ی دی ا OE EE‏ 2 
١ ۳‏ مختصر طبقات الحنابلة: ابن شطي ‏ دراسة فواز أجمد و 5 
الکتاب العریی ‏ بیروٹ ‏ ط۱ ۱۹۸1م ) ) ٤ ٤‏ 
٤‏ ادحل إلى کتاب الإكليل: الحاكم باد اه yT‏ 
العلمية _ حلب ۵ و 

ا امن أي حاتم الرازي س بشایة شکر اله بن تعمة اله قوجايي - 
مسسة الرسالة س بیروات س ط۱ ۹۷۷١م‏ 
١ ٤٦‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: لقاضي عیاض بن موسی الیحمبی 
اكنبة العنيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة ن د.ت. ) 
۷ مصطلح تاریخ کور اد رمتم = الکبة صرب _ میا لبان 
e‏ ۰ 


: 5 : د‎ 
O Do 

RA 
O مجم الصطلحات الدة:‎ ۰ 


| مطيوعات ضع فة المزية‎ - E 
N 
ا ن - تی عمد کامل اقصار وملز‎ e 
n, .م١۹۸٩‎  قشمدب مطبوعات بحمع اللغة العربية‎ 
ا معرفة علوم الحديث: ا دار الفاق‎ ۲ 


الحديدة س یروت ط٤‏ ۸ 


EY 


١ ۳‏ الغىي في الضعفاء: الحافظ الذهي ‏ تحقيق د كتور نور الدين عتر س إدارة 
إحياء التراث الإسلامي ‏ قطر ‏ د.ت. 

١٤‏ مغي الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الخطيب الشربيي ‏ دار الفكر 
بيرو لا س ذد.ت. 

١ ٥‏ فنار السبيل في شرح الدليل: الشيخ إبراهيم بن محمد سام بن ضويان س 
تعقيق عصام قلعه حي وزميله ‏ دار الحكمة ‏ دمشق ‏ د.ت. 

١ ٠١‏ المتتحب من السياق لتاريخ نيسابور: تقي الدين الصيرفيي ‏ ضبط حالد 
لرک دار الک ووت د 2ا هت 

١ ۷‏ منهاج السنة النبوية : ابن تيمية ‏ مطبعة بولاق ‏ القاهرة س 
۲۱ ھ. 

۸ منهج النقد في علوم الحديث: ET TT‏ 
دی ط۴ 

١ ۹‏ منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ‏ دكتور صلاح الدين بن أحمد 
الإدلي ‏ دار الافاق الحديدة ‏ بیروت ‏ طا ۱۹۸۳م. 

٠٠‏ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: الحافظ بدر الدين بن جماعة 
تحقيق دكتور حي الدين عبد الرحمن رمضان ‏ دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط۲ 
NAAT‏ 

١‏ موضح أوهام الحمع والتفريق: الخطيب البغدادي ‏ داثرة المعارف العثمانية 
حیدر آباد الد کن اند س ۰٦۱۹م.‏ 

۲١‏ موطأً الإمام مالك: رواية جيى بن ييى الليني ‏ إعداد أحمد راتب عرموش 
داز القاتس د برو ط۹ 1۹ 

۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الحافظ الذهي _ تحقيق علي محمد 
البجاوي س دار المعرفة ‏ بيروت ‏ د.ت. 


1° 


١‏ ا التجوم الزاهرة ي ملوك مصر والقاهرة: ان زي برای الأسایکی س دار 
الكتب المصرية _ القاهرة — 4e‏ 
٠‏ نصب الراية في تغريج أحاديٹث ا الحافظ الزيلعي وار ا ك 
القاهرة ‏ ۷١٣١ه.؛‏ 8 
النکت على کناب این الصلاح: ر ی ور ع 
E‏ د اللحامعة الإسنلامية ا اللورة اط E‏ 
١ ٤‏ ا 
۷ ماية الاغتباط ن رمي بالاختلاط: علاء الدين علي رضا ‏ دار العرفةً ' ٠‏ 
یروت ن طا ۱۹۸۸م 5 ١‏ 
۱۸س نیل الابتھاج تظریز الديباج: أحمد بابا ت شاف و 
الحمید غبد الله ام کاو ات كلية الدعوة الإسلامية _ طرابلس ا 
Ty‏ | ا 
٠۹‏ هدى الساري بقدمة فتح الباري: الحافظ ابن حجر ضور موس ة٠‏ 
مناهل العرفان ببيروت ومكتبة الغالي بدمشق ‏ د.ت. ١‏ 
۰-الوجيز ئي علوم E e‏ 
منشورات جامعة دمشق دمشق ۱ ۱۹۸م. ت 
۱ وفیات الأعیان: ابن خلکان __ تة قق الشيخ محمد عي الدين عد ادا 
القاهرة ‏ ۳۹۷إه. 


فهرس‌الأعلا‌المترجمة 


١الأساء‏ اا 


3 


اا 


الاحري = حمد بن على بن عثمان 


الآمدي = علي بن ابي علي . 
ا ان من افق الاسدي E MD ea‏ 
٣‏ آبان بن تغلب E. SSS‏ 
٣‏ آبان بن ابي عياش AT RNS‏ 
٤‏ أبان بن يزيد العطار E. MDS AE‏ 
١‏ إبراهيم بن أي حرة النصيي I O OMA OGTR‏ 
٦‏ إبراهيم بن طهمان E. RINGERS SSE‏ 
۷ إبراهيم بن علي الشيرازي E. MANES‏ 
۸ إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي EE RRM‏ 
٩‏ إبراهيم بن محمد الفزاري أبو إسحق E O‏ 
اس إبراهيم بن محمد بن أي يى E OMA‏ 
١١‏ إبراهيم بن موسى الشاطي A: ARCA ARR‏ 
۲ إبراهيم بن يزيد المدن N SO SES‏ 
۳ إبراهيم بن يزيد النخعي NE. RRA OD‏ 
١ ٤‏ إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني E OO N‏ 
ار ا E‏ 


1¥ 


ان لائر = مارك بن مد 


E أحمد بن إدريس الصهاحي القرافي.....‎ ١ 


E E أحد بن صالح الشمومي‎ ۲١ 
أحمد بن عبد الحليم' بن عبد السلام بن تيمية‎ ۳ 


ا أحمد بن عبد الله الأصبهاني E‏ 


٣٥‏ _ اجر بن عبد الله بن صاخ العجلي .. ا 


arenes أحمد بن عبد الله بن يونس‎ ٠ 


۷ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني . 


e NE E 


۳ جمد بن محمد بن ا ee ea‏ 


EA 


nro araanmnaad 4A ¢ 


anauenwneoevnnNSa 


mean a naa Dan 


eau a adan rw 


un rac uu maa a û 


eunucenbbs pun Fh 


ans nn EOD ru 


anand nn 


acess nam 


weet vnuAunanunasPpPSs 


uan rnnmnana ® 


unm rndACGCOCGAGv DS 


ans mnan naa ¢ 


E 


أحمد بن حمد بن هانئ الأثرم IE MANNE‏ 
أحمد بن يونس = أحمد بن عبد الله بن يونس 

الأزهري = محمد بن أحمد 

۷ إسحق بن إبراهيم الحنظلي O. MLS‏ 
إسحق بن راهويه = إسحق بن إيراهيم الحنظلي 

۸ إسحق بن عبد الله بن أي فروة I. RA‏ 
۹ اسحقی بن جحيح الملطي I ORR‏ 
الإسفراييئ = أحمد بن حمّد بن أحمد 

E RGN CS إسماعيل بن أي إسحق الكوفقي‎ ٠ 
إسماعيل بن أي أويس = إسماعيل بن عبد الله الأصبحي‎ 


E DSO إسماعيل بن زياد السكون‎ ٤١ 


۲ إ"ماعيل بن عبد الله الأصبحي E a‏ 
۳ إ”ماعيل بن جى بن إ"ماعيل المزني IY ISS‏ 
کی غد اا N. a‏ 
٥5‏ انس بن مالك SU he NMA‏ 


E CEI بريد بن عبد الله بن أي يردة‎ ٤٦ 


EE a ERNE بریرة‎ ۷ 


ال لبطليوسي = عبد الله بن محمد 


ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم 


A ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰ ثابت بن أسلم البنأقي‎ ٩ 


٠‏ الثوري = سفيان بن سعد 


= ج ج جس 


١ة‏ حابر بن عبد الله بن حرام الأتصاري 


E ETE 
a الحراح بن ملحي الرؤاسي‎ ٥ 


ابن جحرير الطبري = محمد بن جرير 
. ابن الجزري = محمد بن محمد بن محمد 


Y1 


earns GnHbUS n 


۹۷ 


: 1۸4 


annees anes ennnee sanan جال الدين القاسمي‎ ¥ 


الحوزجاني = إبراهيم بن يعقوب 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي 
الجويئ = عبد الملك بن عبد الله 


ابن أبي حاتم الرازي = عبد الرحمن بن محمد 


eae rnarnnoeonanunno anno rnaADs4# الحارث س سد امحاسيي‎ 0۹ 


ارت ن عد ا ا عور TT ETE‏ 


الحاكم = محمد بن عبد الله بن البيع أبو عبد الله 


ابن حجر = احمد بن علي العسقلان 


۳ حرام بن عثمان الأنصاري E‏ 


ابن حزم الأندلسي = علي بن امد 
٤‏ الحسن بن عبد الرحهمن بن خحلاد الرامهرمري 


e۲۹ 


ura uvraur PRS 


4 


YAL 
TAT 


AF 


117 


۹۸A 


TTY 


i 
۳۹ 
Yoo 


٦ 


E: ODO الحسين بن علي الكرابيسي‎ ۹ 
EN LS a MARISSA الحسین ب بن الفرج الخياط‎ ۷ 
nS EASED O TEES 
E OED i حفص بن عمر العدن‎ ۲ 
n, RS O O الحكم بن عتيبة‎ ٣ 
ENE OO GOES ماد بن أسامة‎ ٤ 
E mm DEORE ٠... , هماد بن سلمة‎ ٥ 
e 3 RRS RRS O Ey 
E A E 


A 
) ا‎ 
۳, NO EE . خحالد بن ديتار التيمي‎ ۸۲ 
٤ ١ ¥ أبن تحرة ت مد بن إسخق.‎ 
E a n الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي‎ ۷۹٠ 
۲۷ OE A SPE ات کیل ن ککادی العا‎ 


eT‏ مغ 


E NETE 


الدارقطيي = علي بن عمر 


الدارمي = عثمان بن سعيد : 


E 


TYA E E saonornan داود بن رشيد‎ ۸١ 


۲ اداود:بن على الأصبهان E os. MARRS SRN‏ 
دحيم = عبد الرحمن بن إبراهيم 

ابن دحية = عمر بن الحسن 

الدستوائي = هشام بن ابي عبد الله 

ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 
ابن د کين = الفضل بن د كين 

ان آي ذئب = تمك بن عبد االر هن 
الذهي = محمد بن أحمد 

الذهلي = محمد بن جى 

الرامهرمزي = الحسن بن عبد الرحمن 
ابن راهويه = إسحق بن إبراهيم الحنظلي 


۳ الربيع بن سليمان المرادي N OR GD o‏ 
ربيعة الرأي = ربيعة بن أ عبد الرحمن a ERS a‏ 
٤‏ ربيعة بن أي عبد الرحمن N. ASS OSE‏ 


۶ ر بیعه بن كعب الأسلمى NON. Raa e‏ 


OMG زاذان‎ 

الزر كشي = محمد بن ادر 
رز کیا عمف الانضاری OS. O OS‏ 
۸ ز کريا بن ی الساحي E SSD‏ 


TT 


الزخشري = محمود بن عمر 
الزهري = محمد بن مسلم ! E‏ 
۹ زيد بن أي أنيسة E TS BEA ٠.‏ 


۰ زید بن الحواري) ۰وو و 


ا رکا س ی 

سبط ابن الحوزي a‏ 
سبط ابن العحمي د إبراهيم بن محمد 
السبكي - عبد الوهاب بأ علي n a‏ 
ایکي کاخلی ن بد ال E‏ 


السخاوي = محمد بن عبد الرحمن 


e E e SEA RA سریج بن يونس‎ ۹۱ 
FY leanne E ' سعد بن سعيد الأنضاري‎ -۲ 


۱ or o DE E E AR E a E aa e سغیک بن دي حدان‎ 4۳ 


Yi. 0 E, EA سعید بن سليمان الواسطي سعدویه‎ ٤ 
E ١ ENE و فان ین سید رر‎ 
Ao E E RETTOIR سفيان بن عيينة‎ ٦ 
| 3 ET 
rv 2 TT Ee E O 


31۸ 
DAE IE 1 
أيوب‎ 
OE 


1۲ 
u TT‏ 
a‏ او ا 
لد لانت یسل ب e‏ 
e :‏ ای ا 
e ۲‏ 0 
TS ۳‏ - 
کہ ا E‏ 
E‏ 
٥‏ ب 
1 


ا 
ابن سیرین ا 
ابرض < مد رجنس ار 
اسيو عي ¿ موسی 


نعی = محمد بن إدريس 
الشافعي 


شرا حیل 
e‏ 
A‏ = إبراهيم بن 
ا 


۲۸٦ 
... صا بن محمد بن یی‎ 
Cnn نبهان‎ ّ ٦إ‎ 
aa a بن ل‎ KT . 
A ج مول التوامة = صا‎ 
ES a 0 صا‎ 
... ا بىھالا‎ 
صا بن نبها عبد الرحهمن‎ -۱ 
لصلاح = عثمان بن‎ 
1. 
اټڻ‎ 


{To 


ETE 
١ ) أبن الضزيس = محمد بن أيوب‎ 
۳ E Aes طاهر بن صا الحزائري‎ ۲ ) 
N TNE عبد اله بن طاهر الطبري أبو الطيب‎ ET 
) الطبران. = سليمان بن أحمد.‎ 


١ ٠‏ ظفر أحمد بن لطيف النهانوي e 2 1 E‏ 8 ا 
tt‏ 
١‏ غائشة بنت أب بكر الصديق ioe e, RO AOE‏ 
e aT E TT‏ ) 0 
TOO ea AS‏ ل Ae‏ 
TT E E‏ 
ا AR O. e.‏ 2 3 


74 E Oy RE Ty 
EF وه ت اکر‎ 
ES. Mo REESE E TET 
۷ 0 E a aS E A 
. SE e E E 
NL a Ny eT 
Ln RS عبد الرحمن بن شريح‎ ١ 
N E Mo EN aE TY 


a 


۸- عبد الرحمن بن علي بن محمد بن اللجحوزي 
۹-- عبد الرمن بن عمرو الأوزاعي TEE‏ 
٠‏ عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي 


e عبد الرمن بن أي قراد الأنصاري‎ -١ 
es e ا عدار کی ن ید ین درن او‎ 
. عبد الرحمن بن محمد بن فوران الفوران‎ ۲۳ 
SSS عبد الر من بن مهدي‎ ٤ 
aes عبد الرحيم بن الحسين العراقي‎ - ٠ 
... عبد الرحيم بن عبد الكرع القشيري‎ ٦١ 
a عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ -۷ 
SAE, عبد السلام بن حرب‎ -۸ 


١ ١‏ عبد الغ بن عبد الواحد المجحماعيلي المقد 


RRs عبد الفتاح أبو غدة‎ ١ ١ 


ESE ا‎ 


عدا بن حفر السجذى a SS‏ 


١ ۷‏ عبد الله بن داود الواسطي e‏ 


ausenaunanccacnQqd 


annareriAanror e 


wanan urna a 


.anenenrennmn ru + Q4 


unre vwerrnnNHa naca 


ese nmr GHOGOAG RQ 


anu naureavnr SN # 


aur nr nvr uv AGAR 


aucun acnnar ”ي‎ 


reuse aaaaanrs e 


ue unanec aD un n A4 


د این ی :داز O O O‏ 


TY 


1A 
TY 
AY 
٤ 

A! 
E3 
TY 
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EG OES aE 


١اك‏ عبدااله بن صاع اهي ا ا Rl‏ 


١ ۲‏ عبد الله بن عدي الحرجاني ORE PE‏ 


ROE عبد الله س في السرم‎ ۱ ٦ 


OT SS 
0 E ا ا‎ 
E اله بن شت بن عد اله د‎ 
0 TL TT TE 
TEY ....... عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي‎ ۱۲ 
e a ا بن سليمان اخزاعي‎ 
a en ااك ن‎ 


ES عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج‎ ٠٠١ 


عد ااك من عة انين توف ارم ١‏ 
e‏ لكان ا الأمؤي E‏ 
این ل a‏ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكيِ 


0 e E RE O 


anan 


ONG arcasnad 


cuna 


ena d r Uv. 


ness oOnuvrE 


aeeuannanassa 


ar vweos nv nnmQR 


TUS eS Sea عتمان بن سعيد الدارمي‎ ۷١ 


فان ین ای شب O OC Re‏ 
۳- عتمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» ابن الصلاح E Ea‏ 
-٤‏ عٿمان بن عمر بن ابي بكر بن الحاجب a e a TT PP TT TT OI‏ 


العراقي = عبد الرحيم بن الحسين 


A GCA عروة بن الزبير بن العوام‎ _-٥ 
ME iS CRORES ESS عروة الزن‎ -١ 
ابن سا کر ت عل ن الین بی هة اله‎ 

۷- عسكر بن الحصين النخحشي yT‏ 
۸- عفان بن مسلم الصفار Ss. N‏ 


۹ عكرمة مولى ابن عباس EE RO ROS‏ 
٠١‏ العلاء بن عبد الرهن AN. AMSEC O‏ 
العلائي = خليل بن کيکلدي 

١-علقمة‏ بن قيس النخعي E. ESS‏ 
۲- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي yT‏ 
-٣‏ علي بن ابي بکراهيثمي IF REO‏ 
-٤‏ علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر ê. aoa‏ 
-٥‏ علي بن الحسين بن علي بن أي طالب زين العابدين ...... ٥‏ 


0۷ ) O RENE EES E AY 
۸۹ RAE ORE ..:.... غلي بن عيد العزايز البغوي‎ ۸ 
RSS OES E 
r NARE A E ن‎ 
e ا‎ N غ الاي‎ 
E علي بن عمر الدارقطيٰ‎ | ۲ 
AGE o NAS بن جحاهد الكابلي‎ ۴ 
OVE E ADO SN Set ا در ان‎ 
E O E ET 
As EE E a a 
ars 0 A e TT TE ن الحسن بن دحية الكلي‎ CE 
or 3 a e 
N Î as عمر بن صهبان الأسلمي‎ ۹ 
rev E RS E E a عمر بن عبد احيد الميانحجي‎ _ ٠ 
اة‎ O E ۱ 
a e Ty ET 
AOS FE a SSN O e قرو بن ديار‎ ۳ 
NENE FS FF SEDANS AES عمرو دو مر‎ ٣ ٤ 
E E AMD SA E 

a | IV OEE ODS SR E ٦ 
Mor: aT TENE عمرو بن عبد لل ن عيذ السيعي.‎ ۷ 
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NN MOLITOR DSL عمرو بن علي بن الفلاس‎ ۹ 
NIT emS عمرو بن مرزوق الباهلي‎ ٠ 
SR O O EE 


۲- عياض بن مو سى اليحصي EV REVOLT TSR‏ 
۳ عيسى بن مهران المستعطف N OUR‏ 


E ALAS غيلان بن مسلم الدمشقي‎ ٤ 


AA OSO eRA فاطمة ينت قيس‎ ۲١١ 
فخر الدين الرازي = محمد بن عمر‎ 

ابن أي فدياث = حمد بن إسماعيل 

الفراء = نى بن زياد 

امن أيي فروة = إسحق بن عبد الله 

Ty افص ن وکن‎ ١ 
الفلاس = عمرو بن علي‎ 

فليح بن سليمان الخزاعي = عبد الملك بن سليمان 

الفورايي = عبد الرمن ين حمد 

القاري = علي بن سلطان 


E 


e. e i TE 


۸ قاسم بن عبد الله العمري elegans‏ ۰ 2 ۳1۹ 
٠‏ القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ened ETT‏ 0 


ES e 
۹. ees SS قبيصة بن عقبة السوائي‎ ١ ٠ 
. القراني = أحمد بن إدريس‎ 
0 i RA عة ى مو و‎ 
ابن القطان = علي بن محمد‎ 


القفال = عبد الله بن أحمد المروزي 


۲ قيس بن أي حازم oA! i Ra E E‏ 
۲۳ کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني Ne. TT‏ 
الكرابيسي = الحسين بن علي ) 


الكلي = محمد بن السائب. 
الكوثري = محمد زاهد 


اللكنوي د عبد الي ہی خد اللي 


MVE 2 SE AS ا‎ 

م | 
ابن ماجحه = محمد بن يزيد 
AAA 2 E hoe A ESS‏ 


TY 


E مالك بن أنس الأصبحي‎ ١ 
EY ASOT ان دار‎ 


ر و مد لای ارف E. N‏ 


E RMSE ما بن ابراه التي‎ ٩ 
TT محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة‎ ۰ 
E O GUR مد بن أحمد الذهي‎ -١ 
E ENS محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري‎ ۲ 
MM. GES E 
E RMR مذ بن إدريس الشافعي‎ ٤ 
INN Rhea حمد بن إسحق بن خزعة‎ _- ٥ 
i RE خمد محمد بن اإسحق بن محمد بن منده‎ 1 
i Mane محمد بن إسحق السراح‎ ۷ 
E ORE ODI محمد بن إسماعيل البخاري‎ ۸ 
AT AMATER محمد بن إ"ماعيل الترمذي‎ ۹ 
N MRR E محمد بن إسماعيل الصنعان‎ ٠١ 
AR. AS محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك‎ -١ 
E GER ت عفد او ال‎ 
E HEI ر الرر کسی‎ ۳ 
N: SARO O مد بن جرير الطبري‎ - ٤ 
E. OOS محمد بن جعفر المدائي‎ ٥ 
N: EG EGRESS محمد بن حبان البسى‎ ۲ ٦ 


CYT 


7 ایت لاان E A‏ 
| ۸ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 7 
۹ محمد و الرحمن , ناي a TEE‏ 


o محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي‎ ٠ 


١ )‏ محمد بن غبد الله بن البيع الحاكم بو عبد اله 


Aaaa ats محمد بن عبد الله بن طاهر‎ ۲ ٠ 


O محمد بن عبيد الله الغرزمي‎ ١ 
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anne apnnNoQR 


Ouncradani'r dd 


ueoanrnenic ines 


wann yo 


aranmnuvanres 


aanecerrsndn 


naan aaanan 


uum mr %» 


orvwnmnars nur 


abnanmaaannn® 
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EE MOC OCDIS ESSE aa خمد بن عمر الرازي‎ -٠ 


TU Mon a a حمد بن عمر الواقدي‎ _-_-١ 
E, A محمد بن عمر بن اهمد الأصبهاني‎ -۲ 
TAN ROOT خمد بن عمر بن محمد بن رشید‎ __- ۲۳ 
4 IRANE OARS محمد بن عمرو بن علقمة‎ ۷٤ 
NN Gag naunaneennenuannpnrnnnnnnaonns مد بن عو‎ ~٩٥ 
NN CRORE OAR aR خمد بن عيسى بن سورة الترمذي‎ _ح_-٣‎ 
E. A محمد بن القاسم الأسدي‎ ۷ 
(ON AOE حمد بن القاسم بن شعبان‎ ۸ 
CN OSO محمد بن محمد بن إسحق الحاكم أبو أحمد‎ -۸۹ 
i. ERA محمد بن محمد بن ابي بكر سيد الناس‎ ۸ 
NN MSG عمد بن محمد بن محمد الجحرري‎ ۱ 
A O OME محمد بن محمد بن محمد الغرالی‎ ۲ 
IVT quan anaoniabannh محمد بن مسلم بن شهاب الزهري‎ ۲۳ 
E ML A محمد مكرم بن منظور الإافريقي‎ ح٤‎ 
INAN RITE a EG مد بن جى بن فارس الذهلي‎ -٥5 
Me o N TOES محمد بن يزيد بن ماجه القرویي‎ ٦ 
NEO. Dosen os محمد بن يوسف العبدوسي‎ ۷ 
i ROADS محمد بن يوسف بن علي الكرماي‎ ۸ 
EE O MRCS محمد بن يونس الكدعي‎ ۹ 
1¥ ê a Sa A Sa محمود بن امد بن موسى العيي‎ - ۰ 
Ty مود بن عمر الزخشري‎ -۱ 


{To 


0 E O E TEI المختار بن أي عبيد الفقفي‎ ۴ 
4۷ ET N a 
| SA E ag 
RE SS ORR RS مرداس‎ ۹ 
i uy ااا ا‎ ) 


المروزي = عبد الله بن أحمد 
٠‏ المزني = إسماعيل بن جى , 


المري = يوسف بن عبد الرخمن ٠‏ 


n E E e مسروق بن الأحدع اهمذان‎ 
۸ E EE AE مسعر بن کدام‎ ~۷ 
E A. ROS EES مسلم بن الحجاج القشيري‎ ۹ 
E N BOA 0 م ن ال ا ن‎ ۹ 
SIFRE Nha e 
E E E 
e 2 e TE E NT 
N oo e ER معاوية بن صا الأشغري‎ ٣ ۲ 
| ابن معن = یی بن معن‎ 
۲ ESS ES مغيزة بن سعيد الكوقي‎ ٠ 
۳1۲ OSS OS TASES Ee a مقاتل بن سليمان‎ ۳۰٦ 


ET 


۸ موسی بن هارون الحمال ansvenanes‏ 
۹ اليابجي = عمر بن عبد ابجيد 


— هھ و‎ ES 


A ae a a نافع مول این عمر‎ E E 


۲- نعمان الآلوسي SNES‏ 


النووي = جى بن شرف 


1 یل به بن حالد القيسي oeuannsenununvnecaAannannanhbaE Daca‏ 
۲۷ هشام بن حسان الأزدي O‏ 


۸ هشام بن أبي عبد الله الدستوائي e‏ 


۹ هشام بن عروة بن الزبير TE‏ 


اهيٿمي = علي بن اي بكر 


الواقدي = محمد بن عمر 
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O Ee ان‎ 

EERO EINE ى‎ 
ESS Es E OEE 
SESE O a 
E ښیی بن سليم الفزازي‎ ۷ 
E E 
RN SEES ES E 
DAO O E 
MDE Aa N E 
E SE AOS N 


٣۳‏ يريد بن عبد الملكإالنوفلي 


٣٤‏ يعلى بن الأشدق العقيلي 


٥‏ یعقوب بن إبراهیم ابو یوسف 


aan mnPEPNADMQGGaAE NGG PRDGn 


enema nsnmnagaccadactnéĞén 


naran nnaa+ NGG GaAGnNDaQ nA PARQ èذÛÊغ‎ 


necume nenEesSaAaGbCGbnoOnan 
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CCMA GACGNGGQbDSGQnNaA RHQ ¢ 


CTA 


wwubDnenadGrG nn FRPRPANGDCGAGaAaQ Hn 


ebm oeonasmnSia AARNE» 


ا ادى 


aaron ENNDNVNGCSEDGQDDGOR NE 


۲۹ 


ES 


لی الصفحة 
TT 0‏ ) 
أبو أسامة < هماد بن سبلمة . 
ار ا ال د رر ر ا 
أبو إسحق الشيرازي = إإبراهيم بن علي 
gy‏ 
أبو إسرائيل الكوقي = إتماعيل بن ابي إسحق 
أبو إ“ماعيل الترمذي ت ن بن إ"ماعيل 
بو بكر الصيري = محمد بن عبد الله 
اہو بلج یی ہن سلیم 
ابو راا التی = علسکر بن الحصین . 
١‏ س أبو الحهم بن حذيفة العدوي ٠ 5 IT a‏ ا 
أبو حاتم الرازي = محمد ين إدريس ين المنذر: E ٠‏ 
1 بو حازم = سلمة بن دينار الأعرج 
أبو حامد الإسفراييني = أحمد بن محمد بن أحمد 
أبو الحسين الخفاف = أحمد بن محمد ) ۰ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت ) 
أبو حشينة = حاجب پن عمر 
آبو' خلت ابن ار الى 
بو داود = سليمان بن الأشعث 


I SS EES r ae E | E TE 


أبو زرعة الدمشقي = عبد الرحمن بن عمرو النصري 

أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد الكرعم 

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان 

۳ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف N. mae‏ 
أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله 

ابو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عروبة = الحسين بن محمد بن أي معشر 

أبو غسان النهدي = مالك بن إماعيل 

آبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 


ابو يوسف = يعقوب بن إبراهيم 


المهرس‌المام 
اوضع 

غهید: NR OCS a‏ 
المقدمة: E E EY‏ 
الحديث لغة ٠م AAS RE‏ 
E ea EO‏ 
هل يدحل تحت مفهوم آلحديث فعل وإقرار الصحابي و الاعي.:. 
الحديث غالبا ما يطلق على المرفوع عند الجمهور A‏ 

المقصود بالخراسانيين RAE‏ 
الاثر عن اححدنين eens eens es‏ 
المناسبة المع اللغوي والإصطلاحي للحديث ............ 
الع ع اشن aS SR MIRO SS‏ 
االقفر دال 5 E EEA‏ 
السند لغة EPPO‏ 
السند عند المحدئين EE O OES ASAS‏ 
المناسبة بين المعئ اللغوي والاصطلاحي OTE‏ 
OT a‏ 
التن لعة eleme‏ 
e EEE e‏ 
الاسبة بن امن الغوي والاسطادحي لل REE‏ 


۲ 


۳۸ 


ASS eh CALORIE ES I az 


كيف تتحول الصغيرة إلى كبيرة E EASES‏ 
ذ كر بعض من روى هم الشيخان من البتدعة ussa srnenannene‏ 

دقو ان الإسلام يكفي في العدالة E E‏ 
الاحتياط للسنة أولى من الاحتياط للراوي E E‏ 


شبهة أن الاحتياط للسنة يفوت بعض الروايات E‏ 


aOR OSE DA الجمهور مجيزون الرواية من الحفظط‎ 
RE E E a N 


او ا EE‏ 
اجرح والتعديل عند امحدتين SNE OES EE a‏ 


أسباب الطعن في الراوي OT‏ 
الباب الأول 
مدخل إلى نقد الرجال 
الل اول و RES‏ 
أهمية نقد الرواة في ثبوت الحديث EO‏ 


A1١ 


٣ 


E E o 


الدليل من السنة على جواز ارح e ٠٠.۰۰.۰۰۰۰‏ 


قصة تذامة ابن آي حا على تمبیف كتا زتها ابيا 


0 enous sesneneonenes aonanonnns . onom الفصل الثا:‎ 


الصفات التي جب أن تنوفر في تقاد الرجال E‏ 


بالجرح والتعديل نحفظ السنة E EEA .........١‏ 
اجرح والتعديل يعرف المسلمين بعلمائهم es‏ 
eS NRE SES‏ 
مرل اا ع اد E‏ 
موقع نقد الرحال بين اعلوم الحديث N ON ais‏ 
ك i CAN‏ 


eens onan eee رو ا‎ 


nS PO 


anuAGuG 


noananct® 


nak 


e OR E 


EE aa OR RSS EE طبرو ر ا‎ 


Hona 


طعن النسائي بأحمد بن صا المصري تعصبا e‏ 


صر و رة معرفة التاقد بأسباب اجرح والتعديل . EEE‏ 


AY. 
Re. 


الإسراف في اجرح NS OS‏ 


جرح من لا يحتاج الى جرحه E AANA‏ 
ذكر ارح والتعديل معا في حق الراوي E‏ 
تكذيب مالك محمد بن إسحق بغر حق E Rae‏ 
طعن الدار قطي في أبي حنيفة بغير حق TT‏ 
الباب الشاي 
قواعد نقد الرجال 
الفصل الأول: ٤١ HERS OO‏ 
e E SARS E‏ 
العدد لغة E‏ 
أثر العدد في الت ركية E OO‏ 
هل يشترط العدد ي الحرح كما يشترط في التعديل؟ . NS‏ 
E el ag E E‏ 
محهول العين E OOO O‏ 
N O OOD LE E E‏ 
حكم مجهول العين E Oa a‏ 
ما ترتفع به جهالة العين i OE‏ 
مذهب ابن الصلاح في رواية اجهول IS O SO‏ 
E OO N a ea‏ 
i I O‏ 
محهول العدالة ظاهرا وباطنا E Soa‏ 


{io 


مأ الذي يقصده الحدثون بقوهم جحهول» هل الحال أو العين؟ a‏ 
ديت رك القراءة ورأء الإمام فيما حهر به راويه بججهول الحال .. 


الاستفاضة بين أهل العلم وأثرها ني التعديل N‏ 
التعديل بالشهرة بحمل العلم : AE eS‏ 


ضعف حديث (يحمل جذا العلم من كل خلف عدوله ..... E‏ 


وسائل لا تقبل في ابحرح والتعديل ees a ٠.٠.٠٠...‏ 


هل رواية العدل عمن پسمیه توثیق له أو ل؟ n TTT‏ 
هل رواية الثقة عن الضعيف تحرحه أو تعد بوذ NE‏ 


aT yy 


الإمام شعبة يروي أحيانا عن الضعفاء E‏ 

الإمام مالك يروي أحيانا عن الضعفاء n‏ و 
هل فتيا العام أو عمله على وفق ما برویه حکم بصحته؟ ees‏ 
الإمام أبو حنيفة يترك حدیث (لا یقتل مسلم بکافر) مع انه صحیح 
الإمام مالك يترك حديث التسبيع من نحاسة الكلب مع أنه صحيح 
الإمام الشافعي يترك خديث المسح على العمامة مع صحته e‏ 


NS SR i الفصل الثاي:‎ 
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A: 


تعنت جى بن سعيد بن القطان. . ET‏ 
تعنت ابن حبان وأبو حاتم وابن ۾ الجوزي NSS‏ 
تشدد الحوزحايي وابن عدي على أهل الكوفة والرأي a‏ 
SE E ES‏ 
عامل ابن ن¿ السبكي على شيخه الذهي ‏ رهما الله ERS‏ 
الإجمال في الحرح aS aU RSD‏ 
اجرح ما لا جرح به عادة وأمثلة على ذلك E MR‏ 
احتجاج الشيخين ببعض اجحروحين. E DO ٠...٠...‏ 
مذهب ابن الصلاح في اجرح احمل ورد ابن كثير ESE‏ 
تعرير أن قبول المحرح المبهم إذا صدر من أهله هو مذهب الجمهور. 
تعرير ابن السبكي في المسألة AR TG‏ 


طعن الخطيب البغدادي لن ايى حنيفة ‏ رهما الله بغير جق.. 
دس ترجمة أي حنيفة في ميزان الاعتدال TTT‏ 


عقن الا ساد ابو غدة ى ذلف i AR‏ 
تحامل ابن حجر الميتمي على ابن تيمية ‏ رهما الله بغير حق. 
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موقف' طالب العلم من! جرح الأقران E e TT‏ 


موانع قبول التعديل Et RU GOG‏ 
ا التعديل EE E es ol ODER‏ 
حاباة ابن عدي للشافعي في تعديل إبراهيم بن ابي NE‏ 0 
تناقط الإمام الكوثري في الثناء على ابن عقدة بعدما بحرحه EU BOS‏ 
الإجمال في التعديل .. E AOA tT‏ 
اعترار الإمام مالك بعبد الكرم بن أي المجارق EN o SR‏ 
اغترار الإمام الشافعي بنإبراهيم بن أي N E ag‏ 
تعارض الجرح والتعديل E e‏ 
ا ا ناقد واجد ET la‏ 
ویر اوري ي الا E Ms ARES ea‏ 
الجر ح النسي O oh GEER OO RS AEE e‏ 
تعارض اجرح والتعديل الصادر عن أكثر من ناقد N, A aa‏ 
ا التعديل بكثرة از كين وقيمة ذلك.. I a Se,‏ 
أثر هذا الاحتلاف ف خديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ۷۲ 
الباب الثالث . 
مراتب الجر ح والتعديل ومصادرها 
E a O‏ ۷۷ 
مراتبالتعدیل ا Ae E DRA RES‏ 
قوهمم (حافظ) أو (ضابط) لا يحب توثيقا a‏ 
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الشاذ كونين حافظ متروك OREO A EL DSS OS‏ 
الوصف بالاتقان لا يو حب تونيقا Sees a‏ 


(الحجة) أعلى من (الثقة) تعنلا السخاوي TTT‏ 


قوهم (صدوق) أعلى من (غله الصدق) N‏ 


تمثيل ابن الصلاح لمن حديثه حسن لذاته محمد بن عمرو بن علقمة 


تمثيل ابن حجر لمن حديثه حسن لذاته بابي بن العباس E‏ 


مع قو هم (یسرف الحديث) AES TE eA‏ 
معن قوهمم (على يدي عدل) SE OOS‏ 
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۱ کي زوا الحديث عامة 


س ا ا TE‏ 


معن (منكر الحديث) عند البخاري والمتقدمين RS‏ 


un eceDnQe 


كلام نفيس للكنوي يتعلق بالنكارة....... alee als‏ 


معئ قوم (ليس من إبل القباب) و(ليس من مال الحامل) 


EE a are e SEE N e ضبط قوم (تعرف وتنكر) ومعناه‎ 


aos 


عودة ال تر حیح اللاحتجاج مرتبة (صدوق) 


لاز اا للحطيب البغدادي في مصطلح الحديث..... 


قواعد اجرح والتعديل الموحودة في كتب الصطلح ع 
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WN MR EARS الصنفات في الثقات‎ 


الصنفات قي الضعفاء NE OARS ERS‏ 
الملصنفات قي رجال بلاد خصوصة N O AEDS.‏ 
خاقة البحث TYA‏ 
مقتر حاتت TAY‏ 


N ESA ASRS فهرس الآيات القرآنية‎ 
O OSMEN ES فهرس الأحاديت النبوية‎ 
e O OARS ARES ee فهرس الكتب والمراحع‎ 
E ouoauanonannscnanaeneunannnacnsnansonêh فهرس الأعلام المترجة‎ 


